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للاسلام والمسسلمان 2 

بر کب تله ص العلماءالمحاهدين اأمحر 
الجسور لنصرة دين الحق والشريعة السمحاء ٠٠‏ 


فسالى هؤلاء القانتان الواتفان بنصس 
اللسسه الريب * * 
أهدى هذا الکتاب تاكيدا انهجهم » وتاييدا 
لهم على طريق الحق الذى اتبعوه ٠٠‏ 
املف 


مث الملاحظ آن من يكتب فى الفك الت بوى الاسلامى › 
لا پتهم کشثرا بالمصطلحات التی یستخدمها فی مناقشاته وآرائه 
التر بو يةءعى أساس مثل سائد»فحواه آنه لا مشاحة فى الاصطلاح» 
ومعنى ذلك آن آی مصطلح يمكن ان يوّدى المعنى » يستخدم حتى 
ولو کان له آبعادا » آو مضامين » لا تدخل ضمن الفک التر بوى 
الاسلامى › ومثال ذلك مصطلح «الصراع أو الخريزة آو الموضوعية 
أو العلمانية » وغير ذلك من المصطلحات التى يمكن ان يقصد بها 
معانی محددة آو اتجاها فکر یا معینا ' 


ومن ناحية آخرى» هناك اختلاف بين علماء التر بية فى مفهوم 
الثربية اياسلامية » فنجد لفيفا من العلماء يركز على آن مفهوم 
الت بية › انما يقتص على التعلیم فحسب › آو بمعنی آکش تحدیدا 
على المنهج الدراسى » بينما ينظ علماء آخرون الى مفهوم التر بية 
الاسلامية على آنه من الموضوعات العامة التى تهم جموع المسلمينء 
وم ثم فهى تمالج موضوع التربية على أساس آنه معالجة افكر 
التر بوى فى الاسلام > وعلى هذا » فالتربية الاسلامية تهتم بالكون 
والانسان والحياة جميعا ٠‏ 

ولاشك آن التظرة الاخرة تواكب الفطرة السليمة » وتتمشى 
مع مقاهيم المسلم وقيمه الدينية » لان تحديد العملية التربوية فى 
الهج الدر اي معاد آنا تل ال اة ا 
الدينية من فقه وتفسير وحديث وعقيدة فحسب »> دون اشتراكها 


مع العلوم الاخرى الكملة لها ٠‏ 


ولا ريب فى آن ذلك معتاه ان الت بية انما هى تخص ص 
ضيق »> مثل آى علم من العلوم » ونحن نتصور أن العلماء الذين 
ينحون هذا المنحى » وقد تآثروا كثيرا بالفكر الغ بى الذى يهتم 
بالتخصصات الضيقة - 

واذا كان ذلك مقبولا فى العلوم الطبيعية والتطبيقية 
والعملية » فان ذلك يعد مرفوضا من وجهة النظى الاسلامية - 


ذلك آن هذه النظرة للتر بية الاسلامية بعيدة كل البعد عن 


المحدثين » والذين يقررون بأن الت بية الاسلامية » انما هى تللكف 


الى الميادىء والقيم ا ا بها الاسلام » والتى ٿر سم عددا من 
الاجراءات والطرائثق العلمية التى يؤدى تنفيذها الى أن يسلك 


سالکها سلو كا يتفق وعقيدة الاسلام ٠‏ 
وتن تاهب س بن الاعتن د ا ن اله الساية 
الذين يقررون آن مصطلح الت بية يشتمل على مفهومين متداخلین : 
الأول : مفهوم عام يتعلق پالتر بية ٠‏ 
الثاتى : مفهوم خاص يتعلق بالتعليء ٠‏ 


والمفهوح الاول انما يتعلق بالمملية الشر بوية ككل › آى انه 
يغطى المجتمع المسلم باعشباره ظاهرة مر تبطة بالحياة » لا تتعوقف 


ES 


فى زمن أو مكان معين › اذ آن العملية التر بوية تدخل فى المؤسسة 
التعليمية » كما تدخل فى البيت » كما تدخل آيضا فى المجتمع 


آما المفهوم الخاص للعملية التربوية » وهو الذى يقتصر 
على عملية التعليم » آو على التعليم الاسلامى كفرع من فروع 
القكر الاسلامى » الذى على أساسه توضع البرامج التعليمية »> 
وتان الى اة الهو اة : فصاع الأهداف الت بوية فن كل رة 
ن مرا حل اللي > وت ئى عاف 9 ر5 ا رة بالات 
والمنهج والبيئة » وغير ذلك » ولا شك آن المفهومين يتداخلان 
بعضهما مع بعض » ول يمكن التميين بينهما بسهولة › الا آننا 
تهدف من وراء تضديدهما الى تعريف مصطلحى التربية والتعليم ٠‏ 


وفى هذا المؤلف نحاول آن نستخدم المفهومين معا » فنحن 
من جهة ترسم الاهداف والغايات للتربية الاسلامية › باعتبارها 
مستمكدة من القرآن الكىيم والسنة المحمدية » ونبين القواعد 
الاساسية فى بناء الانسان الصالح فى الاسلام » ونبين الى آى حد 
تختلف نظرة الاسلام التربوية عن الفلسفات ونظريات التر بية 
فی امم المختلفة » ونصق سلوك هذا الانسان » وطريقة تفكره 
وخصائصه المميزة » والتى ينقرد بها دون غبره › باعتبار آن 
الت بية الاسلامية » لها هدف آساسى وهو ربط الانسان يبه › 
فمنهج التر بية الاسلامية منهج ر بانى وفطرى ومشوازن وشامل 
وواقعی وایجابی ۰ 


چھ ا ت 


ومماأ لا ريب فيه آن هدف الت بية الاسلامية الاساأاس هو 
اله ال ال حكن دوا روت الا ت ر هت 
کرو رقا ل بو ها اه ما و او 
وما دامت تر بيته الخلقية على هذا الاساس النقى التقى الورع › 
فان ذلك سيكون نبراسا يضىء حياته المستقبلية » اذا ما عمل 
فى آى فرع من قروع العلم والمعارف والصناعات ٠‏ 


ولا يمكن أن يقتصر الانسان على تعلم حرفة من الحرف »› دون 
آن یتعرف عل أ خلاقیات هذه الحرفة > ومن م يتو جب عله أن 


Ay El OE 
أو جد نا آن التر بية الاسلامية قد سبقتها بقرون عديدة » فى المناداة‎ 
٠ باورساليب العر بوية التى تنادى بها الان‎ 

ان آهم ما تنادى به التربية الاسلامية » هو اقتران الدين 
بالد تيا فى الفكر والسلوك والاخلاق » ذلك لأآن اهمال الجانب 
N O an‏ 
اتباع الهوى وعلبة الشهوات والانانية » وهو الأمس الذى يقود 
الانسان الى الضلال المبين » ولا يمكن أن يتاتى ذلك الا بالفهم 
الرشيد والاقتناع والايمان » والبعد عن طرق التلقين المتبعة فى 
الجامعات والمدارس › والبعد عن الجوانب التى تشدت تفكيس 
الطالب » ثم التر كين على الجوانب الايجابية فى العقيدة الاسلامية» 
والتى يمكن آن توئ فى السلوك » وكعوامل مساعدة يجب 
استخدام وسائل اقناعية ليتعرف الطالب على الحقائق اليقينية > ' 


E E 


ليزداد أيمانا و يقينيا با منهج الاسلامى ٤‏ کنا ڻه جب تکو يرغ 
عاطفة قوية نحو دينه القيم وشريمته السمحاء » كى تحبب اليه 


فالت بية الاسلامية اذن » هى تلك المفاهيم الاسلامية العظيمة 
التى تؤدى بالانسان الى عملية التخلية والتحلية » التخلية من 
الاوصاف المذمومة » والتحلية بالاروصاف المحمودة » فهى تثقيف 
للعقل » وتقوية للجسم › وتزكية للنفس » وتطهي للقلب » دون 
أن يكون ذلك تضحية بآی من القوى على حساب قوى آخرى ٠‏ فهى 
عملية توازن وتناسب وتناسق وانسجام بين قوى النفس › وبين 
قوى النفس وعلاقاتها بالله والكون والحياة والناس چميعا - 


فالتر بية بمعناها العام»انما تدعو الانسان الى آن يرتبط 
بخالقه » وتسلك سلوكا يتفق مع عقيدة الاسلام » وهذا معناه 
اشتمال التر بية على العملية التربوية والتعليمية معا . سواء فى 
البيت آو فى المدرسة آو فى المجتمع ٠‏ 


وهذا جد مختلف عن نظام التربية مثلا فى المجتمع الشيوعى 
آو فى المجتمعات الاشتراكية ء اذ توجه وسائل الت بية الى فلسفة 
عن الكون والحياة والانسان » تحعله يفصل بين العقيدة والتعليمء 
وكآن الت بية انما تتعلق بالنجاح الدنيوى فحسب > ولا يختلف 
كشرا الفك الليبرالى عن الفك الاشتراكى فى العملية الت بويةء 
فكلاهما ينحى هذا المنحى » وهو فصل العملية الت بوية بمعناها 
الواسع آو الضيق ( التعليم ) » عن الله والدين › واقتصار نشاطها 
على وسائل التثقيف الاجتماعى » وعلى نظم وضمية وفلسفات 


ا 


مأدية » تبشعد كثرا عن هدف الت بية الاسلامية ٠‏ 


ان هدف التر بية الاسلامية اذن » انما هو جعل الفكر التربوى 
فى خدمة الدين » على آساس تحقيق ذلك على مستوى اشد 
وإالمائلة والمجتمع والامة جميعا : 

ذلك فنحن نتطالب باعادة صياغة المناهج التعليمية » صياغة 
اسلامية » تسمح للطالب آن يطبق مفاهیمه وقیمه وفکیه اأتر بوى 
فى عمله وحياته ء فيصبح بذلك داعية لله » غایته آی کان 
عمله » رفع راية الاسلام » والخوض عن دينه الحثيف ن 

ا کل ف اطا ف ور کے ا 
جامعية أو شعبية » ان كل معفة له بالانسان والكون والمسالم 
والله » واستشثمارها لخ الانسان وأمنه » وسعادته فى الدنيا 
والآخرة » هى آعظم رسالة يمكن آن يوديها فى حياته الد نيوية . 

و اذا تعرف اللانسان على خالقه وفاطره » وعمل بأوأمسه 
ونھی عما نهى عنه » فان ذلك الانسان هو الجدیر پآن يكون خليفة 
الله فى آرضه » والذى هو آفضل التاس ٠‏ 
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الاب الاول 


: ضعي ) 
لتر بىة بان منهح الله والمناهح الو 
( ال ييه بار : 


لقصل الأول : | 
لعقل فى تحصيل العلوم 
أ( چ اوت 2 
۴ حدود العقل الانسانى 
۳ هادی‌العقل ۰ ا 
3 المشيئة والأهواء | 
٥‏ _ العلم والظن - 


الفصل الثانى : 


١‏ التأمل والسلوك السسل 
۲ فطرة الت بية الاسلام 
yT‏ والعبودية ٠‏ 


Rh 


تسس نظر يات التر بية فى المجتمعات الحديثة والمعاصرة > 
على آنظمة و ضعبة آو مذاهب قلسفية »› آو تجارب اكلينيكية » أو 
قات غ قاشات 
والقواعى التى تحدد النظم التربوية التاجحة » والتى تكفل ,فى 
تصور هم » ايجاد المجتمع الافضل أو الاصلح » والذى يمكن آن 
پخدم آغراض الدول ويعمل على انمائها » ولا تستهدف هذه 
السياسات تكوين الانسان الصالح من قريب أو بعيد ٠‏ 


قالمواطن الصالح فى فلسفة التربية البراجماسية )١(‏ 
( الامر يكية ) » هو الشخص الناجح الظافر بكل شىء ٠٠۰٠١‏ ولالك 
فاننا نجد المرأة الامريكية تربى ابنها على حب الغلبة » اذ عليه 
آن يسعی جاهد|ا آن يصرع غيره » ویتفوق علیه »› فی کل فعل 
وان هاا ارا ا0ا شد اقات او واا 
ويميت فى النفس والايثار والتضحية ٠٠٠‏ فتضيع فى فلكه 
الا و ن وال او 
والاخاء 


فمثلا تقول هذه الأم لابنها : هل أنت الاول !! هل آخذت 
الدر جات النهائية !! هل سبقت آقرانك ! هل حققت تصرا حاسسا 
على E TE NE O‏ و 


و قبلىت4 عك 5 رأضهة ES‏ 


e 


(١)‏ و ايا وليم جيمس ود هی فلسىقة تسود المجتمع الاسر یکی وھی 
فلسقة تفعية تستهھدف کل شیء مادی ولا تعترف بفک آو قیم آو اخلاق › ما لم تكن 
نو دی الى منافع مادية #٭ + + 


ت 


ومن ثم يربى الطفل فى ذلك المجتمع على آساس أن يظفر 
با کس فائدة مسكنة فى جميع المجالات ٠٠٠١‏ وعندما يصبح شايا 
يكون قد تعود على تلك الافكار المنحرفة»وآصبحت طبما ملآزما لهء 
وآمسى قى مزاجه الطبيعى التغلب على الغير والظم والنجاح على 
الالخرين » وتطاع الى حب السيطرة والولوع بالعدوان ٠‏ ومن هذه 
التطبعات الكتسبة التى تظهر فى سلوك رجل الشارع الاوروبى 
والامر يكى › قوله لزميله عن شخص يمت لهم بصلة معرفة » كيف 
حال مست پار کی !! فیرد الاخ : انه ناجح انه طيیب وحسن ` 
انه يمتلك ۲ مليون دوډور ۰ 


ثم يساله عن شخص آخر : كيف حال زميلنا القديم فى 


الدراسة مستر جون ؟ فیرد : انه پبائس ٠٠۰‏ انه فقر ٠‏ 


ويتضح لنا من هذه المحاورة الصخغيرة » إن تقييم الانسان فى 
یل ۱ النوع من التر يية › يتم على آساس الوق ال ادى + دون 
الاهتمام بای معاییر اخرى ٠١‏ فالغنى فى تصورهم هو الطيب 
الخ 2 وار هو الي الات ةة ولك ن اة 
جد بعيدة عن الحق والصمواب * ٠‏ اذ ريبما يكون الشانى الضقر 
أفضل كشرا من الناحية الاخلاقية والسلوكية من ذلك الغتي الذى 
ربما جمع ماله بطرق غير مشروعة › ویحیا فی رعب داتم خوفا 
على ماله » وبالرغم من ذلك کله ينظ اليه على آنه فى سعادة وخی 
دائ ۰۰ 

لقد تأثرت الس بية فى البلدان اللاوروبية بالحضارة الادية › 


بت 


وجعلت الادة والمنجاح المادى هو الاساس الذى يستهدفه الانسان 
فی حيا ته " 


لذلك نجد التكالب على جمع الال والمنافسات غير المشروعة 
واستشمار الاموال بطريقة ربوية هو هدف الاقتصاد الليبرالى فى 
الغرب الرآسمالى والشرق الشيوعى برغم الاختلاف بين المعسكرين 
فى النظرية الاقتصادية ٠‏ 


ان تعاسة الائنسان وشقائه انما يكمن فى آن يكون عبدا 
للهوی من تاحية » وللمادة من ناحية اخرى » قالمال فى النظرة 
للہال و صبح الال غاية له فى حد ذاتهءانقلبت المعايي والمغاهيم 
فی عقله ونفسه وقلبه جمیعا » ونسی الانسان روحه وقیمه ودینه 


وطفق يسمعى وراء سراب لا يمسك به »› ویرفض ان یتر که ۰ 


إن ر بط الاخلاق با لما ملات ¢ ور بل المعاملات بالاحکام هو 
هدف الثر بية الاسلامية ٠ ٠‏ 


فالمعاملات ان لم تقم بطريقة شرعية فهى محرمة ومستكرهةء 
فالاساس فى التشريع الاسلامى التركيز على الاخلاق » ومن 
الاخلاق تنبعث كل المعاملات » فاذا لم يقتدى الانسان بشريعسة 
الله وسنة رسوله فلا يعول على كلامه أو ماله »> ونجاحه فى الحياة 
الدنيا ٠“‏ 


اذ العبرة بآن يكون الانسان تقيا نقيا ورعا › وليست العية 


فالنجاح والفشل انما هو باذن الله وبمشئته. تعالى » ولیس 
بعلم الانسان آو ماله أو نقوذه » واذا أراد الله بالانسان خسا 
بارك له فى رزقه الحلال ٠‏ 


بالایشثار والاخوة والمساواة »دون النط الى المراكز الاجثماعية › 
أو التز اخ اا ٤‏ آو الشاطان 


فكم من رجل غنى مبغوض من الله والناسءلشر هه وحرصه 
واستغلاله للناس والعباد » وكم من فقي فى ال مال غنى بعفة 
نفسه وايمانه العميق بالله . فالقياس بين منهج الت بية الاسلامية 
ومناهج التر بية القر يية جد مختلف ذلك لان تلكم الناهج تقصل 
بين روح الانسان و ېد نه » و پین دنیاه وآخر ته فتر کز على النجاحات 
المؤقته فى الحياة الدنيا دون الاهتمام بر بط ذلك الدجساح 
بالاخلاق . 

ولذلك نجد الحضازة الغربية متقدمة تماما فى النواحى 
E N TT TN‏ 
ا 5 ق ره الت وا ن 

اا ر ا را کے ا کی 
فقون و كلك السفو ن وال ى و الغدوة فی اوك 
والتصرفات هى سمات هذا العصر ٠‏ 


ا 


بأخلاقیا تھم ودینهم ¢ و آن ير قضوا ا اة الغرب و تقلیده فی 
النعرات الزائفة واأىعاوى الكاذية والمزاعم المستكرهه ٠‏ 


ليتزودوا بهما فى رحلة الحياة » حتى يأمنوا موافقة الإاهواء 
وغواية الشيطان ٠‏ 


ا 


تفاوت العقل فى تحصيل العلوم 


ان هناك اختلافا فى تفاوت الناس فى العمقل › ولا معثى 
للاشتغال ينقل الكلام لمن لا يستطيع تحصيله » وهذا التقاوت فى 
العلم ممكن أن ينصرف الى عدة أقسام » الا ان هذا التفاوت 
ن ا که ان ا رورت ل ات ون 
ان الاثنين آكش من الواحد » ويدلك يعرف استحالة و جود چسم 
فى مكانين » كما يعرف استحالة كون الشىء قديما وحادئا › فى 
آن واحد ٠“‏ وهذا معناه أن هئاك مسلمات يدر كها الانسان ادراكا 
محققا من غر شك فيها - 


آما الاقسام الاخرى التى يمكن آن يتفاوت فيها الناس مثل : 


١‏ _ القدرة على قمع الشهوات ومخالفة الاهواء » وذلك مشل 
قدرة العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض » فالشاب قد 
يعجن عن ترك الزنا » فاذا كيس وتم عقله قدر عليه » كدذلك 
الام بالنسبة لشهوة حب الرياسة أو الجاه أو شهوة الرياء »› 
ور بما يكون السبب فى ذلك قلة العلم بهذه الشهوة » مثل الطبيب 
الذى يمنع نفسه عن بعض الاطعمة المضرة » ول يقدر على ذلك 
من يساويه فى العقل » ان لم يكن طبياءوان كان يعتقد انها مضرة 
فعلا » لان الطبیب ما دام علمه اتم › فان خوفه آشد › فیکون 
الخوف جندا لاعقل وعدة له فى قمع الشهوات » وبالمثل فان العالم 
آقدر على ترك المعاصى من الجاهل » لقوة علمه بضرر المعأاصى › 
و تقصد بذلك العالم الحق وليس مدعى العلم “٠‏ 


EET 


۲ وهناك قسم آخر يتفاوت فيه عقل الانسان » وهو ما 
يتعلق بالعلوم العملية والتجريبية ففيه يتفاوت الناس › فمنهم من 
هو سريع الادراك » يصيب فى تجار به نجاحا . وربما يكون ذلك 
راجعا الى تقاوت فى الجبلة واما تفاوتا فى الممارسة ٠‏ 


والاو تة لحل اع ال ا اة وو ال 
يشرق على النفس » ومايزال الانسان يافعا » ثم لا يزال ينمو 
بو پزدهں على مس الايام ال آن تكافل فى ار بعين سنة » وهذا 
التفاوت يظهر مثل ظهور الشمس درجة درجة » وليس طفرة انما 
او ي ول ااا حف لاني فى ف الدلرح ٠‏ ول اتششعوا 
شيعا وآحزابا » وتباینوا من بلید لا پفهم الا بعد تعب طویل › 
والی ذکی يعهم 0 رمز وأاشارة » وال کامل تشرق فى نفسه 
حقائق الامور بدون تعليم وحاجة الى معلم ٠ )١(‏ 

فالناس تنقسم الى من يتنبه بنفسه من نفسه فيفهم › ومن 
يفهم الا بتتبيه وتعليم » ثم صنف ثالث من لا يمنعه التعليم ولا 
التنبيه » وذلك لاختلاف النفوس فى التعقل ٠‏ 
حدود العفل الائسائى : 

اللا لفان عاج ف البداية والتهاية ع عن انعرف عر 
حكم الله البالغة وحججه الدامغة » ومهما عمل الانسان عقلسه 
لادراك كنه الاشياء » ومعرفة ماهية الافعال وأسباب الابتلاءات 


EE 


الاحوال يفغشل فغلا ذر يعا »› ويسقطل [حيانا فى اليأس والقنوط › 
و ل يحل طوق التحاأة تتضل ا شاطی ء الحقيقة پسلام 3 


قوفن القكى ين و الفلاسقة من اخهة وا عقولهم وغاو ا ل 
حياتهم يبحثون ويتألمون » ليتعرفوا على حقائق الوقائع آو آصول 
الاقاع و ك لو غات :ا3 للل :وا انات اا دت و جوت 
من أفعال وآعمال » ولكنهم يعجزون عن ادراك ذلك بالكلية »و تقشف 
عقو لهم صاغىة أمام حك الله البالغة وحججة. الذامنة :فى الكون 
والو جود والحياة › و کشر من هو لاء المفكر ين و الفلاسفة يسلمون 
يعجزهم » ويعلنون عن قصور عقولهم » تم أنهم يلجآون الى الله 
يسلمون له الام »> ويستسلمون لارادته » ويخشعون لقدر ته 
ويقوضون له الام والنهى » فتصبح قلوبهم وعقولهم ونفوسهم 
جا ی ا و ق ی ا 


أما المفكرون والفلاسفة الذين لا انتهوا الى عجن عقولهم عن 
تفهم إالحقائق الكبرى > ر کبهم القطط: ووو افقوا هوا التفس 
وغواية الشيطان » وزعموا ظلما وجهلا أن عقولهم هى امامهم › 
وآن متطقهم العقلانى هو المعبر عن كل حقيقة » وآنه هو الهادى 
الى سواء السبيل » ولقد قادتهم عقولهم الجانحة وقلوبهم المظلمة 
و نقوسهم الظالمة »› الى التحدى للقدرة الالهية والاعتراض على 


)1( ألمن بي من الامللا ع کے كاب قوت القلوب . أ ڊو طالب المكيى ‏ الجزء الأول 
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0 ا 


الحكمة الى بانية » والى بث الشك والارتباك فى قلوب الخلق 
والعياد. ٠‏ 


وهؤلاء النف قادوا راية الكف والالحاد »> وصموا آذانهم عن 
ا ا ا 
ا ا ا ق وا 
آنفسهم » فانتهوا الى الفجور والضلال ٠‏ 


والتاريخ الانسانى يسطر لنا تلكم المواقف > ويظهں لنا 
oN E E O‏ 
و قمصسوره عن ادراك العلل والاسباب للافعال والاعمال ٠٠‏ 

E E‏ الانسانى»ءالذين آمنوا من المفكين 
ا e‏ أنقسهم عن توخى سبيل الهداية والرشاد 

ولقد سى الضالون والمضللون » آن العقل الانسانى موهبة 
أودعها الله فى ارونسان » لا ليتجب بها آو ليغتشس بقدراتها » وانما 
آود ع الله م الاتسان موهبة الحقل > وهي جوهرة فريدة ودرة 
N E ED ays‏ 
على فاسد الامور من صالحها بام الله > ويتبعح به طريق الهداية 
و يتجنب به طريق الضلالة والغواية » فيثبت على الحق قولا وفعلا 
وسلوکا ۰۰ 

یت الله الدين امنر ا اقول اللابت ف الحا الك ا 
وفى الآخرة » « ابراهیم :۲۷ » ۰۰ 


ERTS 


آما اذا استعمل العقل فى غير ما يسره الله له » واعترض على 
المشيئة الالهية » وطفق يرفع سيف التحدى والمصيان » فان ذلك 
معناه آن هذا العقل يحمل فوق آم راسه ما لا طاقة ده به » وکآنه 
ينطح بر أسه حائطا صلدا صلبا » فيسقط حينذاك مغر قا فی دمائه 
صريعا فاقد الوعى ٠٠‏ قد خلع زينة الله التى زيئه بها ٠‏ 


هکد ا الام يالنسنة للعقل الجانح > فلقد تعدی حدوده 
و جاوز صلاحياته ٤‏ و تسى آم الله و غفل و تغافل عن حکمته تعالی» 
فاستحق الانتكاس والنكوص»وانتهى به الام الى الحسرة واأضلال 
المبين & Nw‏ 


ولكى يأمن العقل طريقة ويسترشد بخالقه » ويهدى الى 
فاطره ویتعرف على موجده › فان عليه ان يخلص العلم لله جميعاء 
وآن يتجه بکلیته اليه تعالی › و أن يبتعد عن الرياء والتفاق والتكيسر 
والتجير والاغترار » فيسلم من موافقة انهوى > ويتجنب غواية 
الشيطان > وبذلك يقرن العلم بالايمان » والتفكر بالتحيد › 
والعلم بالعمل والظاه بالباطن فلا يضل أبدا “ ٠‏ 


المؤمن اذن يعرف حدوده فلا يتعداها » يعرف أنه عبد وأن 
الله تعالى هو الرب » يعرف آنه عاجز فى البداية والنهاية عن 
ادراك الاسباب » لانه تعالى خالقها وفاطرها وموجدها ۰۰ پعرف 
آنه ضعيف وآن الله هو القوى على الحقيقة » يعرف آنه محتاجح 
ون الله تعالى الغنى عن العالمين ٠‏ 


mY 
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ا 


فالمؤمن يحيا حياة آمنه مطمئنة » والشاك يحيا حياة الخوف ,القلق 
والغم والهم » وذلك جزاء الجاهلين ٠ ٠‏ 

على العقل الانسانى ان آراد النجاة » آن يفوض الامر لله 
فما بشتجاوز حدوده وقدراته » والا انرلق وسقط فی بئر سحيق 


شل ج 


ه ادى العفل 


اتها تلك القصة ال E‏ عر الاو ان ¢ ور غم آن 
نهايتها مفجعة آبدا » والعظة فيها عظيمة و كاآتها تخاطب الناس كل 
و کا نه لم يسمع .ولم ير »ولم يققه» ولم E‏ “- هذ د القصة المتخررة “ 


عجيب آم ذلك الانسان فقد وهبه الله العقل تلك الجوهرة 
إلثمينة والدرة الفر يدة ومع ذلك تة [ ل لاوا وای 
استخدمه فمن اجل التظاهن بحب الحق»فاذا كان هو موضوخ الحكم 
آلغى معيار العقل واتيع الهوى ٠“‏ فما اكش ما يجادل اونسسان 
ويثبت آشياء وينفى آشياء.ويدافع عن الحق والصدق والعدل »> 
حتى اذا ما آمتحن فيما يقول وطولب أن يطبق ذلك على نتفه 
انسحب من الجولة الاولى » وهرب كما تهرب الجرذان من مصسدة 
الفئران » وغيسر جلده » وتلون كما تتلون الحر باء بلون الرمال. 
و تظاهر بالعلل والاسباب الواهية»وآمطضى حياته بين القيل والقال 
والتزلف والتذلل والر‌یاء ۰ ۰ وقد ظن انه نجح‌فی تحقیق [غراضه› 
وتوهم آنه کسب دنیاه ونسی آنه خسر آخرته » وغفل عن ضڀا ع 
نفسه دنيا وآخره ۰ 


JA. ASS ETA OEE 
و ينصح الو ي والتغيكت باسانخد ام‎ ٤ و حن صر عل اظهار الصدق‎ 
طريق الحق » ثم انه اذا ما مرت به محنة تقوقع حتی تحسبه يائسا‎ 


E 


«والعقل لم يهبه الله للائنسان ليستخدمه فى موافقة هواه . 
ول لظلم نفسه والدفاع عن رغباته وملذاته ومبتغاه » ان العقل 
ميزان للتف يق بين الحق والهوى وبين النور والظلمة وبين الهدى 
و الال > 


فاذا استخدمه الانسان فی غر ما يسره له تعالی » وطفق یلعت 


به و يلهو > قأانه يصح تقمة ع صا حه Ry‏ ر می تالو رة 
الفريدة فى مستنقع الاوحال ^ 


ولان العقل يمكن ان يخطىء ويصيب » فيكون صاحبه أحمقا 
حينا وحكما حينا » فان الله تعالى وهو العالم بخلقه اذ هو 
فاطرهم وخالتهم وموجدهم ٠ ٠‏ قد وهب الانسان لطيقة أآخرى . 
E e E‏ 
المغيبة » وتفتى فيما لا يستطيع العقل ادراكه أو تصوره أو حتى 
تخيله ٠١‏ ونلك اللطيفة هى القلب » ومتى كان القلب سليما فهر 
لا یکذب ولا یظلم ولا یضر بالآخرین E LE CE‏ 
تشملها الرحمة وتندو مشاع صاحبه يمارّها التسامح والتلطف 
والصقفح الجميل ٠ ٠‏ 


واذا ما توازن العقل مع القلب » وتصادقا فى تناسق وتناسب: 
وا نجام > اعتدل آم النفس وسلكت طريق الاستقامة » وابتعدت 
عن الكذب والرياء والعواية » وبدى الانسان حكيما والحكمة هى 
آكمل الخرات فى الانسان ٠‏ 


« يوتی الحكمة من يشاء ومن دوت الحكمة فقد آوتی خر ا 
كشرا » ( البقرة : ۲۹ ) * 


والحكمة هنا توازن بين العلم والعمل › بين العقل والقلب > 
بين الاحساس والسلوك بن الفهم الرشيد والعمل الصالح » ولا 
يمكن القول آن قوة العقل فى الانسان كافية لسلوك الطىيق 
المستقيم » فلو كان الام كذلك » ما كان هتاك من داع آن يرسل 
الله الرسل الى الناس مبشرين ومنذدرين ولكان المقل الاتنسانى 
كافيا بنفسه لاقامة الدين واتباع الفطرة السليمة والوصول الى 
التقرب من الله ٠‏ 


لكن العقل وان آدرك أن هناك الها واحدا كاملا عالما قادرا 
ر ول د ر ا ان 
فا حو و ت اورا » الذى يزعم الغر بيون آته آكبر عقل مفكر 
فى القرن العشرين » عاش ومات ملحدا » فقد ضحك منه شيطانه . 
وسلب عنه جوهر ته الفريدة » عندما آغواه بالاعتراض ثم الشك › 
وانتهی به الى التحدى والشرك العظيم » لقد وصل راسل عن 
طريق التفكير والتظر الى قصور العقل البشرى عن فهم المغيبات › 
وادراك ماهیات الاشیاء و کنه الوقائع ٠‏ وبالجملة وصل الى أن 
المقل البشرى وان كان يعرف وقائع الاشياء ›» الا انه عاجز فی 
الذات والها ع ا ا ا لی 4 
بمعتى آكثر دقة »> معرفة حقيقة الألوهية ٠‏ 


و كان الاجدر براسل آن يسلم قياد نفسه الى الله ليهديه › وأن 
يستسلم يعجز عقله عن التعرف على كنه الله » و بعجزه عن ادراكه 
فیا خذه تعالی بیده» و ينتير له الطر‌یق »۱۰لا انه قد رکبه الغرور›وقاده 
الاعتراض الى التحدى فحجب عن الحق » وأظلمت نفسه عن ادراك 


ت 


نور الله »> فوقع فريسة للشيطان الرجيم وانتهى به الى الضلال 
المبين “ " 


و ال ان ا ا ق ا بولق ف ف 
المتشابهات و يختلعل عليه الام فيقع فى براثن الخطايا والضلالال ٠‏ 


فاذا لم يدخل الايمان الى القلب » خرج الحق من المقل » 
ولا یزال لامر كذلك حتی پعود اللايمان الى القلب ليقشود مسار 5 
الانسان ال عرق لر شت المن ٠‏ 


واذا لم يكن الايمان بالله هاديا ومرشدا للعقل » جنح العقل 
الى الاسراف والغلوءوالدقت والتقصر»آو الى الافراط والدفر يطل ؛ 
اما ركب عجلة الغفرور ‏ وأآما امشطى دابة العجب » وأما خمل 
وتبطل وشح وبخل وجبن عن الجهاد والاجتهاد وضل فى نهاية 
الام سواء السبيل ٠‏ 


فالدين فى حقيقة الامر هاد للمقل » واذا رفض العقل هداية 
دوما فى حلقة مفرغه يجش نفسه اجثرارا › ثم يسقط وقد فقد 
کل شیء › فقد نفسه وعقله وقابه جمیعا 0 


ان القلب السليم هو قلب المؤمن الصادق الذى يعرف حدودهء 
فلا یجمل عقله پتعدی حدوده » ولا یظلم نفسه فیتجې پعقله آو 
يغثر بجو هر ته الفريدة » أو يمجب بدرته الشمينة»ولايزال يلهو 
بها و یعبٹ حتی تضيع منه بين حباب الر مال فى صحراء الحياأاة › 


کے ۳ د 


المظلمة » فيضلل طر يقه فی۔ الد نیا وألآخرة < * 


وهذه القصة مع نهايتها المفجعة والتى تقترن فيها النصيحة 
بالموعظة » تتکرر کل پوم و كأن الناس لا يفقهون حديثا » وكان 
قلو بهم ابواب مغلقة على اقغالها »> تسآلهم فلا يجيبون»›وتعظهم فلا 
يتفكرون » و كآن انسان القرن العشر ین عقل کل شیء › فلا ہںيد 
E I EN TE E E PO‏ 
و تمود وال لوط و يد مروا تد مر ا * *٭وهکدا ھک حار هة 
باغبة اغثترت بعقلها وكذبت آم الله الى هذه النهاية الآليمة 


فدمر ها ربك تدميرا * ۰ 


س 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المشيتة الالهية والاهواء الانسانية 


يبدو لغير المؤمق بالله تعالى » ان آمور هذا الكون يكن آن 
تسر وفق هوأه > مادام حاصلا على العلل والمعلولات » ممس كا 
بالاسباب والمسبيات » ويعلن بعض الملحدين والذيث فى قلوبهم 
مرض فى تبجح وقحة › انهم يستطيعون علميا وعمليا احداث 
ظاهرة معينة » كان يقال عنها فيما مضى انها من بديع خلق الله - 


ويشطاول هؤلاء المغرضون على قدرة الله»ويؤكدون أن بامكا نهم 
الوصول الى نتائج محددة » اذ اجتمعت لديهم الادوات اللآزمة › 
والشروط الضرورية التى تحقق‌مايستهدفونه مث ابحاث ودراسات 
فىالكون والطبيمة ٠٠‏ 


لقد غلا هولاء فى ظنو نهم » واغثتروا بزيف منطقهم » وجنحوا 
عن الحق بطيش عقولهم » وملكهم العجب بنفوسهم الامارة»فتباهوا 
بخباتهم المادية » وعلومهم الطبيعية ودراساتهم العملية » فزعموا 
آنهم پعملون لکل ثیء حسا په »> وآنهم قادرون على الدنيا وما فيها ¢ 
حتی زعموا آخر الامں آن بمقدور هم أن يخلقوا من العبم حياة 
وآن پبعٹوا الى الحیاۃ جدیدا ٭ “ 


أقد صادف هولاع بعض النجاحاث فيما شاق اا اده 
و مسشحد ثاتهاء اذ أن المادة من المسخرات للانسان وقد تساوى المومن 
والكافر فى الوصول الى نتائج محددة عند البحث فيها » ويؤ كف 
ما ذقول ماورد عق الله تمالى : 


ا 


« الم تر آن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض › ٠‏ 
( لقمان : ٠) ۲١۰‏ 


ا آڻ هؤلاء لم يقتصروا على هداية الله لهم المسخرات > 
طمعوا فيما هو من اختصاص الخالق تعالى وحده > فطفقوا يطبقون 
متا هجهم المادية » وتطبيقاتهم العملية فى مجالات العلوم التجر يبية 
يطبقو نها فى مجالات العلوم الحياتية كالاخلاق وعلم النفس 
والت بية » ويّشرعون من عند انفسهم قوانين و نظما وقواعد ليست 
من الحق فی شىء ٠‏ 


ورغم آنهم فشلوا فشلا ذريعا فى الوصول الى ما يستهدفو دة 
مق غايات » ولم تحقق آى من النتائج التى أكدوا تحققها » ولم 
يصادفوا تجاحا فى وضع تشريعات آو تظم حياتية تحقق للانسان 
آمته وسعادته ۰ ۰ رغم ذللك کله فانهم ما یزالون فی غیهم يعمهون › 
وقى ضلالهم يتخبطون مازالوا يفترون على الحقيقة ويدعون أن 
سیب عدم تحقق نظر اتهم پرجع الى ظروف مادية بحتهء و يختلقون 
ا لما دين الوا هة .وا لسانت للق في عمون متلا أن هتاك 
خطاً قد حدث فى تطبيق النظر ية التى آلفوها ء› أو آن هناك تقصرا 
فى فهم الناس لها » آو آن اهمالا قد اكتشف من قبل المجموعة 
المشرفة على العمل آو اليحث»ءوبالجملة يخترعون آسباپا ومسببات؛ 
يعتبرو تها العوامل الرئيسية فى فشل تجار بهم ودراساتهم التى 
آكدوا على حدوتها وتنبآوا بتحققها فى المستقبل القشريب ٠‏ 


وخين مثال لعلك العتبؤات الفاشلة »› ما يخطط له الغرب 
الىآسمالى والشرق الشيرعى مق مخططات فى الجالات الاجثماعية 


E E 


والسياسية والاقتصادية »و يضع الس امح و يحدد الزمق الثتى تشحقق 
فيه » كما حدث لروسيا فى الخطة الزراعية فى الخمسينات » )١(‏ 
فبالرعغم مرق الخطط العلمانية » والبىمجة » والتنبؤ بالوصول الى 
انتاج معين فى خلال مدة محددة » فقد اتضح من الاحصاثیات آن غل 
٤ر‏ كانت ,٥١‏ من اجمالى المحصول » آما غلة ٦‏ , فكانت ٤١٥١‏ 
من اجمالى المحصول ؛ ومعنى ذلك آن ١ر‏ ينتجون تصف المحصول 
وهم يمثلون القطاع الخاص الذى لا يستخدم التخطيط الملمى 
ولا البرمجة العلمية “ ˆ 


ورغم هذا الفشل الذريع فما زال الروس متمسكين بشعار هم 
المار كسى المريف » )١(‏ وبتصلبهم المقائدى بالنظرية الاديسة 
الجدلية ۰۰ حتی يمكن القول آنهم لا ينظرون لابعد من آنوفهم › 
و اتهم لو فمعلوا لرآوا الحقيقة ناصعة كالشمس المضيئة ٠“‏ 


ان هتات عالا بعيدة لا پمکنهم رو یتها بعان واحدةء ر هی العين 
اللادية العوراء وان هناك أسبابا خفنية على مقولهم القاصرة 
لا پشحصلون علیها الا بالایمان بالله تعالی › (۳) واتھہ مهما فعلوا 
واعملوا فک هم »> واچهدوا انفسهم »واستعانوا بالاجهزة المستحدثه 
والميكنة والب مجة والخبرات العملية والعملية ٠٠٠‏ فانهم مع ذلك 
لن يصلوا الى تلك الاسباب البعيدة » ولن يجدوا لما يحدث امام 
اعينهم من احداث غير متوقعة تبر یں ا آو تقسیرا آو تأویلا ٭ ٠‏ 


)١( .‏ المريب من الاطلاع كتاب المسلم قى عالم الاقتصاد ‏ مالك پن بی 
(۲( لمل يد من الاحصائیات » برجي الرجوع الى كتاب ( السوق الأوروبية 
المشدر كة» للأستاذ محمد الجبالى 
)١(‏ داجع للمزيد « الحكومة الباطنية » للمؤلف ٠‏ 


E 


لا يمن اذن ذلك الانسان الذى ركب جتوح عقله » وغلبتشه 
ارو آن + ق الیکا ت 
لحدوتها ولم تحدث » وجزم بوقوعها ولم تقع *” مر تبط تحقيقها 
يالمشيئة الالهية ٠٠‏ وآنه مهما خطط وفك ودی وتتباً فلن يتحقق 
شىء الا اذا شاء الله تعالى آن يتحقق ٠ ٠“‏ 


ان هولاع المادیین یستبعدون فی ابحاٹھم ودراساتھم و تجار بھم 
مشيئة الله » وینسبون کل تجاح الى آنفسهم » وپعللون کل فشل 
بعلل واهية يخترعوتها من عند آنفسهم » وذلك لتیںیں فشلهم 
ولتكبرهم وتجبرهم فى الارض » ويغفلون ويتثغافلون عن وجود 
خالق مدیں لهذا الکون » بيده مفاتیح الغیب وبامرهہ تعالی ينحقق 
النجاح والفشل جميعا ٠٠‏ 


ان الله تعالی علیم بکل شیء › لا یخفی عليه شیء فی الارش 
آو فی السماء وآنه تعالی لا یغقل آبدا › ولا ینسی »› یمنح لن پشاء » 
ويمنع عم يشاء » ولا معقب لأمره » ومهما رتب الانسان وخططل 
ونظم » وزعم آنه قادر على اكتشاف العلل والحقائق ارول » ومهما 
تمخض بحثه وسعيه عن استكشاف بعض السنن الكو نية › فان 
ذلك رهن بالمشيئة الالهية » فسسيحانه وتال هو خالق العلل 
والاسياب والمعلومات والمسببات » يخفى عن الانسان ما يشاء 
ويظه له ما يشاء » سواء آراد الانسان أو لم یرد ۰ - 


ان المشيئة الالهية هى التى تدبر شئون الكون على الحقيقة › 
و تد بی تظامه وانسجامه على آکمل وجه وآقوم حال » وما الانسان 
الا مخلوق ضعیف لا يقدر عل شیء الا اذا آراد تعال ۰ 


ت 


فاذا وضع فاطر السموات والأرض سننا يسيب عليها الناس 
والمخلوقات » فليس معنى التعرف عليها من قبل الونسان › آن يزعم 
آنه خلقها أو اكتشنها من العدم » وانما الحق آن الله تعالى يسر 
لبعض بنى الانسان استجلاء غوامضها » وفض أستارها » وسخر لهم 
الوا ولك وا ا ا ا و 
ولیذکںوہ ذکیا کٹیږا ۰۰۰ ویشکروہ على ما یسر لهم من النعم ۰ 


لقد وضع تبالى نظاما لهذا الكون يسيب وفقه » وحض الانسان 
على البحث والتأمل فيه » وحفزه تعالى على السعى والعمل »> واعتي 
ذلك عبادة له » لانه تعمير للارض ك و اكاد ناخلا العلم 
والرزق ٠٠‏ وبين له تعالى آن ذلك طريق سعادة الدنيا وثواب 


اار5 


ولو ترك الله تعالى هذا الكون غامضا للانسان » لسدت آمامه 
السبل > ولتملكه اليأس والقنوط » وتعطلت مواهبه التي آودعها 


له فيه › وآصبح کالانعام آو آقل ۰ 

لو ترك الله تعالى هذا الكون پلا سنن » لظن بالله الظنونا وما 
عیده من آحد » و نزع التاس الى الفساد والافساد » ولصدق التاس 
ص حاب الدعاوى الناسدة » والمذاهب الضالة » الذين يزعمون آن 
اللاتسان لوا دة وات ال ى الد نيا خطيئة » وان الدنيا 
کن ات يحسبه الظمآن ماع ء لذلك يدعو أصحاب تلك الفرق الضالة 
الناس الى الش هبن وحياة التآمل » ومحاولة التخلمس من الكثافة 
الخد ع اصن ل الرر ت وطق ن س جنها البدتى › 
و تعيش حياة السعادة الحقة < + 
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وهولاء آيضا قد خر جوا عن آمر الله › وحالوا آن پضعو! 
للا تسان تشر يعا جديدا » فغرقوا فى لجى من الخيالات والاوهام ء 
وعاشوا حياة العبطل والسلبية والاستكانة » وسى هؤلاء آن الله 
تعالى خلق الجسم ليؤدى وظيفة › كما خلق الروح لتؤدى وظيفة ء 
وا ان انات اا جاع اليح والت د د ا 
بدو نهما › ولا یستقیم حالھا الا بھما ۰ 

ليست النفس الانسانية روحا خالصة فحسب ء كما آنها ليست 
جسما مادیا فحسب » واتما ھی جاع روحی وجسمی پھما تعتذي 
وبهما تثاب (۱) ۰ ۰ 

لقد خلق تعالى اانسان من طبيعة صلصالية » ثم نفخ فيه من 
روحه » فيكف يعارض هؤلاء وهؤلاء خلق الله وام الله ء 
ویفرضون على آنفسهم وعلی غیرهم نظاما لم یات به الله» يستهدفون 
منه تعطيل عمل البدن › والغاء حقوق الجسم ء وبذلك يحاولون 
تخر یب الت کیب الانسانى ٠*۰‏ ويضعون اراد تهم س د ال 
ويقدمون مشيئتهم على مشيئة الله : 

ومث ناحية آخرى يغلو أصحاب الادية فى ماديتهم » ويجعلون 
الجسم هو کل شیء وینکرون الروح ویعتبرو تھا کالنغم الذی تؤديه 
الآلة الموسيقية ويقصدون بها الجسم » وبذلك يسلمون قيادهم 
للاهواء الشخصية » والمنافع الذاتية » وينسون ويتتاسون خالقهم 
وفاطرهم وموجدهم تعالی » ویتحررون من کل قید » وینسلخون 


)١(‏ «الروح» لا بن القيم الجوزيه 


ت 


مث كل شريعة سماوية ›٠ویهدمون‏ کل فکر ایمانی › ویتر کون 
لعقولهم الفارغة التحكم فی آم الائسان > واغترار بقدرتهم فی 
حل طلاسم الوجود » والادعاء بالباطل آنهم بسبيل الوصول الى 
الحقائق النهائية فى تفسير سر الوجود » دون حاجة الى خالق أو 
قفن ا 0 د وا و ق 
حقائق نهائية ونشائج يقينية › سیعلنو نها قريبا تفسر كل شىء ٠‏ 


ان هذا افتراء على العلم والحقيقة » فالعلم الحديث لم يستطع 
أن يكتشف فى الحقيقة “ من السنن الكونية الا نسبة ضئيلة جدا 
لا تتعدی ۲ر “`۰ فیکف يزعم هولاء آنه بمقدر وهم آن پتعر فوا على 
الحقائق › ويجزموا بمقدر تهم على كشف حقائق الوقائع » وينتهى 
هوّپء الى الاغترار والعطاول على الله تعالى فيدعون آته الا اله 
والكون مأادة ٠‏ 


و اذا کان تعالی قد خص الانسان على البحث والتأمل والنظ ہہ 


فلم يحثه تعال على الطغيان فى الارضص والتكبر والتجي والشرك 
په تعالی ۰ 


و اذا كانت حكه الله ومشيئنه أن تكون الارض مكانا صالحا 
لسكن الانسان واقامته » لذلك سن بعدله سنا ونواميس » ونظاما 
كو نيا يدوافق سع طبيعة ذلك المخلوق الذى استخلفه فى الارض ˆ ` 
إلا آن هذا النظام وتلك السنن خاضمة لامره تعالى » مرتبطسة 
بمشيئته » مسبحة له على الدوام مطيعة له على الاستمرار 


فا لمشيئة f‏ الالهية مهيملة على تلك السنين ال پسعی الا نسنان 


لاستكشافها »واذا ما توصل الانسان الى التعرف على بعش حججه 
اليالغه » وسننه المعجزة » فانه لم يتم له ذلك الا بالمشيئة الالهية ء 
التى ت اه الاسياپب ويسرت له الادرات ** فاذا أدعی بعد 
تحقق بعض التجاحات فى مجال المسخرات » آنه قادر وحده دون 
معو نة الله » وظلم نفقسه بمزاعم فاسدة وآقوال جاهلة ٠٠١‏ كان 
ذلك بداية النهاية لهذا الانسان وتلك الحضارة ٠<‏ 


واذا ترك تعالى هذا المدعى يمه فى ضلالشهه الى 
حین ء فآنه تعالی لن یتر که فی کل حن › * ۰ واڈا آعجبته نفقسه 
الامارة » وسجد لعقله القاصر مث دون الله ۰۰ آتى لاريب آم 
الله على حين غرة » فأطاح به » وسد النافدذ فى وجهه » وغي تعالى 
ما اراده هذا المغتر » ودمرت الاجهزة والادوات من حيث لا يدرى 
ولا يحتسب ء وهذه هى الحرب العالية الثانية شاهدة على مانقول ٠‏ 


ان المشيئة الالهية هى النافذة فى الاولى والآخرة »> ولو علم 
الانسان ذلك ووعاه وطبقه على نفسه وعلى غبره › لاراح واسشاح؛ 
وما عاش ضاثعا تائها عاجزا لا نص له ولا معن » وقد آظلمت 
الحياأة قى وجهه » ووقع فى الشك والحبرة وآخذ پتساءل الى أين 
المغر “٠‏ 


وال اا م دا افيد الل الال بترو 
بالخير » موافقة للصلاح والاصلاح » وآن بدت للكاف يالله آنها 
تعين الظالم » فذلك افتراء وجهل وعصيان » لان الله يمتحن العياد 
والناس بالابتلاءات »› حتى يتمحص قلوبهم وآعمالهم › فیهدی من 


E 


يشاء ويمهل مث يشاء » ويعذب من يشاء › ويثيب مڻ يشاء › 
ولا معقب لحکمه تعالی ۰ ۰ 


ان تقديم المشيئة هى النعمة بعينها التى أتعم الله بها على 
الناس » فيها يبلغ العبد الصالح مراده » وبها يوفق فى علمسه 
وعمله » و بها پبارك له الله فی ماله وولده وعافیته ۰ ۰ 


«و لا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا! ٠١‏ ا ان يشاء الله» “ˆ 
( الکهف : ۲۳ ) 
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العلم والظن 


للتفس آحاد یٹ لا تنٹھی > وآماتی ر تشبع »و هو اچس لاتھدآء 
وخواطى لا قفتن ٠‏ وأضفان أعلام لا سكن ٠‏ تصاخبهسا مساحة 
الظل » وتجالسها مجالسة الضيف الثقيل » وتبت فى روعها 
ما یخیف وما پحزن »› وتثر فيها شجو ناء و تهول لها الامور » و تحسن 


لها قبيع الاعمالءو تحضها على اقتراف الرذائل واتيان الفواحش ٠‏ 


واذا تمسکت النفس بالحق وتقوت بالله » وسارت فی طریق 
الاستقامة وقامت الخواط الشيطانية والأمانى الشهوية ٠٠‏ 
ورقضت الاستسلاح لاحاديث التفس ونزعاتها الباطلة ٠‏ 
وجاهدت واجتهدت وتزهدت فی مطالب الدنيا » وتقشفت فى 
مشعها الزائلة وتزهدت فى اشباعات اليطن والفرح ٠*١‏ واذا 
تمسكت النفس يالله ساعدها تعالى فى التخلص من ذلك 
الااخطبوط ء الذى ينشر سمومه فى النفس ويحيط بمخالبه فى 
الجسم ويقضى على كل آمل للخلاص منه ٠‏ 


آما اذا استكا نت النفس للخواطى المذمومة والامانى الكاذبة › 
وقعدت عن الجهاد وتباطآت فى المجساهدة » ورضيت بالخنوع 
والاستسلام لتلك الهواجس ١»‏ عاشث حياة هامشية لا معنى لها ء 
قوامها الظن وأهدافها لذات زائلة وآمائى زائفة واحلام لاحقيقة 


لها ولا و جود 8 


ان حياة الظن هى موافقة لغواية الشيطان » ومسايرة 
لاحاديث النفس - و بلك تحيا النفس فى عالم خيالى وتحلم بصود 
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لاصدق فيها » تعشش فى لبها هواجس باطلة تؤرق نومها 
وتكدر صفوها وتجعل ليلها غما و تهارها هما ۰۰ وھکذا تنتھهی 
بها حياة الظن الى المىض المضال » فيمتريها القنوط ويلقى بها 
الى غياهب اليأس والضياع ٠‏ 


ان مقاومة ظنون النفس وآضغاثها جهاد وسلولكى ايجابى 
کیس »> وهو دلیل صحة الايمان وعلامسة الصدق فى العقيدة ٤‏ 
و الاخلاص فی العمل والعبادة لله . 


ان هناك بون شاسع بين الظن واليقين » فالنفقس أذا تا بعت 
أهواءها وانقادت لأحلامها » ظنت اغشرارا وكبرا وظلما وعلوا فى 
لار ض ان ما تراه هو الحق ء وان ما تسثشعره هو الصدق »› وأن 
وان ما تيده يحقق لها السعادة الكاملة فى الد نيا والآخرة" وحتى 
ان خا بت ظنو تھا وظھں فساد مزاعمها وتهافت دعاو یهاء و تمخضت 
مفٹاں پاتها عن نتا تبجح فاسدة وسعادة متوهمة كاذةبة ٠*١‏ رفضت 
الرضوتح للحن وتمسکت بعنادها وتلونت كالحرياء بلون 
الى مال ٠٠‏ وعللت الفشل بأسباب واهية وعلل زائفة وتمخضت 
ظنو نها عن آراء جانحة » واستنتاجات غير متحققة وتنبوؤات غي 


که 8 


متوقعه ۰ 


« وظننشم ظن السوء وكنتم قوما بورا» " 
« الفتشح : ٠` » ١١‏ 


و ظنون النفس المنحرفة توردها موأارٹ العهلكة > فتحیا فی 
شلام دأ مس ¢ و خط فی نار الاوهام ¢ و قفشل فی اتخاث القرار 
السليم ء واصدار الحكم السدیدءواتباع ھںی العقل الرشیيد “' 


ا 


تنتابها آيدا تخيلات » وتعايشها الهواجس »> وتثقل كاهلها الاهواء 
الا ك عن اة ااا والتين الق ` 


« أن يتبعون الا الظن وما تهوى الآتفس » 


٠ » ۳۳ : النجم‎ « 


لو استقامت النفس وآمنت بهدی ل ماخلنت خلرع السوء 
وما أضاعت دنياها وآخرتها » ولعلمت أن الرجوع الى الله هو 
الملجاً الوحيد لها من كل هم وغم » وهو المعين الأمين من كل خوف 
ورعب وفزع » وآن ظنو نها وآوهامها لا پعتد بها » ولا توش 
مجر يات الامور ولا تخر من الحق شيئا : 

« أن يتيعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا » 

» النجم : ۲۸ " 

واذا صادفقت بعض ظنون النفس تحققا » فان حدوثها انما هو 
قى واقع الام موافقة لأمى الله » ور يما كان فتنة لضعاف الايمان 
يمتحن به قلوبهم لیکشف عن معادنهم » ویختیں اخلاصهم فی 
ایمانهم به تعالی ۰ 

لقد آبتل المسلمون يوم الخندق » فقد جاء الأحزاب من 
الاعداء من عل الوادى ومن أس قله > وملك التفروس القن ع 
والاضطراب » و بلغت القلوب الحتاج » وزلزلوا زلرالا شديدا > 
لقد كان ذلك اليوم اختبارا عظيما للمؤمنين امتحن الله يه قلو بهم 
قى الصب والايمان “ وكشف عن قلوب المنافقين والذين فى 
قلو بهم مرض » فقد زعموا آن الله لم يعدهم الا غرورا : 


0 د 


« واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله 
اأظنو تا » 


» ١١ : الاحزاب‎ « 


ثم نصر الله فى هذا اليوم العصيب عباده من المؤّمنين > 
و آرسل على اعدا هم ريحا عاصفة باردة » وملاتكة من لدنه تعالى 
لم ير وها نشرت الرعب فى قلوب الكافرين › وهزمتهم شر هزيمة٠‏ 


ا ی ن اا رف ق 
فی دعائه : 


« اللهم آعوة بك من قلب لا يخشع » ومن دعاء لا يسمع » ومن 
تفس لا تشبع › ومن علم لا ينقع » " « السيوطى » 


ان العالم فى الاسلام من لا يتبع الظن )١(‏ › اذ هو صاحب 
الفطرة المستقيمة والعقل الرشيد والقلب السليم » لا يعتمد على 
الهراجس والخيالات والاوهام والاحلام > ولا یخی بعقله فيتوهم 
آمورا ظنية يجنم بوقوعها وهى غير مؤكدة » ولا يتسب لنقفسه 
مقاخ وماث كاذبة » وليس العالم بالذی يظلم نفسه ويتېع هواه 
و پحقد على غیره ويحسده ويتمنى زوال النعمة عنه ٠١‏ انما العالم 
على الحقيقة التقى النقى الورع ٠“‏ فما يعلمه من علم ينسبه 
الى عونت الله * وما يجهله يطلب من الله أن يهديه الى معرفشه 
ویساعده فی تحصیله › ولا یجتهد بر‌آی مفيد حتى يلهمه الله 


e 
مز يد من الاطلاع فى هذه إا ةملة إالر جوع الى کخا ہنا «تحو منهج علمی‎ (۱) 
PY e ۱٩۹ اسلامی» من‎ 


ا ت 


بالحق خوفا مث الوقوع فى الغفلة الضلال » وحتى لا ينقاد الى 


آما الجاهل فهو المتبع للهوى » » الظالم لنفسه المنقاد الى طيش 
عقله الخاضع لشهواته المغتر بعلمه الموافق لغواية شيطانه “ˆ 

يظن الجاهل دوما افثراء وكذ با أن قوله حق » وعلمه حق › 
وعلمه مچز و م بصحته » وفکه صا ئب »و پعلم الله آثه أ پد مايکون 
عن انحق الأصدق والرشد ٠‏ 

ان الجاهل عندما يأول شيئًا »> يضع تسبا خاطئة ويظنها 
صحيحة » ويزعم آنه عالم بخفايا الامور › ويتوهم آذه پستطیع ان 
یآتی بما لم تات به الاوائل فیزعم مثلا : 


ان اللذة هى غاية الحياة ˆ ٠‏ 

و ید عی : 

« آن الطبيعة قد خلقت نفسها بتقسها > ولا آشس لوجود خالق 
مدہں عالم قادر » ۰ ۰ 

و يهن الجاهل تسه پأسلحة واهية ٤‏ و مزاعم کاڻ ب وآ پاطيل 
مشخيلة ¢ وآراء فة ودعاوی ظنة 0 یو کد ها علم سیم > ول 
يقبلها متطق سديد ٠*١‏ ذلك لآن نفسه متحرفة » وقلبه ميض 


يبعيد عن طريق الاستقامة »> سائ فى طريق الضلالة ٠‏ 
والجاهلون توعان : 


ا 


۲ مجاھں بغیر علم ولا هدی ۰ 


والصنفان غافلان تأييدا لقول عن من قائل : 
« ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرتا واتبع هواه وکان آمسه 
قر طا » « الکهت : ۳١‏ » 


آما العالم التقى النقى الصالح » فان نظرته الى الأمور 
صحيحة » اذ يأخذ علمه من الله ٠‏ فيلهم بالحقائق ٠‏ ويصدق فى 
علمه وعمله وسلوکه جچمیعا * ۰ ویشهد دوما آن ما ياتيه من علم 
انما هو تفضل الهى » ومنة رحمانية : 


« ومن اصدق من الله حديثا » 
» ا لساك : CAY‏ 


فاذا قال العالم صدق » واذا اچشهدں آخلص »۰ واڈذا عرف 
ازدادت طاعته » فیخرج تمار علمه بسند محقق › و نسبة صحيحة 
و نشائج مقبولة عقلا وواقعا » 

والعالم الموقن الصالح ٠‏ لا يزعم لنفسه شیئًا وانما پرجع 
فلاحه وتوفیقه ال الله ۰٠‏ وبدلك لا تشغله نفسه عن ربه › 
ولا تجتد‌په زخارف الدنیا فیغت بها وینسی خالقه ۰۰ انما هو 
دو ما پحا سیت نفسه حتی پس فی طریق الاسثقامة » ولهذا يشهد 
الله على نفسه بأنه لا اله الا هو كما يشهد اللائكة وأولى العام 
ن إالراسخين والاتقياء الصالحين فيقول تعالى : 

ر شهد الله آنه لا اله الا هو واللائكة وآولوا العلم کا اا 
بالشسط » E RTT‏ 


E 


وهذه شهادة مق الله للملماء المخلصين الأتقياء ٠١‏ تضعهم 
فى مقام عال فى الدنيا والآخرة ٠‏ آما العلميون الذین قست 
قلو بهم عن ذكر الله » وظلمت نقوسهم فأظلمت “٠‏ وذهبت منهم 
رائحة التقوى ٠٠١‏ فان الله پشو عد هم فی الد تيا والآخرة و يصفهم 
بالجاهلين » لأن بصائرهم عميت عن رؤية الحقء وحجب عنها اليقين 
فضاعوا! ضياعا ر خيصا ٠‏ 


r 


التامل و السلوك العمل 


ارتقع افلاطون بالفيلسوف التأمل عاليا » وجعله الحكيم 
الذى يستطيع عن طريق العتل ان يسوس نفسه والمجتمع جميما 
فهو الانموذج الذی يجب آن يقتدى به فى الفكر والاخلات 
والسلوك العملي ٠٠١‏ 


فالفیلسوف هو وحدهہ ‏ فی رآيه . الذى يجعل العقل آساسا 
للحكم على صالح الأمور من فاسدها » لاته يستطيع بحكمة العقل 
آن يشود زمام نقسه» و يسر ها فى الطريق الصحيح ويضبطشهواته 
وغضبه پما يملى عليه عقله من الحكمة ٠‏ 

جعل آفلاطون فى النفس ‏ قوى تلاثة أو تفوسا ثلاثة )١(‏ 
آرقعھها شا نا العقل ثم القوة الغضبية » ثم القوة الشهويةء وع عن 
النقفس بعر به يجر ها جوادين احدهما ابيض والآخر آسود » ویمثل 
احدهما القرة الدضبة ويمثل الآخر القوة الشهوية فى النفس 
السشى ية > اما القوة العاقلة فهى بمتابة السائق أو الحوذى الذى 
E es Ere‏ 
الصحيح ٠‏ 


لقد توسع آفلاطون فی تطبيق هذا المثلث الأفلاطونى آو 
بتعبیں آخ هذه الثلاثية النفسية » توسع آفلاطون فى تطبيقها فى 
علم السياسة والمجتمع والاخلات ۾ فاذا كانت النفس اليشرية 
الجزئية يجب آن يحكمها العقل » فكذلك المجتمع يجب أيضا أن 


` راجع تاريخ الفلسغة اليو نانية  يو سف کم‎ (١) 


كمف الات كال اقل ٠‏ الف اة اتا هى جره 
0 ا من 1 لجشتمع » ومن تم فان ما يد ينطق علبها أ نما ينطق 
أيضا على المجتمع » اذ المجتمع عبارة عن الكل الذى يحوى النفوس 
الجرتية ٠‏ 


لذلك فقد قسم أفلاطون أفر اد المجتمع بحسب تقسيمه للنفقس 
الجن تية » فاذا كان بعض الافراد يميلون الى الشهوة والهوى فأنهم 
يمثلون القوى الشهوانية فى النفس واذا كان بعض آفراد المجتمع 
يميلون الى العدوان والقوة البدنية » فا نهم يمشلون القوى المغضبة 
فى النفس البشرية » وهناك قلة قليلة تمثل انحكمة والتعقل 
والتأمل فى المجتمع » وهؤلاء يمثلون عقل المجتمع كما تمثل ألقوة 
العاقلة النفس العاقله - 


ولقد دآب آفلاطون على استخدام ٠‏ هذا المثلٹ س كما سيق 
القول _ فى جميع تصانيفه فى السياسة والمجتمع والاخلاق 
بالاضافة إلى النفس » وتصور آفلاطون ان القوة العاقلة فى 
النقس عثدما تحکم وحدها ءنيا النفقس والمجتمع فانها الجديرة 
فحسب بالوصول بالنفس والمدينة الى الخس بالذاتوالسعادة المثلى ٠‏ 


و يعلل آفلاطون سبب اختياره للفيلسوف التعقل المتأمل حا كما 
للنقس والمجتمع فاع بال دلت ان الفوة الشهر هة اتبا 
تستهدف اشباعات العحس » وتبغى تحقيق اللذات وموافقشة 
الهو ات > وبدلك تجعل اللذه هى الخ الأسمىء ولا كانت اللذات 
لا تشبع أبدا ولا تقف الشهوات النفسية عند حد معين » ولا كانت 


إالشوة الشهر د ريل مەی قاٹ SYK!‏ اغا Es i EEE‏ لیذ سق ا 7 4 


۵0۱ 


لذللك فان النفس الشهوية تحاول آن تحقق بجميع الطرق الممكنة 
و بالتحايل للوصول الى اشباعاتها › الم !لدی بعرضها داٹما 
للوقوع فى الرذائل والآثام » يوقعها فى شراك الشر فتص بع 
التفس الشهوية كالحيوان سواء بسواء ٠‏ 


ولا يختلف الام كثرا عن ذلك بالنسبة للقوة الخضبية » فهى 
عبارة عن سعیر لا ينطفیء آبدا وعدوان لا یتوقف عند حد » فالقوة 
الخضبية تستهدف الظفر والانتصار والنجاح فى كل موقف ٠‏ وضد 
آی خصم آو معارض فتنسف کل من پحول دون تحقق ذاتها »> 
و تدم كل من يعارض مطالبها » فهى قرة بهيمية تهدف الى تحقیق 
مطالب الحس » دون النظر الى العواقب التى يجرها استخدام القو, 
من الام ورذائل وشرور “ 

وپرى آفلاطون ان الأمر لا يختلف كثرا بالنسبة للمجتمع 
فاذا تسلطت القوى الشهوية فى المجتمع التى يمثلها العامة والذين 
پسمهم بالرعاع آو الغوغاء » فان الحكم يكون للفوضويين الذين 
يفسدون فی الأرض وينشرون الافساد والانعلال » فيفسسد 
المجتمع ويضيع الامن والنظام ٠‏ 

ولا يختلف الام كثرا عندما تسيط القوى الغضبية على 
المجتمع والتى يمثلها الاقوياء والمتكبرون والچباپرة والطغاة › 
فبسثعید ون الضمقاء ويقتلون الآ بر ياء وينفذون خططهم لاض 
والانتصار » دون وازع من ضمیں › آو زاچں من اخلاقءفینشرون 
الي قت ك الافئدة ويذلون الناس والعباد “ 


واما اذا .حكم. المقل المجتمع وترآست القوى العاقلة على 


0 


المد ينة INE‏ بز مام الآمور ٤‏ قا ذها و حدها التى تستطيع إن 


والفلاسقة هم وحدهم الذين ارتقوا وتساموا عن الشهوات 
و تجتبوا الاعتداء والعدوان » وتوسطوا فى الأمور كلها » فان 
حاكمهم هو العقل » ورائدهم هو العقل وغایتهم الوحيدة هى خر 
النقس والمجتمع ٠‏ 


و هذا اثلث الافلاطو تی إلذى وضع أفلاطون على قمته 
القلاسفة » حاول اقلاطون تطبيقه فى مجال الساسية كما حاول 
تطبيقه كمذهب ونظرية فى النفس والأخلاق » لكن ذلك العقل 
الخالص الذى يريده افلاطون آن يدب شئون النفس والمجتمع > 
انما هو عقل تأملى لا يمت الى الواقع بصلة من قريب أو بعيد » 
وا تا عق ارق للدن ا يرف راو ف الکن ارا دق 
أو السلوك العمل ٠‏ 


الل لاض کے حك اكان من ار 
اخس اللاسمی )١(‏ »› تار کا وراءه البدن دون ان يسمو معه فی 
عالم المعقول »ء فلكى يكون الفيلسوف متأملا لابد ان يصعد بعقله 
الى المثل وهی صور و نماذج مجردة عن الحس »ء والشهوة والخضب . 
أذن لابد فى نظرية افلاطون ان يتخلص الانسان من القوى 
الشهوية والقوى الغضبية لكى يسمو ویر تفع عن الأدران 
وشوائب الادة السماء ٠‏ 


E E 


کا المحتمعات 


مثاليا أشبه بالجنة 


والباطل ' بالحق ٤‏ و تتا جح فيها العو اماف المحمومة والائغ أ لات 
الطاغية 0 


ذلك فان مطلب افلاطون وغايته لا يمكن تحقيقها فى الواقع 
الحى الدى يحمل الخر والش » والباطل والحق »ء وتسره العراطف 
والوجدانيات حينا » والتأمل العقلى حيتا آخر »› فمثلث أفلاملون 
ا 


ور بما پر جع فشل آفلاطون فی تحقیق نظریته هته الى انه 
اق العقل الانسانى هو وحده الذى يستطيع ان يشرح القوانين» 
وان يتعرف على حقائق الوجود » وأن يصل وحده الى الخ الاسمى 
بدون وسائل آو واسطات » لذلك فقد سقط مثلث آفلاطون عل 
آم ر آسه ولم ينجح فى تطبيقه فى عصره آو فى المصور اللاحقة 
الثى حاول بحعض مقلديه أن يخضعوا مثلثه هذا للتطبيق ` 

واذا عقدنا مقار نة بين أفلاطون والامام | نو تضتامت قران 
المشوفى سنة ۵٠٥١‏ ه نجد إن الامام الغزالى أكثر فهما للنفس 
واكث واقعية فى الفكر والسلوكوالتطبيق »اذ آنه قد انتقد بشکل 
مباشر أو غي مباشر نظر ية آفلاطونءو بين أن العقل وحده ليس 
بكاق للوصول الى الحقائق الكبرى › وانه قاصر عن تحقيق الخي 
الاسنى لافس والمجتمع جميغاءفالمقل الاسانى قاص فى اليذاية 


۳ *& + هھ ي ل‎ 2 pe 
والنهاية عن معر هه الميأدىء الاو معر فه بقینيه ۾ ورمن م هو‎ 


E 


لا يستطيع إن يصل الى كنه الأشياء بدون الاستعانة 
العقل الانسانى لترشده الى طريق الصلاح والاصلاع ٠‏ 


N 
فوق القوى الثلاثة الاقلاطو نية » وجعل لها الام والنهى والحكم‎ 
على صحيح الأمور من فاسدها » وعلى العقل ان پیستر‌شد بها فینتهى‎ 
عما تهى الله عنه ويآتم‌يما آم الله يه » وبذدلك تحل الصعو بات‎ 
٠ الافلاطوتية فيما يتعلق بالمفارقة والمشاركة والمثل‎ 


0; 
bs 


£ 


الالنء التي الال ان الاه ون ااي جد وهر 
الهادى الى سيبل الرشاد - 


لذلك ققد ارشل. الأتبيام متذرين وبين ليهدوا التاش 
الى طريق الحق » ويتجنبوا طريق الباطل ويعلموا ان عقولهم 
وحدها عأاجزة عن معرفة الحقائق الكبرى بدون الاستمعانة بکلام 
الله وعلم الله وشريعته السمحاء ٠‏ 

ن ا و و ا 
الغضبية والشهو ية جميعا )١(‏ وما دام العقل يسلنس بالعلم الالهى 
فانه يستطيع ان يسكن الشهوة بالغضب » ويرتفع يالانسان عن 
الشرور والرذائل ٠“‏ ويجعل القوتين الشهوية والغضبية فى خدمة 
خير النفس والمجتمع جميعا “ 


)١(‏ اشار الغرالى الى هذه القوي التفسية فى كتابه الاحياء » الجزء الثامنء 
كتاب العلم « كتاب الشعب ) ٠‏ 


00 ب 


ومن تاحية التطبيق العملى نجد ان مريع الغزالى اشمل 
وآفضل «ن مثلث افلاطون » ذلك لأن افلاطون عندما جعل الحعقل 
على رأس القوى النفسية فى الانسان قد ظلم الانسان وظلم المجتمع 
جميعا » فعلاوة على انه قسم النقس الى اقسام برغم ان النفشس 
واحدة فانه قسم المجتمع ال لقا را2 ودد لكل طق 
ا ختصاصات ووظاثف واوصاف»وعن طر يق حکم العقل جعل هتاك 
شيوعية بين الر جال والنساءء بهدف ان يصل الى المدينة المثالية > 
یں غم ان ذلك پعد شیتا فظيمعا لا يقبله‌انسان أو تى ذرة من‌الايمانء 
NI ac ebe‏ 
E E‏ 
الضعفاء من النساء والرجال » حتثى تتحقق فى م ااا 
القوة والمنعة والكمال ويدل ذلك على عقم التفكي العقلى 
الافلاطونى و بعده عن الرحمة والفملرة واليسر » كما انه جعل عن 
طريق حكم المقل » الأموال شيوعية بين الناس » فأضاف شرا الى 
شر » ومع الافل ف الحياة والجهاد والاجتهاد والتميير بين 
القاعدين والساعين للرزق › ثم الى شيوعية النساء التى يمحو فيها 
العلاقة الاسرية ويمزق اواص المحبة بين الأباء والابتاء والآزواج» 
وقد سى أن الاسرة هى الخلية الاولى للمجتمم وانه بدو نها فلا 
مد ين 5 ا الان کن ن اون ن جل 
الخ - 

قاليعقل وصل افلاطون الى مجتمع انانی نضىی لا يمثل الخيس 
من قر پت أو من بعيد » ولا يدعو للتعارف والودة والرحمة »> وانما 


يدعو الى الرذيلة والشر والفساد جميعا ٠‏ 


ا 


چ 0 


واذا لم يختلق الامام الغزالى مدينة مثالية جديدة كما اختلق 
افلاطون » الا ان قواعده التى رسمها لنا بالنسبة للقوى النفسية 
فى الانسان يمكن أن تطبق قى واقعية ومرونة » وبشكل ميسور 
على آى جماعة مق التاس » ودون أن نجد فيها ظلما لأحد آو ضرار 
لأحد » لان مصادر الغزالى ليست من عقله القأاصر ء أو نفسسه 
العاجزة > وانما مصادره هى القرآن الکںيم وألسنة المحمدية > 
والتی بها يستقيم كل اعوجاج » ویتحقق کل صلاح واصلاح › 
فتهدى التفس الى الحق ويهدى المجتمع الى السعادة فى الدنيا 


0 


فطرة التربيسة الاسلامسة 


لم يتنزل دين من الأديان ٠٠‏ ولم تنص شريعة من الشراتع 
على آثها دين القطرة الا دين الاسلام وشريعته ٠ ٠٠‏ 


ومن الحق القول آن الأديان السماوية كلها مع اختلاف 
آزماتها و تعدد آنبياءها ورسلها » دعت الى الاسلام وتوحيد الله 
وعبادته » والايمان بأآنه الخالق على الحقيقة المعيود على الدوام » 
ال وار و ي 2 


الا آن الاسلام قد انفد دون الادیان جمیعھا _ کما سبق 
الاشارة _ بوصف آأجمع عليه العلماء والفقهاء على آنه دين يوا کب 
الفطرة السليمة › والعقل الرشيد والخلق القويم » والتفس 
المطمئنة (() ٠ ٠٠٠١‏ 


«فاقم وجهك للدين حنيفاءفطرة الله التى فطر التاس عليها» 
( الروم )٠٠١:‏ 

فالقطرة هى الاصل الجامع > وڈروة التشر يع اللا فة 
ومقثضى العمل الصالح > والأساس الذى يرجع اليه فى المسائل 
كلها » والمعنى الذى يوزن يه صلاح الامور من فسادها » و بالفطرة 
ثتفهم مناحی الدين * وما يقصد اليه من حكمة الله البالغة ٠‏ 
و بالفطرة أيضا يهدى الناس الى استنباط الأحكام »> ومعرفة 
القوانين الكلية التى تستخرح منها المسائل الجزئية “ والتفريعات 
التى تندرج تحت الموضوعات العامة < ٠‏ 


() الاسلام دين الفطرة - الشيخ عبد المزين جاويش ٠‏ 


a 


« الا الذی قط نی فانه سيهدين » ( الز خرف : ۲۷ ) 


القطرة السليمة حال وفعل وعمل للنفوس المسثرشدة بالحق؛ 
اد ار و ا ف اکر وو 
بالوسط العدل » فلا تغلو آی نفس فى ابعذال واسراف » فعظن 
لمىرضها وحبها للتجي والسيطرة والأتانية »> آن المنفعة الداتسسة 
غاية » وآن تحقيق اللذة هى السعادة المنشودة » ولا تقدر فى بخل 
آو شح فتتوهم ان المدلة والجبن والسلبية هى الطريق الموصلة 
للأمن من الخوف » كما قال الكافرون : 

« فاذهب انت وربك فتقاتلا انا ها هنا' قاعدون » 

( ۲£ : ةدئاgلا‎ ( 


ان الذی یمشی على يديه آو يأكل برجليه » آو يسلك سلوك 
الحيوان ٠‏ مستهدفا كل شهوة » ظالما نفسه › م تكبا الفحش لغرور 
فقله وساد تقس ٠‏ اتنا يعات القة ال قطن الله لكا 
عليها ۰ - 

واذا تأملٹث أصحاب الوهم من المتفلسفين الذدين يدعون آن 
الحق متكش » وآن الفضائل ثسبية » وآن الانسان عليه آن يجرب 
کل شیء » فیآخذ ما يصلح له » ویرفض ما لا پصلح له › هؤلاء 
نجدهم يعيشون فى وهم باطل » وزعم كاذب وقد اپتلوا بالیآس 
والقتوط > وهذا بطبيمعة الحال يتنافى مع الفطلرة السليمة التى 
فط الانسان عليها ٠ ٠‏ 


ان فى اتباع آم اللة. تحقيق للفطرة السليتة ء وهي أمرة 


0 س 


فال ق م ا وا ا 
اقتراف الاثم والذتب »> انما هو الندم على الغفلة ونسيان الفطرة 
الائسانية » ورجوع عن الغواية والقلال : 


« انتما العو بة على الله تلان يلون الود بجهالۀ ٿم يتو بون 
من قريب » " ( التساء : 1۷ ) 


الدين اذن فطرة فى الانسان » والقطرة موافق هه العقل 
للشرع ٠‏ فالدين هاد للعقل من الجنوح والجمود والتهور والجبن 
والسلبية فى الأخلاق والملم والسلوك ٠٠‏ 


والفطرة لا يختص بها نف من التاس (۱) › آو شعب دون 
آخ أو زمان دون زمان آو حضارة دون حضارة > انتما القطرة 
ا قرن بها الدين الاسلامى مشتر كة بين البشر جميعا » مفطور 
عليها الناس فقيرهم وغنيهم *مسلمهم و كافرهم عر بيهم وعجمیهم ` 
آسودهم وآبيضهم ۰ ٠‏ 
« فطرة الله التى فط الناس عليها لا تبديل لخلق الله » 
( اروم : C8‏ 


واذا لم يكن هناك بين الخلق جميعا شيئًا مشت ركا مفطورين 
عليه » فلن تجمعهم أخلاق » ولن يصلح معهم عقيدة » ولن يقنعهم 
مذهب آو رآی » ولن فيد معهم وعظ آو ارشاد » ولن يتفقوا على 
آم یجعلهم متوحدین فکر یا ›» ولن ترضی نفو 


ay ya hE 


٠ اصسول النظام الاجتماعى فى الاسلام  الشيخ محمد الطاهر عاشور‎ )١( 


تشریع » فالانسان اذا لم پوجه الى ما فط عليه » فانه یتزع الى 
لداته » ويتخافل ويظلم ويتعدى حق الله ٠٠‏ 


E LSa a 

الطبائع متعددة التقاليد » متفرقة الأخلاق » الا أنه جعل فيهم فى 

E TE E ET ET 

اوو نو ال قا د ا 
كل الوضوح لصاحب القلب السليم والنفس المستقيمة ٠‏ 


ولحكمة الله البالخة لدفع الناس بعضهم پبعض »› أن تحجب 
يعض الامور المغيية ء والاسرار الكوثية عن المدر كات الحسية »› 
كالسمع واليصر والتذوق واللمس وان يتعذر كشفها للنفس 
E E‏ 
العقل المغرور تبايتها ٠٠‏ فلا تتعرف على حقاتقها » ولا تشرق 
نفسه يعلومها » ولا ينال آنوارها من ظلم نفسه» و آسرف فی امه 
وآتبع الشهوات وابتعد عن الطاعة » ووافق سلطان هواه » وساي 
العادات المرذولة » والطبائع الدميمة > واستنسلم للا خملاء النظر ية 
الشائعة - ٠‏ 

ای ا ال اي اله اع وري هة ال 
خطورة هذا اليل المخالق للفطرة السليمة : 


« ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکر نا واتبع هواه و کان آمره 
فر طا » ( الکهف : ۲۸ ) 


وليس معتى ذلك آن العقلاء من الناس يعرقون الفطرة كل 


E 


القطرة » اذ آنه لا يسلم وقوع العقلاء فى الأخطاء » فالعصمة لله 
وخ :ن اصطفاهم فن الا ناغ والىشل لعبليعغ رسالت نه 
للعالمين : 
« ولقد اختر ناهم على علم على العالمين » 
( الدخان : ۲۳ ) 

لقد أوحى الى النبيين»وآلهي العلماء الراسخين (الحكمة)(١)ء‏ 
و پھا آدر کوا بیصاش هم التافذة » واسلام وجوههم لله › 
و اسشس‌سالهم دوما معه تعالى » أدر كوا الفطرة السليمة ؛ بقدر 
تمكنهم من العلم الالهى »> وانقداح قرائحهم بالمعارف الر بانية منة 
من الله وفضلا » فسلكوا طريق المه عملا ونظرا » ظاهرا وباطنا 
شر بع وحقيقه ء وهم يتفاو تون مع ذلك ف معار ذهم ومقاماتهم 
ومنازلهم العلوية » ويختلفون فى اجتهاداتهم فى القروع » وذلك 
من رحمة لله وحكمته » اذ آنها متافسة شريفة ودفع محمود بين 


- ٠٠ الطالبين‎ 


إن الشريعة هى الاصل الذى يرجع اليه العلماء جميما ء 
باعتبارها مقتضى الفطرة » وعمل بالحكمة صادرة عن رب 
العزة * ٠‏ 

والسالكون لط يق الله » يشجنبون الانحراف عن الفطرة » 
ويخشون الوقوع فى مهاوى الضلال وظلمة الشهوات » واليل الى 
الآهواء وأاليعد عن العحق الواجب الاتباع > وذلاك من فضل الله 


ورحمته على المؤمنين ˆ ` 
(١‏ المزيد من الاطلاع الرجوع الى كتاب «الشريعة والحقيقة) و ١‏ نحو منهج 
علمی انساامی »للہۇلف + 


ا 


ان أهمية العل :بالف ية الاسلامية + و فين آحكامه نتا : 
انما هو يمشابة الامساك بعجلة القيادة فى طريق وع المسالك آو 
والآمن والهدى ٠ ٠٠١‏ 

ان الاتجاه الى معرفة أصول الدين الحتيف . ينس للمتأمل 
الط يق الحو صل أحكمة الله الىالغة ¢ وأ ھی اعءه ا حظر 3 الايمان ¢ 
اذ به يهك امن عل أخذة بال :و ك القلت :ال الخون 
الثابت »› ويوضح للعقول ما استغلق عليها فهمه وادراکه ەا 


ان بعض العلماء يعتقدون مثلا آن جريمة الرز نا عمل 
لا آخلاقی » لکنهم لا يوضحون للتاس اتها تخالقف الفطرة السليمة 
وتناقى الصلاح والاصلاح فى الأرض » اذ أنه مما لاشك فيه أن 
الزنا نوع من الافساد » وابشعاد عن العدل بما يتطوى عليه سن 
الفوضى فى العلاقات والأنساب » واشاعة للفرقة والعداوة › 
0 کجات مو اها و لع ال واا 
حيث يستسهل الزانى الحصول على شهواته بدون الطريق الشرمى 
الذى يحمله مسئولية كفالة الآسرة والانفاق عليها » وعلى هذا يعد 
إلز نا متاقضا للذطرة السليمةءولذلك اعتيره تعالى من الفواحش . 
وحرمه على عياده وآمس باقامة الحد على مقترفيه ٠‏ 


والأمں کن لات پالتسىة عاق ة الخمور ¢ فالعلماء پنظر ون انی أن 
اتات الشحر يم على قواعد الفمة السليمة » تبين للتامل ان ذلك 
راجع ا ان مدأو مه شر ب الى رسك الجسم والعقل کا ا 


ا 


يققد التاس غيرتهم على أتفسهم وعلى عرضهم جميعا ۰۰ وان فى 
ادمان المسكرات قوضى عقلية وجسمية واعتداء صارخ على الغ 
ومصلحة المجتمع » لدلك نزل التحريم » واقامة الحد على 
متناولیها - ۰ ٠‏ 

وان فى تناول لم الخترين اشباد للج ٠‏ كسا بت ذل دك 
قلما يوكلا فاد و فاد كخ هة الخ فة لا تة ية الفظية 
السليمة ٠ ٠*٠١‏ 


جه 


ولا كاتت المجتمعات الحديثة قد تداخلت » و تعقدت مشاكلها 
الأخلاقية » بحيث اذا استفتى العلماء اختلفت مذاهبهم » و تشعيت 
آر او هم > ورجچع کل منهم معحاكيا ومقلد! وناقلا أرآى من آراء 
المجتهدين السا بقان > ولم يصب آحدهم كد الحقيقة > و بعك وا عن 
الفطىة السليمة > ولم يسلم أحدهم من المظنة . والا شخفاف پما 
يقول “٠‏ اذ أنهم جميعا لم يشفوا غليل الظاأمىء الى اليقين ٠١‏ 


ولا كان كثير من علمائنا من السلف الصالح » يعرضون 
ويبنون الأحكام وعللها » والنواهى ومسبباتها » بحسب ما يعرض 
عليهم من وقائع » وما يستفتوا فيه من موضوعات › وما پحتاج 
المسلمون الى معیفته من آحکام وحدود فی آحداٹ لم ينص عليھا 
القرآن » وكان ذلك بطبيعة العال نتيجة اهتمام التاس بشئون 
د ينهم ودنیاهم > رائدهم التعرف على إالحلال و الحرام»وقد تا 
نفقوسهم الى العمل فى الدعوة للأمى بالمحعروف والنهى عن المنكر ٠ ٠‏ 
والأمى بخلاف ذلك الآن » اذ لم يكن هناك فى الصدر الأول للاسلام 
من حاجة آن يسثخرج المجتهدون المنهج الاسلامى فى معالجة شئون 


ا 


الحياة »> وسياسة الآمة كا يدعو الآمر الآن فی هذا العصر الذى 
يتهمه خصو مه وأعداءه كيدا وجهلا وحقدا بمفتريات كاذية › 
ومز اعم متهافتة < کآن يطعن الاسلام بالجمود والرجعية > 
و پالغموض فی تشر یعاته وعدم انطباق آحكامة على الجزئيات > 
وقصور ها على الامتداد لتشمل الناس جميعا ٠ ٠*‏ - 


e‏ که 


وهذه الادعاءات تلرم _ بطبيعة اال _العلماء المسلمين أن 
يشمروا عن سواعدهم » ويظهروا للناس حكمة الله البالغة من 
الدين » وان پبينوا للطاليين المنهجح |لاسلامى »> وآن پیروزا هم 
معاله » وقدراته على مواكبة متطلليات العصر » ومرونته وقابليته 
للامتد اد فى الزمان والكان » وقبول قواعده للانتشار فى جميع 
المجتمعات ليكون التشر يع الملا تم الكش صلاحية لخدمة الانسان 
اش و 

وآهم ما يظفی به المتآمل فى التشریع الاسلامی › انه پستهدف 
الاصلاح والصلاح » وان غايته التيسير والرحمة والهدى » وليس 
التعقيد والخموض والظلم حتى ينصلحالبتاء النفضسىوالاجتماعى» 
وحتی لا تنتشر الفقوضى بين الناس » كيلا تفقسد الارض ٠0°‏ 


وعندما يدعو الاسلام الى الصلاح والاصلاح » انتما يدعو الى 
الحق والعدل والخي والحكمة » وكلها مقتضيات الفطرة السليمة : 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
( انحل : ٠١١‏ ) 


« ومن يؤت الحكمة فقد آو تی خرا كثرا» ٠۰‏ 
( البقرة : ۲۹۹ ) 


س ۵ س 


فقاذا اتهم الحاقدون والجاهلون والذين فى قلوبهم مرض > 
الاسلام زاعمين آن بعض قواتينه جائزة تتنافىمع كرامة الانسان 
اڈ تهدر انسانيته بطريقة وحشية » عندما يقرر رجم الزانى > 
وقطع يد السارق »م 


عندما يتهم هؤلاء الاسلام بهذه الدعاوى » فان على المتفقهين 
المسلمين ء آلا يقفوا مكتوفى الأيدى » وكآنهم قد فقدوا الأسانید 
المقنعة » والأدلة القاطعة للخوض عن غمار دين الله » وتبيان 
حججه البالغة فی الأحكام والمعاملات والحدود ٠‏ 


ان ترديد النصوص القر آنية والأحاديث النبوية دون تفحص 
غايتها » وسبرغور آهدافها » و تطبيقها فى مجالات الحياة المختلفةء 
انما هو اهتمام بدراسة فرع واحد من الشريعة » دون الالمام 
بالبر اسة الشاملة الجامعة لأهداف الدين ٠ ٠“‏ 

اننا لا نختلف مع هولاع المتفقهين ونحمد لهم سعيهم > 
ولا تلومهم على استخدامهم سلوب المواعظ والخطب فى تعليم 
الناس آحكام الدين » واستخدامهم طريق التلقين والمحاكاة فى 
التحصيل لعلوم الدین » فهذا ما سبق آن تعلموه ودرسوه»ءولایمکن 
آث نطالبهم بتغيس مناهجهم فى التربية والتعليم دفعة واحدة » اذ 
أن ذلك يتطلب منهم جهدا فوق طاقتهم من الصعوبة بمکان آن 
يتحملوه ۰ ۰ - 


ولاشك أن مطالبتنا بتغير منتاهج المتفقهين فى الدين › 
وتحولهم عن النظرة التى تظروا بها الى الشريمة الغراء يتطلب 
وقتا وجهدا وعملا دابا * ۰ 


ا 


أوتحن لا نختلف مع هؤلاء العلماء » قان ما قاموا به من جهد 
قى تعليم الأجيال هو الذى حفظ للدين وجوذه > وأآبقى للشريعة 
الاسلامية عصمتها كمنار يفىء للتناس طريق الله »> نحن لا نختلف 
معهم » ولكنا فى عصر غلبت الماديات فيه على كل ثىءءلذلك فان 
مث واجبنا آن نبين حكمة الله اليالغة من الدين » باعتباره ضرورة 
حتمية » وذك بتعميق المقاهيم »> والارشاد الى الفطرة السليمة فى 
الانسان . والتى هی ا ا ھ اف هی تعب 
صادق عل الائسأاتية ۰ * ٠‏ 


و نظرة الاسلام للعلم على انه مواكب للمفطرة » تعد تظرة آكش 
شمولية » وآعمق وجودا » وآرشد فى تبيان السلوك الواجب 
الاتباع من كث من النظم والشرائع المستحدئة »> اذ القطرة اضر 
جامع » وآساس متين يصلح للباحث عن التظام الاجتماعى 
الاسلامى عدة وعتاداءللتزود بالحقائق الكو نيةوالأسرار العلمية٠‏ 


ولتضرب لذلك متلا يبين لنا الحكمة من التشريع الالهى »> 
ففى حالة تعارض فعلين أو خاطرين › فان العاقل عليه آن يختار 
بقطل ته السلسة الأصلع و الأدو م والمعروف بين الناسوالذىاذا e‏ 
اع او اکن ا تا کا وا کان دا ا 
للفرد آو المجثمع » ولاشك آن هذا الاختيار قد تم نتيجة للاستقامة 
والعدل المواكب لحقيقة الدين ٠‏ 


كما ان العاقل يمكن آن يختار الفعل الآخ آو الخاط الآخ؛ 
عندما 3 تشغ الظر وف آو الملايسات آو الزمان آو المكان ›.آو 
GR EE‏ الماقل لم يخرج عن اللفطرة 


ا 


السليمة التى فطر الله الناس عليها » فاذا كانت معاقرة الخمس _ 
كما آمرت الشريعة ‏ يعد حر اما وهذا مقتضى الفطرة › لأن دوام 
معاقی تھا افساد للجسم والعقتل > فان تناول الخمن عند عدم و جوت 
ماء بقصد عدم الوت عطشاء يعد أيضا من الفطرة السليمة › اذ آن 
مما لاشك فيه أن عدم الار تواء فى هذا الظرف الطارى يؤدى 
الى .تعريض الانسان الى ضرر أكش من الضرر اذى ينتج عتسه 
تناولها » ففى هذا الموقف ضر رين يجب تغليب أحدهما غلى الآخرء 
الأول يعرض عند مداومة تناوله الى افساد الجسم * والاخر يؤدیى 
عدم تناوله الى الوت عطشا < ٠ ٠‏ 


فاذا حمكنا بمقتضى‌الفطى ة السليمة»فاننا نختار الفعل الأول 
ونفضله على القعل الثانى » الا آننا من ناحية آخرى عليتا أن 
نہتغنى عن‌الفعل الأول عند تغيير الظطروف آو بانقضاء السبب» 
آی بوجود ال اء المباح » ومن م تعد مدأومة معاقرة الخم بعد 
تغيس الظروف مخالنة للفطة السليمة » اذ هى هوى فى النفس 
و بعك ع الاتتقامة *: 


و بالمثل فيما يتعلق بالر با > فالأصل فى الفطرة السليممة 
تحن ب ال با (1) > كما نص بذلك التشريع الالهى : 
« يا آيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه » “` 
( آل عمران : -1( 
« پمعحق الله ال با ویر بى الد قات » 
( البقرة : ۲۷١‏ ) 


gry aan he r e n e iy 


(۱) راجع « نخلرية الالام السياسية » ابو الأعلى المودودى . 


ا 


فاا كانت الجناغة الاسلاية فى مجاعة :+ ولا ونخطيم القند 
O E N AEE‏ 
بشكل من اشكال الر باء فلا جرم عليه آن يلجا اليه عند الاضطرار 
فی هذه الظروف العسيرة »> وهتا مقتضى الفطرة السليمة » فاذا 
ا وا حه الس ا رجت ع ن ارم ان 
الشرع ويستغنى تماما عن التعامل بالربا » فأذأ لم يفعل ٠‏ فان 
ذلك يعد خروجا عن الفطرة السليمة » وشريعة الله وحكمشسسه 
TEE‏ 

و يالنسبة لاقامة الحدود الشرعية فآم الله تأففد على السارق ٠‏ 
وذلك باقامة حد قطع اليد عليه “٠‏ وهذا مقتضى السليمة » أما 
إذا تغبرت طر وف المجتمع»وتعذر اعطاء الحقوقلستحقيهاء و تجمدت 
القواعد الشرعية » فلم تمتد الى الأغنياء لتآخذ منهم حق الققاء » 
وآفلس بيت الال » فلم يعد قادرا على الوفاء بالتز اما ته قبل 
المحتاجين والمساكين والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والفارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » فأنه لا يمكن آن يقاء 
الحد على سارق بقطع يده ما دام لم يوف له المجتميع حقه الشرعى»› 
:ولم عط ما آم الله به آن یعطی له › لیتسنی له آن يحيا حیاة 
کا ویب ان ر القاكى آل رات الا رة ا اقرف ما 
الجرم الا لوجود قصور من قبل الجماعة فى تطبيق شريعة الله 
لتشمل الناس جميعا ٠‏ 


وفى هذه الحالة لا يقع الجرم على السارق الذى له عذره ‏ 
فيما ار تكب من جرم » بقدر ما يقع على الجماعة الاسلامية ٠*٠‏ فاذا 
عوقب فان ذلك يتنافى مع الدين الخالص والفطرة السليمسة 
والعقل الراجعح أشنت ف“ 


ا ا 


e‏ التظام إلذى وضعه اليش فاشل وع إلاتسان 
أ اة ةدالوو ال ق الل .> 


الاسلام : اسلام الوجه لله والاسترسال معد تعالى »> وظاهه 
السلام وباطنه الاستسلام لله ٠٠‏ والمسلم المؤمن : حياته التوحيد. 
والتوحيد رؤيا بصرية وقلبية » وبالنفس والروح جميعا ٠٠‏ 

« شهد الله آنه لا اله الا هو واللائثكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط » ( آل عمر‌ان : ۱۸ ) 

و شهود أن ا اله | الله قیه التو حيكد ¢ و ثماره اليقان £ 
و بالیقین فی الله تزداد فى قلب المؤمن السكينة ›» وتعمره قوی 
اجس > وترعرع فى نفسه معانى الطاعة » ويشرق صدره بنور 
الاخلاص ٠٠١‏ فيحصد عمله فضلا وعلما * ٠‏ 

« لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الأخرة » 

ان لا اله الا الله هى الدرة الفريدة » والجوهرة الوحيدة 
والمقتاح الذهبى لىخول المؤمن الى التعيم المقيم › والتمتع بالأمن 
وا لسلاء.» والاقامة فى دار ا لسكينة والخلد : 

« هو الذى أنزل | لسكینة فی قلوب الو منان ليزدادوا ايمانا 
مع .ايماتهم « ( القتح : ٤‏ ) 

ان الايمان بانه لا اله الا الله » فعع للأبواب المستغقلة »> وحل 


لكل المشاكل الحياتية المعقدة » وفض لكل العوائق والسدود 
الحصنة › قيأ سمه تعال پعرف ألائسان تفسه »ء ون گرد دهد يه ای 


حقیقته » و بدعائه پستجیب الى رجاته 8 


فكيف يزعم النافقون والذين فى قلويهم مرض أن پعض 
الأشقياء من المشر'كين والضالين يصدقون فى القول » وايتفانون 
قى العمل » ويأتون افعال الخس ويساعدون المحتاجح والفقس . 
و يصلون امرحم ؛ ولا يضرون احدامن الخلق ٠٠‏ 


وترغم ذلك فانهم يحكمون على المسلمين مسبقا 'بذخول 
التار “٠‏ ويصوروتهم للناس على آنهم وحوش ضارية › و نفقوس 
آمارة » وقلوب قاسية › وعقول جاهله ›» بل پسلبو نهم کل معنی 
جميل » ويتهمو نهم بكل صفة خسيسة ودنيئة » ورآى عقيم ٠"‏ 
ويتشكك هؤلاء المنافقون فى كلمات الله البينات » ويظنون أن 
عقو لهم قادرة على اصدار الأحكام ٠‏ وپعمدون الى آظهار ر فضهم 
لحكم الله »> ويثرون جدلا حول منهجه تعالى » ومجمل زعمهم 
يصیغو نه فى دعاوى خبيثة » وارهاصات كاذبة على النحو التالى : 


لاذا يدخل الموّمن الجنة ؟ ولاذا يخلد الكافى فى النار ؟ 


ولا يترك هؤلاء فرصة للمؤمنين للاجابة على اعتراضهي ٠‏ 
وانما پواصلون تردید آرا تهم المنحرفة فيداعون أن من يتهمون 
بالشرك والعصيان,»انا يشهد الواقع نهم آكش من المؤمنين تحضراء 
وآنهم أعظم تفوقا من الناحيتين المادية والتكنولوجية .٠“‏ و برغم 
انفکاکهم عن عری الفافن:: وعبادتهم للعقل کبدیل لله ۰۰ فا نهم 


E 


یسلکون سلو کا طیبا فی حياتهم و نحو زملائهم » ویحافظون عل 


وهرّلاء المنافقون يواصلون هجومهم على الدين القيم » 
والشريعة الغراء » ويدعمون هجومهم بحال المسلمين السيىء فى 
هذا العصر الخرب » من تناحرهم وتصارعهم وتيطلهم واندحارهم 
و تقككهم وظلم بعضهم لبعض ٠٠‏ وينتهون آخر الأم الى تساؤل 


7 


we o 


هل يمکن أن يقال الان أن المسلمان سيدحلون الأحنة » وان 
٠‏ الكفان سد څلدون فی النار ؟ + + 


EN al NENG 
Se NEES O E BA a ae 
وربما عذرناهم فيما‎ ٠٠ فى الريبة والشك والقنوط واليآس‎ 
›» وعملنا پبما علمتا‎ ٠ أما اذا أطعنا الله ورسوله‎ ٠ * يزعمون‎ 
فتعحت لنا السبل » والهمنا بالحقائق » وتوصلنا‎ N TEE 
وخلصنا بأن قضية الخاق انما تتحدد فى الفك‎ ٠٠١ الى اليقين‎ 
والاپمان › فی لا اله » وفى « لا اله الا الله » ویدور حول هذه‎ 
القضية كل شىء » وبها يتقرر مصير كل انسان على هذه الآرض‎ 
٠ سواء الى جنة النعيم آو الى العذاب المقيم‎ 


ولايهمه تعالى مفهومنا المادى عن التحضر › ولا يحكم تعالى على 
صلاحنا بتفوقنا التكنولوجى أو العسكرى > ولا يميز فنة دون 
أخرى لمجرد احترامها القانون الوضعى الظاهرى › والنظضسام 
الاجتماعى الذى شرعه البشر من دون الله ٠٠‏ 


ES 


ان سعى الاوروبی آو الغر بى الدائب للتفوق الاقتصادى 
والحضاری والثقافى ليس مسوغا لدخوله جنة الله » ولیس دليلا 
على صدقه واخلاصه فى تعمير الأرض التى حض الله على تعميرها 
و وليست ورقة عمل فى الدنيا تكفل له السعادة فى الآخرة : 


ان محافظة الغ بى « الملحد » على النظام » واحترامه للقواعد 
القانونية المتفق عليها » واتفانه للممل الموكل اليهءو بذله للجهد 
من آجل حیاة آفضل وایسر “۰ ۰“ شیء غیر منکور ۰۰ اذا کان یهدف 
به وجه الله ٠‏ لأنه تعمي فى الأرض وسعى من أجل الرزق ٠“‏ 
وعبادته ۰۰ آیسعی من جل تحقیق لا اله الا الله ۰۰ آم من 
آجل تحقیق ذاته » وابراز تفوقه » ومشار کته لله فۍ ملکه . 
وادعاع الخلق ٠‏ < والسجودللعقل ٠‏ 


أن قضية ادعاء البوبية والغرور والعجب بالنفس قضية 
قديمة وحديثة فى آن واحد ٠۰‏ فلقد تطاول فرعون على الله 
دادعى الالومية » وغظن آنه مخلد فى الأرض»وقال لقومه نا ربكم 
الأعل ٠١‏ کما ورد فی القرآن قول عن من قائل : 


« وقال قرعون ياهامان أبن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب ٠٠‏ 
اآسیاب السموات ( ) غافںر : ۳ _ FY‏ ( 


لقد آراد فرعون آن پستظهر قوته » وآن پؤکد على چبر و ته 
عص ره » ورفتنه بالعدۃ والآدوات التی یصنع منھا مایں‌ يد * ٠‏ وآمں 
وزیره هامان آن پبنی له صرحا يتعالى فى السماء » لكن هذا البتاء 


یت 


لم يكن لعبادة اللهءولم يكن ذلك التعمير من أجل لا اله الا الله ٠٠‏ 
وانما كان تحديا للربوبية ٠“‏ وتعديا على خالقه وموجده ٠.۰‏ 


ان تحدى الكافر واعتراضه على الله ٠ ٠‏ مشكلة انسانية تظهر 
فی کل وقت وحين ۰۰ وامهال الله للکافرین › وتمکینهم فی 
الأرض » واظهارهم بمظهن القوة والحكم ليس الا فتنة لهم ٠٠‏ 
یسان الأدوات والمستحدثات والمسعکشغفات لهم ء ليس يەتى صلاح 
آم هم و تقدمهم فى السلوك الاخلاقى السليم وسيرهم فى الطريق 


| لمىستة 


hê 


لقد هدم صرح فرعون بآم الهى »> وازيلت من الوجود أمم 
ذات حضارات عظيمة » ومحيت مدن يحكى لنا التأريح روعسة 
عمارتها ›» وتقدم حضار تها وتفوقها على غبرها فى الفنون 
والصناعات والعلوم ٠٠‏ فلماذا يآمر تعالى بازالتها من الوجود ٠ ٠‏ 


تتوالى الآيات البينات فى الرد على هذا التساؤل ٠٠‏ ويفيضص 
EE e E‏ 
شقية تعيسة كقوم نوح ولوط وعاد » فقد مكنها الله فى الأرض 
لکنھا عصت آمں آمں ر ہھا > وکفرت بانبیاته ورسله ۰۰ وزعمت 
کن پا وظلما بان لا اللهءالا ما کان يعدو ته من دون الله ۰“ فحقت 
عليهم كلمة العذاب فى الد نيا وفى الآخرة ٠‏ 

وها هی الحضارة الغربية الحديثة ترفع شعار التحدى ٠+‏ 
وتعترض على كلمة الله > وتسخر من ايمان المؤمن » وتظن كما 
ظنت الؤأمم الغابرة أنها مخلدة فى الأرض › وآن ما اصطنعوه من 


أسباب التقدم العمرانى والتفوق التكنولوجى لن يبيد آبدا ٠٠١‏ 
و كآن قصة صاحب الجنة تتكرر فى العصر الحديث : 


« ودخځل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن آن تبید هذه آپدا «( 


( الكهف : ٠١‏ ) 
ثم يقو ل له صاحبه المومن وهو بعظه : 


« ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا يالله » 
( ا لکهف : ۳۹ ) 


« لکنه لم پفعل لخروره بالد‌نیا وطول آمله فیها › و تسدیهلله 
فکان !نتقامه تعالی شدیدا : 


د ذاحیط بٹمره»فاصبح یقلب کفیه على ما انق فیها وهی 
خاوية على عروشها » » ويقول ياليتنى لم أشرك بربى احدا» 
( الكهف : ٤۲‏ ) 
ان لا اله الا الله غاية كل شىء » وهى هدف الحياة فى كل 
شىء » و بدو نها يفسد كل شىء ٠١‏ انها كلمة التوحيد التى من 
آچلها خلق کل شىء - ۰ 


ان تقدم الملحد الغبى الحديث من الناحية العمرانيبة 
والتكنو لو جية > ليس دليلا عن تفرقه على المسلم المؤمن ٠٠‏ اذ 
التفرق المادى ليس يالمرورة العذمة المميزة للصلاح والاصلاح › 
بل ر بما يكون دالة على العساد والافساد » وطريقا يقود الى الدمار 
فالا وات ن د 


E 


ان الاورو بى الملحد يعلن فى تبجح : 
« لا اله والكون مادة » ۰ ۰ 
ان الطبيعة خلقت نفسها بنفسها ولا آث للخالقى » ٠‏ - 


فهل هذا الا قول الغابرين فى الأمم السابقة والتى دمرها 
اذا معطا الد ها فد مهت لهه ف او 


« ومن کان یں ید حرث الد شا نو ته منها:وماله فى الإخرة من 
نصيب » ( الشوری : ۲۰ ) 


الموضوع هنا ليس موضوع حضارة مادية تقاس بالمظاه 
والأشكال والزخازف » وليس الرقى رقيا فى الملنس والمسكن 
و الا كل ٠‏ * وأتما الرقى ف إالتمسن. :ا لمتطهرة ٠٠.‏ الرقى پحسب 
بحسا بات الق بى من الله » والخوف من وعيده » والرجاء فى 
وعده » ونصرة كلمة التوحيد ٠*٠‏ والحضارة حضارة القلب 
السليم » وثقافة العقل الرشيد » وتقدم الانسان المؤمن فى معرفة 
الله »> والعمل بما يأمر والنهى عما حرم ٠٠‏ 

الحضارة الحقيقية للانسان آن يسخر العم من أجل عبادة 
الله فى الأرض » والسعى من أجل تحقيق كلمة لا اله الا الله - ٠‏ 

لقد اغترت ملكة سباً بملكها › وافتتتت بحضارة آمتها ›.فقد 


آو تیت من کل شیء فی الدنیا فنسیت آمں ربھا › وعبدت وشبعها 
الشمس كما ؤرد عن الهدهد فى قول عن من قائل : 


E i 


« انی وجدت امرآة تملکهم وآوتیت من کل شیء ولها عرش 

عظيم ۰ ۰ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله > وزين 
لهم الشيطان أعمالهم » فصدهم عن السبيل › فهم لا يهتدون » 
ET O)‏ 

ويبين تعالى لقوم سيا ان كثرة الال والعدة والمتاد لا آهمية 

لها » وآنه يمكن ان يبيد ذلك کله فی لمح البصر ٠٠‏ وآظھں تعالى 

عى ید نبيه سليمان عليه السلام بعضا من علمه › فطلب سليمان 


عرشها فأتی يه مؤمن قبل ان يتحرك جفن عینیه ' 


هناك بون شاسع بين صاحب حضارة مادية » مهما كانت ء 
و بين صاضب كلمة التوحيد المؤمن بكتاب الله وعلي الله ٠٠‏ فهذا 
المؤمن لا تبهره الحضارة الادية لأآن ما عنده أكش » ولا تفتنسه 
المخد تات و اكات ء ققد أت الله عله اع من فلل 
كله ۰۰ لقد آفاض عليه بنعم وعطایا ومنن مما لاعین رآت ولا آذن 
سمعت ولا خط على قلب پشر ٠۰‏ فکیف تهزہ الدنیا بما فيا 
وما عليها ٠*١‏ وقد فتح الله له آسباب السعادة الآأبدية فى كلمة 
التوحيد ٠‏ 

أن ا و ق ا ا ا و 
عمر انيا وتكنولوجيا ٠ ٠‏ بقدر ما هى مسألة نجأح فى تجاوز ظلمة 
الجهل الى نور العلم » وتقوق النفس على الشرك بالايمان › وتقدم 
الانسان فى طريق لا اله الا الله ٠‏ 


فاذا ظن الملحدون آتهم ناعمون » وفی حضار تهم خالدون ۰۰ 


o 


وقد يسرت لهم سبل العيش الطيب » وجلبت لهم وسائل الرفاهبة 
حتى آملوا فى الدنيا » واعتقدوا آن ذلك لن پبید آبدا“ ٠‏ 


اذا ظنوا ذلك فقد سلط الله عليهم الشياطين يلقون فى قلو بهم 


« وقذف فى قلوبهم الرعب » ( الاحزاب : ۲١‏ ) 


« اذ جعل الذين كقروا فی قلوبهم الحميةء حمية الجاهلية » 
( الفتح : ۳١‏ ) 


« وجملتا عل قلو بهم آكنة آن يفقهوه» و فی آذا نهم وقرا » 


انه بدون لا اله الا الله يفسد كل شىء › مهما ظهرت لنا 
صور من الصلاح الظاهرى » ويدون لا اله الا الله نخسر کل شىء 
مهما تمتعنا متاعا زائلا اذ لا طعم ولا معنی ۰ ویدون لا اله الا 
الله نعيش حياة الخوف والفرع والرعب واليأس والقنوط مهما 
ظهر للعيان من تفوق حضارى »ء وتقدم تکنولو جى »› ونجاح مادی ۰ 
لکنا نتساءل : هل يتساوى الناس فى معرفة لا اله الا الله ؟ 


يختلف الناس فى تفهم « لا اله الله »فمنهم من يرددها بطر يق 
المحاكاة والتقليد › مقتدیا بوالدیه آو بمعلميه دون آن يتعمق 
GEE gL‏ 
وانما يدفعه قولها حسن الظن بمعلميه › وما اكتسبه من العادات 
الٹی نشا علیھا و تر بی فی ظلھا ٠‏ 


E A 


اا ا ال م و اك ا الله وعم انه ا هان مراي 
فقد تقدم خطوة فى طريق الله سبحانه وتمالى » واقتنع قولا 
وفعلا أن لا اله الا الله » وارتفع درجات فى باب المعرفة عن طريق 
التآمل وطول التظر ٠‏ 

ثم آنه اذا قال « لا اله الا الله » واقتنع بآن لا اله الا الله ء 
بوصدق فى قوله وقتاعته بآن لا اله الا الله »> واخلص فى ذلك › 
توصل يآم الا - الى درجة أعلى » وعلم أوفى ومعرفة آتم ٠٠‏ 
وامسى اعتقاده هذا من الصعوبة بمكان الاقتناع بغره . فهو 
ینس به » ویدافع عنه » ور ہما پستشهد فی سبیله ` 

فاذا هداه الله لقول « لا اله الا الله » والاقتناع بأآن لا اله الا 
الله » والاعتقاد فى ان لا اله الا الله » فاذا هداه الله الى ذلك › 
توضل. دة من الله وقفتل, آل الايفان بان الها الله و قفتا 
يحظى المؤمن بالسكينة ٠‏ 

« هو الذدى آأتزل السيكنة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا 
مع ايمانهم » ( الفتح : ٠‏ ) 

وفی هذا المقام ینعم عليه بالہشرات وھی رؤی پراها المؤمن 
فتعحقق له » ويفيض الله عليه بالنعم والمنن والعطايا والهبات › 
حشثى يصل الى ذروة الايمان » ويقترب الوريد من الوريد » فيعرف 
قولا وفعلا » وأاقتناعا واعتقادا › اپمانا وشهودا : ان لا اله الا 
الله + 

« شهد الله آنه لإا اله الا هو واللائكة وآولوا العلم قائما 
بالقشسط » ( آل عمران : ۱۸ ) 


RES 


وفی الشهود وهو قمة التوحيد > وذروة الاصطفاء . تسرى 
فی قلبه وجسمه ونفسه جمیعا آنوار الربوية › ويلهم ببعض 
المعارف الرحمانية وينال المنازل الرفيعة » ويرى مالا عيبن رآت 
ولا آذن سمعت ولا خط على قلب بشر ۰ 


فاذا انشقل نزل فى جنة النعيم ليلقى ربه راضيا مرضيا : 
وقد آعد له فی مقام صدق مما اعد للمقر ہین › کما وعد رب 
العالين ٠‏ 


جه 


« على سرر موضوعة متكئين عليها متقابلين ٠‏ يطوف عليهم 

ولدان مخلدون » بأکواب وآباریق وکأس من معین ۰ ولا يصدعون 

عاو رون و6 ا رود ول ا رن 

وحور عين » كآمشثال اللؤلؤ المكنون » جزاء بما كانوا يعملون ٠‏ 
لا تو فوا ا و اا ا ا سا 2 :> 
« الواأقعة : 1۵ ۲٣‏ » 


E 


ابايإ 


الفصل الاول : 


ˆ اقامة الصلاة‎ _ ١ 
الام بالف وف‎ ۳ 
“٠ ب لته عن المكن‎ 
: القصل الشانى‎ 

٠ الثقة باد‎ _ ١ 

“ اليقين‎ ٤ 

۵ الاعتدال ۰ 

اا نا * 


الفصل الثالت : 
١‏ الاحسان ٠‏ 
۲ _ الوقاء > 
OTE i‏ 
£ الطاعة والقنوت ˆ 


SAF 


مغدم هة : 

يتبين للمتآمل فى آيات الله البينات » انفراد المتنهج الربانى 
بمفاهيم تربوية لا نجد لهامثيلا فى المناهج والنظم والفلسفات 
الثى بوية البشرية › وهذه المفاهيم الربائية تستهدف خر الانسان» 
لا فى الدتيا فحسب » انما فى الدنيا والآخرة جميعا * ٠‏ ويؤسس 
ا 
المسلاح والاصلاح > و شجب کل صور الفساد والافساد َ التفس 


والسلوك والمجتمع » 


ویبدآ المنهج الربانی فی تبیان آهدافه وغایاته ›» حتی يتبعه 
المسلم وهو مؤمن بمقاصده العظيمة » عارف بفوائده الجليلة › 
مصسداقا لا أو حاأه الله تعالٰی الى رسوله محمد صلى الله عليه وسل 


وکر مف افر الاعات ع دال اسان 
والاخاء » والساواة »ء والعفو والرحمة والمعروف والاستقامة 
والصبر و كظم الغيظ » الى غس ذلك من آفعال الخير وصالحسات 
الأعم ال ٠‏ 


وتبدآً مسئولية الأم فى واجباتها التربوية منذ مرحالة 
,الرضاعة » بل قبل ذلك مع بداية شهور الحمل للجنين › وفى 
فو ی ا ها وکل اه می ف 
الحمل الذى يزيد وزنه يوما بعد يوم » ويتحرك قى آحشائها 
مسببا لها الوهن والضعف والآلم ء لذلك يدك تعالى الانسان 
برسالة الأم » ويوصيه خررا بها فى آيات بليغه معجزة : 

« حملشه آمه کرها ووضعشه کرها وحمله وفصاله تلاثون 
شھں! » ( الأحقاف : ٠١‏ ) 


AE 


« ووصیتا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن » 
( لقمان : ١٤‏ ) 


والاتفاق والتر بية > حتی پبلغ رشده › وفی هله الرحلة الطو يلة 
يكتسب الطفل عاداته وآخلاقیاته وقیمه ومفاهیمه وعقيدته > 
وفى ذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم : 


» یولد الولو عیٰی القطره و أډواه پمحساأ نه و بهو دا تسه أو 


بتصر أنه * * *» 


ومن هنا كانت مهمة الأبوين فى ال بية جد خطرة » فالملفل 
یحاکی آبويه فى سلوكهما » ومعتقداتهما وآخلاقهما لحسن الظن 
پهما » ولعلمه أن ما يقعلانه أو يقولانه هو ما فيه الخير له »> 
فیقلدهما » ویسعی للتوحد بھما و تقمص شخصیاتهما ٠۰۰‏ 


واذا كان الآأبوان مشفاهمين مؤّمنين » ر بطت المودة وال حمة 
بينهما وقويت عرى الزوجية » ونشأ الطفل فى جو آسن مستقر › 
تر بى على الايثار والمحبة والاخلاص * ±٠‏ آما اذا كانتا مختلفان 
متشاحنان آبدا ٠١‏ نشا الطفل مشذبذب الفك .» فاقد الطر يق 
مهلهل الشخصية » عنيفا آو عدوانيا » شقبا او تعیسا › الا مار حم 
د بی وتولاه من يحسن تر بیته غیرهما » ويقيم عودة على منهسع 
التى بية الاسلامية ٠١‏ ولقد تولى تعالى موسی عليه السلام پرحمته 
بعد آن تر بی فی بيت فرعون الكافن » وأآوحى اليه واجتباه وعلمه 
ما لم یحظ به فی طفولته ومالم یر‌شد اليه فی صباه : 


0 


« قال آلم تربك فينا وليد! ولبثت فينا من عمرك سنين » 


آبی موسی عليه السلام آن تکون تر بيته فى بيت فرعون نعمة»› 
ذلك آن فرعون کان جبارا ظالا » پقرض على بنی اسرائیل آن 
يعبدوه من دون الله > وانه کان سقاحا ڀقتل اپناءهم » حتى 
آن آم موسى آلقته فى اليم لينجو من القتل فال الى بيته ولولا ذلك 
لر باه والداه * ٠‏ 


« وتلك نعمة تمنها على آن عبدت بنی اسرائیل » 
( الشعر‌اعء : ۲۲ ) 
ان التر بية الحقة انما تكون فى تلقين الطفل أعمال الخ »> 
وارشاده الى الصراط المستقيم > وتعليمه الآخلاق الطيبة ء وذلك 
کله لا پمکن آن يتحقق الا با لا یمان بالله وعدم الشرك به تعالی » 
وهذا وارد فى وصية لقمان لابنه فی قوله تعالی : 


الشرك لظلم عظيم » ( لقمان : ١۳‏ ) 


ثم يتابع لقمان عظته لابنة فيقول له : 


« یابنی آقم المصلاة و آم بالمعروف واه عن المتك » وآصس 
على ما آصابك » ان ذلك من عرم الأمور »ء ولا تصع خدك للناس 
ولا تمش فى الأرض مرحا » ان الله لا يحب كل مختال فخور › 
واقضت فى مك و اعفن من فو حك نآ ك ال صرات لوك 
الحمس * ٠‏ * » ( لقمان : ۱۲۷ ۰ ۰۱۸ ۱۹) 


د 


يتبين للمثأمل فى الآيات القرآنية أن آساس التر بية يكمن فى 
عدم الشرلك بالله » وقد ظهر لنا من الأمثلة التى سقناها عن موسى 
عليه السلام وعن لقمان فى وعظه لاينه : 


ويمكن آن يندرج تحت عدم الشرك بالله القيم والمفاهيم 
التربوية الاخرى » وذلك من واقع الآيات القرآنية ونمثل لها 
بف الال اة وال که کا وریت ف کد لا 
کاسلوب تر بوی صالح فى الحياة الد نيا والآخرة ؛ 


| س عدم الشرت ٠‏ 

۲ _ أقامة الصلاة ٠»‏ 

۳ الام پالمعروف ٠‏ 

الاو عن الانكق ٠‏ 

۵ الصیں فی الشدائں ٠‏ 

٠ س التواضع وعدم التكبر والعجب والاغترار‎ ٦ 
٠» ے الاعتں ال والشوسط فى الحشى والكلام والطعام وألتفقة‎ ۷ 
* الایتار‎ ۸ 

٠ الاحسان‎ ٩ 

٠ أ الوقا‎ ٠ 

۰ التزهد وصلاح النفس‎ ١١ 

٠ الطاعة‎ ٣ 


ړس 


عسدم الشرك 


أولادتا ٠٠١‏ فلذات أكبادتا » وزينة حياتنا » وآمل دنياتا ٠ ٠‏ 
بهم تعظم الإمانى ؛ ولهم نشد الرحال » ونصارع الأمواج » و نجهد 
أنفسنا بالكفاح والمسل ٠٠١‏ لا نبل بشىء يسعدهم ولو كان 
عو ا :ول نحرمهم من الحياة إلى غدة اليسيرة ولو كنا نقاسي 
شظف العيش والفق فى الال ۰ ٠‏ 


تهاجى الى البلاد البعيدة » ونعبر وديانا وتمخر بحاراءو تطر 
ناغ 7 و ضسعی من آجل أقمة ١‏ أعیشس أنقدمها بعك جهد و تعب 
الى آولادنا ء سائغة ميسرة » ونحن سعداء ذلك » وعرق آپداننا 


لم يجف بعد "a «a‏ 


هذه قصة تتكرر فى كل زمان ومكان › ورسالة يحملها الإياء 
عن الاجداد »› لتقدم ہشکل آو باخ قیہ اللاتسان من ايثار و تضحية 
و پذل وعطاے ۰٠۰٠۰‏ . 


زى الا و ها ووا م ن ا که 
لتسلم الرسالة الى الجيل الجديد وتعطى الأماتة الى الشباب الصاعد 
فى رحلة الخمش المشجددة » ويوصى الآياء الأبثاء »> كما آوهى 
الأجداد من قبل الآباء » ويستقيم الآم أحيانا ويعتدل » ويعوج 
أحيا نا و يظلم ويجور ٠*٠*١‏ وتتبدل الظروف وتف االأحداث الآمال 
والأمانى والظنون ۰۰ ٭فیتحمل الابناء ثمرات آعمالهم خیرا پخر 
وشرا بشر » لكن العظة واجبة » والدين النصيحة ومن لم يتعظ من 
والدیه یلقی من آمره شططا ۰۰۰ ۰ 


ا 


وان آول ما پتوجب على الآباء تلقین آبنائهم به » هو التر كيز 
على رسالتهم فى الحياة الدنيا » وافهامهم أنها سع زينتها وحظوظها 
ومقاتنها دار غرور لا دار بقاء وسرورءوآن آهم ما فیها لا یساوی 
الى عند الله جناح بعوضة ؛ء لذلك فآنه يلزم آن يتفهم الابناء أن 
رحلة الحياة قصبرة مهما طالت وان لله الرجعى ٠ ٠١‏ 


يجب ان تكون عظة لقمان لابنه نبراسا يستضىء به الآباء 
فی توجیه آبنائهم ›» وسراجا پقودهم من الظلمات الى النور ٠٠‏ 
وآعظبم . ما تقدمه العظة المصريحة الواضحة قول لقمان كما ورد 
عن عن من قائ : 
« یا پنی لا تشرك .بالله أن الشرك لظلم عظيم » 
( لقمان : ۱۳ ) 


لو و عى الآبتاع یله التصيحة »ما وقعوا فی الاثم وما ٹر أ گکمٹ 
عليهم البلايا والأخظطار ء ولعاشرا فى أمن نفسى وطمآنينة قلبية 
و قل | يعو اأ عن القلى و الكابة وظلم إ تفرح وا لبان والشنوط Kw‏ 


ان فة ها الى وة كل غضي : هى وجود الظلم ء 
وآفدح آنواع الظلم الذى يبدا بالشرك آو پنتهى اليه » والنفضس 
الظالمه. غرور مغرورة » قانطة يائسه ٠٠۰‏ تعبث بها شياطين 
الانس والجن › .,وتقودها الى الغواية وترمی پها آخر الأم الى 
الضياع والشقاء الايدى E‏ 


والتفس الانسانية تحتاج الى التر بية المستمرة والتذكرة 
المستديمة » والوعظ الصادق الأمين » حتى لا يعتريها الصدا › 


ا 


ولتأمن من رياح الشرك العابتة ( و تبشعد عن الأمواج العاتية حيث 
e‏ الأمن والامان E‏ 


ان التمسلك بلا اله الا الله ٠٠٠‏ تقوية للعزائم وشحذ للهممء 
وقيادة الى طريق الهداية » وايصال بالعمل المخلص البناء ٠٠‏ 


وباسمه تعالى تصبح التفس مطمئنة فى طريتها » مجاهدة فى 
سعيها »> صادقة فى وعدها » آمينة فی آخلاتها ۰۰ وبدکرہ تعالی 
تطهر السبل من العوائق ›» وتصقو النفس من الهواجس و تبتعد 
ڪي الوساوس »> فلا يقترب الى جيم من صاحبها » و يخاف الشيطان 
من نار الحريق عندما يجاورها » وهذه النفس رحيمة على المؤّمنين 
شديدة البآس على المشر كين ۰ ٠ ٠‏ 


وهكذا ينشاً الأبناء آقوياء مع الله » شرفاء مع الحقء لا تخر هم 
زینات الدنیا »> ولا تبھرهم حضار تها المادية «٠٠٠١‏ وبذلبك 
يحملون الامانة الى الجيل الصاعد ويسلموا لمن يعدهم ما سلمناهم 
من الرسالة ٠-٠١‏ . 


فما آعظم الفرق بين منهج الاسلام التربوى وبين المنساهج 
البشرية فى الساسيات التربوية » فالاسلام يتقوق على تلكم المناهج 
بمفاتيح ذهبية لا يغشاها الصدا » تفتح بها آبواب النفس دون 
عنت آو اكراه آو تزييف ٠١‏ فتشرق بالنور بعد الظلمة وبالعلم 
بعد الجهل وبالأمن بعد الخوف وبالامل بعد اليأس والقنوط ٠.‏ 


وآستاس هذا التفوق يقوم على الوسط العدل وليس هذا 


الوسط وسطا حساہیا آو تقریریا آو تجریبیا (۱) کما نجدہ عند 
المعفلسقين»ءواتما هو وسط ر بانى لا يعتمد على ارهاصات فكرية 
ولا تخيلات بشرية ولا ظنون حسية آو حدسية أو عقلية › انه ذلك 
ذلك الوا سط الد دهد په الله تعالى الي عباده ء فهو ص راط مستقيم 
وهو الاستقامة والقوامة والقصد والقسمل والاقصاد والاقتصاد > 
اا ال 2 اد ۷ خش و 0 ن ا 
عباده على الاستمرار » ويروى منه العلماء على الدوام ٠٠‏ فتسكن 
قلو بهم و تهنا تفوسهم و تنشرح صدور هم فیمتلڈون فهما وادر اکا 
وعلما » ويخرجون ثمرات يانعة من المعارف والحكمة : 


( ومن يوت ١‏ لحكمة فمد آوتی خړا کدرا ) 
« ألمقرة : ۹٩‏ » 


ات رت ك قل الان كاري وکا ی ف 
لا تقهر » وطود شامخ پعجز العدو عن مواچهته کان من کان من 
القوة والعدة والعتاد ٠*٠‏ فالوٌّمن يخافه الأعداعء ويأمنه الأصدقاعء 
٠٠‏ * وهذه الشخصية المزدوجة المظهر » متوحدة الباطن ومتشواز نة 
ومعتدلة ومستقيمة لا انفصام فيها ولا تفكك ولا انحلال ء 
وانما يآتى الانطباع من الراتى آو المتفاعل معها بحسب صدقه 
وكذ ية قاذ كان عدم الأيان الله قير ق مراجهة الف نة 
ا راان اه د کان ري لاان شی ا 
والأمان والراحة والتعاطف الشديد : 


) أشداء عل الكضار رحماء بینم ( د« المتح A.‏ « 


HE 


فمن آين جاءت اذن‌هذه القوة التىيمتاز بها المسلمالئمن؟* ٠‏ 
قك أن هدد الا ك ت ف غل الح نة الا ي 
السمحاء » ومن خلال سياسة نفسية اتصهرت داخل بوتق ةة 
الاإيمان ٠‏ 


لم تتكون شخصية المسلم عفوا أو صدفة »› وانما تكونت بعد 
محاكاة وتكلف للقدوة الحسنة » و هى شخصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم > ثم تطبع بها وتحلى نلو کها و آخلاقها وآقوال ھا 
وأفعالها ٠‏ 


الرسول الكريم » وبذلك يحظى ببحض معالم اشخصية الحمدية 
التی استن بسنتھا و تطبع بها فكر | وعملا ٠‏ 


والاسلام يربى الانسان على اخلاص العبودية لله وحده > 
فلا یخاف الا الله ولا يبرجو أو يتوسل غره من الائس آو الجن ٠ ٠‏ 
إو لايبت حزنه أو شكواه الا اليه تعالى ٠١‏ ومن هنا كان المسلم 
المؤمن ذا شخصية قوية منذ نعومة آظافره ١‏ فانطفل الصغر ربما 
يقول كلمات حكيمة يعجز الكبار غار المؤمن عن فهمها أو الاهتداء 
الى مثلها ٠‏ 

مر سيدنا عمر بن الخطاب(١)رضى‏ الله عنه» على صبية يلعبون 
و کان بینهم زید فهرب الاطفال الا زیدا ۰ فقال له القاروق عمس : 


لم لم تهرب ؟! ٠”‏ فقال زيد : لم يكن الطريق ضيقا لأوسع لك ٠ ٠‏ 
ولم آكن أخافك لأهب منك 


)١(‏ ابو الحسن البصرى . ادب الدنيا والدين 


ES 


من آين جاءت هذه الفطنة وتلك الكياسة فى السلوك › 
والجرآة فى الحق »› لطعل لم يشب بعد عن الطوق › ولم تكتمل 
رجولته بعد ۰. تم انه یکلم من ۰۰ انه يكلم القاروق عمس الذى 
کان یخافه الشیطان » ویر تعد منه کل جبار عنید ۰ 


ان رد ذلك الطعغل انما هو ثمرة يانعة لسياسة الت بية النفسية 
الاسلامية › التى لا تعرف الخنوع والاذلال ولا الخوف والفزع ٠٠‏ 
سياسة تقوم على تقوية الثقة بالله والاسترسال معه على الدوام ٠٠‏ 
الصاثب والحكمة الخالدة ٠‏ 


يسال الأصمعى فتى مسلم صادق » آتحب آن يكون لك مائة 
آلف دينار وآئت أحمق ٠‏ * ؟ يرد الفتى فى سرعة ليقول له : لا ٠٠‏ 
قيمشحن الأصممعى الفتى فيسآله : ولم لا ؟ فيد الفتى فى حكمة 
الحكيم قاتلا :«آخاف آن تجنى على حماقتى جناية فتذهب پمال" - 
ویبقی لی حمقی » ۰ 


با من هذا الود الد کے اللنق ٠‏ و الدی يدل عل قو ة النطق 
ورجا القل وعلنة القلب وطهارة النن من شواتب الاد 
و آدران الشهواأت 


ولا شك آن ذلك كله نتيجة لازمة للتطبع بالآداب الاسلامية 
والاخلاق القرآنية والش بية الى بانية » انها نتيجة العمل پأحکاح 
الدين القيم و بشريعثه السمحاء ٠‏ 


AF — 


وتبدآ الت بية النفسية من.قول عن من قاثل على لسان عيده 
المجتبى أقمان عليه السلام ر وعظه لابنه : 


( يابنی لا ترك بالله ان ااشرك لظلم عظيم ) 
« همان : ۳ ( 


تیدا الس بية الاسلامة من زع الشرك الظاهں والخفى من 
التفوس فتتخلى بذلك من الظلم والرياء والفسوق والعصيان ٠‏ 


ثم تستعد النفس بعد سلب كل شرك عن النفس بملء جرة 
القلب بدين التوحيد الخالص ٠*۰‏ والتوحيد سلب وايجاب » سلب 
ا ما عدا الله وایجاب للالوهية المنز هة ن کا شرت › و تظهھں 
هذه القمة التوحيدية فى لا اله الا الله ٠٠‏ نعم لا اله الا الله حقا 
وقولا ٠۰‏ وتحتها یندرج کل شیء وبعدها یتحدد کل شیء ۰۰ ومنها 


4 


و ف و 


لا الله إلا الله ٠ ٠‏ هى معلم الصبى والفتى والشيخ الكب ٠١‏ 
فيها يعرف العبد موقعه من هذا العالم ‏ فيحمل هذه الرآية طيلة 
حیاته لا ینکسها آبدا “۰ وبها يستقیم حال المسلم فيقوى مع الله 
و بالله وفی سبیله تعالی ۰ 


وتندرح تحت لا اله الا الله كل شىء ٠٠‏ فاذا آمن المىء بآن 
لا اله الا الله فانه لا يتقاءعس عن تأدية حقوق الله عليه من صلاة 
وز کاخ وصيام ٠“‏ وما دام يعرف حقوق العبودية » فآنه سيأم 
بالمعروف كما آمره الله وسينهى عن المنكر كما أوصاه تعالى ٠‏ 


پک 


مست شذدهہ بکلام الله مهت به بمنها جه تعالٰی 8 فتخلصسں الدفين من 
الضعف وذل الشهوات والتكالب على اللذات الدنيوية ٠٠١‏ وتهناً 
,يمجاورة کلام الله وعلم الله ء و تتنعم ال الرغد فی ظل 
الطاعات والآعمال المالحات ٠‏ 


ان نفسية المؤمن‌الصغرة آو الكب »لها خصائصفريدة وسمات 
وميزات عظبمة *“ كلها نابنة من لاله الا الله ١‏ * من التوحيت 
اال وه عا ر وا ن انه ينت ب 
الشرك الظاهر والخقى ٠٠‏ الصلاة ثم الأم بالمعروف والنهى عن 
المنكر “٠١‏ وعنبد ذلك أو عندما تتشرب النفس بتلك الخصائصس 
الفريدة من الناحية الوجدانية ٠٠‏ يآتى دور تكوين الشخصية 
اف الى عار مااع و لاء واكان و المد 
والوفاء والرحمة والايثار والثقة بالله ٠‏ يقول لقمان لابنه كما 
3ن شن می قال : 
( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا ) 
« مان : ¥ » 
وهكذا ينشاً الفتى المسلم على عادات طيبة وآخلاقيات مثاليه 
ثابثة ء ومقاهيم راأتعة وقيم صالحة لكل زمان ومکان .۰ ٿيدو 
لكل مفتقر الیها نموذجا يود آن يحاکیه › وهذا ما نجدہ عند کشر 
من الغر بيين الذين يختلطون ببعض المؤمنين» فيحسدوهم على ثقتهم 
الله وبانته مهنا اقرا نالحد انه والحو اق والمنتوبات :+ 


و يحسدو دهم على تو اضعهم و بساطة حيا تهم و عدم تكلفهم فی 
الغكاع واللیاس ¢ تم یحسد و دهم آ ضا عل قد ر اتهم الغاتقة فی 


بن 0 ت 


ضبطل النفس وعدم موافقة الأهواء والحظوظ من سك وع بدة 
وحب للهو والعبث الرخيص ٠‏ 

و يتملك المشرك واللحد الغفيظ. من حياة الموّمن الهانئة ونفسه 
الآمنة وقلبه المطمئن ٠*‏ ويكاد يموت غيظا وكمدا ٠٠١‏ لأآنه مع 
تواف المشتهيات»وانكبابه على الشهواتءواشباعه غرائزه النهمة 
الا آته شقی تعیس ٠‏ *يشعر بالغرابة والقلق والوحشة لأنه بعيد 
عن الله » والبعيد عن الله بعيد عن الحق والصواب . 

ومهما تمنیمنالأمانی آن یحظی مثلما يحظی الؤمن؛ بسويعات 
من الأمن النفسى » فانه لن يتحقق له ذلك » اذ المشغول بحظوظ 
الد نيا وشهواتها ومحجوب عن الحق تعالى ٠‏ 

واذا أراد أن يصل الى الأمن » ويتحقق له الاستقرار والراحة 
ا أولا وقبل كل شىء أن يقتنع ويعتقد بان لا اله الا 
الله ٠“‏ وبعدها يحظى _ منة من الله وفضلا ٠‏ بالطمآنينة التى 
يفدق اليها وعليه أن يتاكد من : ( آن الدين عند الله الاسلام) ' 

۲ اقامة الصلاة 

یو کد القرآن الکیم على اللحافظة ءل الصلاة » وتأديتها فى 
مواعید ها المقررة » ويبين للمسام الثمار التى يحظى بها عند 
يداونه ليها > وعدم التكاسل فى تأديتها > يتوعد اللنت 
المقصرين والمهملين والساهين عنها ٠٠‏ وذلك فی آیات بینشات 
معحزات منها قوله تعالى : س 


« قل امیادی الذين آمنوا يقيموا األصلاة » 
( ابراهیم : ۲١‏ ) 


E RE 


(YT: الائيياء‎ ) 


« آل ما آو حی اليك من الكتاب وآقم اة » 
) العنكيوب LO:‏ ( 


« ان اأصلاة فشچی عن المجحشاء و الشك »› 
) العنكيوت : 0ئ ( 


رر ڏک أقلح الم مون الذرن ھم فی صلا م خاشعون » 

) المۆمنون : ۲ ) 
» والدين ھم عل صلا ھم دعا فظون ( 

)۳٤: المعارج‎ ( 


« قو یل لامصلان »> الذين هم عن صلاتهم ساهون » 
) اعون : ۵ ( 
» دا آ رها ادن آمنو ا اەستع ذو أ ډااصبر و االصلة » 
( البقرة : )٠١۳‏ 
« إن الصلاة کا دت على امو مدان کا با موقو تا » 
) التٹساء ه و ۱ ( 


ا و م a‏ 
الاك و ل ن و وو ا ا 
وتزكية بصالحات الأعمال » ثم انها تعطى للانسان الأمل فى 
الحياة الدنيا والآخره » بما وعد الله به المؤمنين من الفسللاح 


ت 


والصلاح ٠٠‏ والصلاة تعلم الانسان کظم الغيظ »ء وتربى فى 
تسةه الصبن عل الشدائد » وتعودہ عل التسامع والتواضع ر 
وتدفعه الى الايثار والعفو والاحسان » وتخرس فى وجدانسه 
الصدق والاخوة والمساواة والاخلاص ٠١‏ * * “ 


إن الشاب الندى يحافظ على صلاته » انما يحافظ على نفسه 
تد الفحشاء والمنكر والبقى › وير بيها فى طريق E‏ 
والحق » ويبعدها عن الريب والشك والغفلة »> ويزكيها بالخي 
ويجنبها الشر وبدلك ينصلح آمره فى الدنيا والاخرة ٠٠٠٠‏ 
التعود على الصلاة : 

يجد بعض المبتد ئين _ صعو بة كبيرة - فى تأدية الصلاة » وفى 
مغالية آ نفسهم التى تهوى الراحة والتيطلءوتجد فى آداء التكاليف 
المفروأضة عبتا بقيلا » وآحيانا يترك بعضها كسلا إو بدعوى 
الانشغال بآمور المعيشة والحياة والتمارض ٠٠٠‏ وربما يوّديها 
وهو غافل عنها »> فاذا استبقظ واعظ من داخلهءسعی اليها تادما 
لپؤدی كل كل الفرائض المتروكه قضاء › ويتكرر هذا الموقف 
ةه 2 و خا تا ين يونا إو ومان دوت ان ير كع ر كا و اده 
وانما يصلى عندما يجد نفسه فى جماعة حيث يخاف آن يتهم بترك 
ااا هش 


ومن الطرائف أن رجلا جاء الى رسول الله يشكو عدم مقدرته 
على الصلاة بدعوى انه يسعى كل يوم الى .البادية للتحطيب » وآن 
عمله يستفرق اليوم كله » الأم الذى لا يمكنه للحضور لمسلاة 
الجماعة فى المسجد ٠١‏ اذ يجد مشقة فى الحضور اليه ٠٠٠٠‏ 


a 


E N ET E 
على ان تصلى صلاة‎ ٠ ۰ يصرف لك کل يوم ما تکسبه لأر بعین پوما‎ 
ء٠»‎ ٠ء١ الجماعة‎ 


وينطلق الرجل ليآتى المسجد مؤديا الصلوات بتمامها ٠٠‏ 
عم داعا أنهي ال2٠‏ رقف النسول هل الله عليه ولم عن 
اعانته ٠٠٠١‏ الا آن الرجل يستمر فى الحضور فيسآله الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا التغير رغم انقطاح اعانته ٠‏ 
فيقول الرجل صادقا : « لقد دخل الايمان قليى يارسول الله ٠٠‏ 
فما عدت أطيق أن أفارق صلاة الجماعة ٠٠‏ لقد تعودت عليها . 
a‏ 


و فان الاك الطيبة والمحمودة تد فح 8 و طس د 
(لعادإت السيية وا os‏ 


۴٣٠‏ لمر بالمعروف 

لقت ادت اللات اله ت راا اه لر اتات 
اخلاقيات الشباب بما تدعو اليه من الفسوق»وبما تنادی به من 
الو ی و 
من الاخلاق “٠٠‏ وينشر السوق الاوروبية كل يوم دعاوى جديدة 
ومزاعم مغرضة تجعل من کل خر شرا » ومن کل ما شر خرا » 
و تستهدف من ذلك الشاب المستهتر اللامبالى الملحد الكاف 
المتمرد على كل فضيلة ٠‏ 


پد 


وتتصدر هذه المذأهب الباطلةءوالنظر يات المنحرفةءشعارات 
كاد به تستهو ئ ضعاف الاتمان: ومن فی قلو بهم مرض › فروجون 
لافكار ها الفاسدة وينشرون كلماتها و تعبيراتها السامةلتتفث 2 
التاشس فسادا وفاضا قال <> 


تز عم مدرسة التحليل النفسى التى يقود مزاعهما اليهودى 
سيفو ند فرويد ٠“‏ تزعم أن اصحاب مكارم الأخلاق مرضى 
تنفضسيون ٠*٠‏ وتدعو الى العدوان والاعتداء عتدما تحفز النأاس 
الى الكراهية والحقد فتقول فى مزاعهما المفتراه على الحقيقة : 


« فا م هتد دعتدی عليك ( 
« و اذا م نل ذب كشك الذ داب « 


لقد هبط اصحاب مدرسة التحليل النفسى بالانسان فجعلوه 
حيواتا أعجميا » تتحكم فيه الفرائن الحيوانية ويحكمه قانون 
الغاب ۰ ۰ و بدل ان یر فعوه كما رفعه الله خلقه فى آحسن تقويمء 
هېطوا په ووضعوه فی آسفل سافلین ۰۰۰ 


فکیف يمکن آن ير بى تر بية سوية ويخلق منه انسانا صالحا 
فی تفسه. و لمجتمعة ٠۰‏ * اذا كانت قواعد التر ية تقوم على مصالحة 
العدوان ٠١‏ » وموافقة الاهواء ٠ *٠*‏ › وأشياع الغراتز المحمومة 
E‏ والدوافع الشهوية الشيطانية ٠ ٠٠١‏ 


کیف پتسنی للم بین أن يخرجوا الى الحياة شبابا صالحا ٠“‏ 
ا کا فت مناهع الش بية تالقان والفتيات على أالتهرد 
والعصيان > و تام هم پالشعری والتبںح واللاآخلاق ٠*‏ وتمعاو تهم 


على التخلى عن كل فضيلة واتيان كل فاحشة ورذيلة ٠“‏ 


کین ا کک ا ت 
بالله شعار ا لافر اده ٣‏ والانانية والااشسة غايتهم القر ية و البعيدةء 
والإاغترار والعكيس والتجس سلوكهم فى الحياة والمجتمع * ٠‏ 


آ تاس ظلموا أتقسهم ؛ وحضارة تبعغى غس دين الله ديا ¢ 
ومزاعم فاسدة تنهى عن المعروف وتام بالمنك ٠٠٠٠١‏ 


الكافيى کبیر هم و صخر هم على الو اخاة والمساواة والمحبة و التسامح 

« وقولوا للناس حستا » ( البصرة : ۸۳ ) 

« ولا تعتدوا ان الله لا دحب العتدين » ( البقرة : 4۰( 

« فأصفح الصفح الجميل » ( الحجر : ۸١‏ ) 

ان المعروف قولا وفعلا هو الطريق الحق لتر بية النفس › كما 
| نه الوسيلة المثل للخعامل پين التاس »ء لانه يعطی الثمار الطيبة 
للتآخى والتعارف والشعاون بين آفراد الاسرة والمجتمع والأمم* ٠ ٠‏ 
فاذا ذهب المعروف بينهم > ذهبت معه القيم والاخلاق والفضائل 
ةا ٠‏ ات 


« قول معروف ومغفرة خر من صدقه بتبعها آذی » 
( البقرة : ٠١۳‏ ) 


E N E 


« كلتم حار أمة آخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر » ( آل عمران : ۱۱١‏ ) 


انها التربية المثلى تربية القرآن الكريم ٠٠٠‏ ذلك نها 
مواكبة لطبيعة الانسان ٠٠١‏ لأن سبحانه وتعالى واضع اصولها 
وبنودها ٠٠٠١‏ وكلها قائمة على المعروف والنهى عن المنكس <“ ٠‏ 
قى جميع العلاقات بين الأب وابنه وبين الابن وابيه وبين الزوج 
وزوجه»و بين الارحاح وفى الاسرة وفى المجتمع وفى كل منحى من 
مناحی الحیاۃ تجد القرآن الکریم پر بطها ر باطا محكما پالمعروق : 


« الآمرون بالمعروف وانناهون عن المنكر والحافظون لحدود 


الله و يشر المومنان » ( التوبه : ١١‏ ) 
« وعاشروهن بالمعروف » ( النساء : ۹ ) 

» وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمحروف «( 
( البقرة: ۲٣۳‏ ) 


أا ا ی کل اد ی اها کی الت 
وا والح و ا 0 و 
بوشائح من الخ والمعروف › فتقوى بذلك الاخوة فى الله > 
ويترعر ع الشباب فى ظل مجتمع آمن I ASU ae‏ 
متحابة فى الله تآمى بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠٠٠“‏ 


س 


٤‏ النهى عن المنكر 


مق قضائل التشريع الاسلامى » انه يصلح فى التطبيق فى كل 
زمان ومکان » فقواعده مرنة بحیث انها تستطیع آن تشمل کل 
ا الدنيا »> فى مشرقها ومغر بها » وان الأحكام الالهية 
ثابتة وصالحة فى السلوك العملى » دون آن يمسهاا آى تغر آو 
ل ایم ا ا ا ا ا 
والقوانين البشرية » التى تشغ بتغر المجتمعات والبيئات » فما 
کان بالأمس محظورا » آصبح اليوم مباحا » وما كان حلالا يصبح 
اليوم حراما » ذلك لأن الانسان غاج فى البداية والنهاية آن 
يضع الأوامس والنواهى التى يمكن ان يقتدى بها التاس والعبادء 
اذ تحرك العقل البشرى العاجز مؤثرات خارجية » تلعب دورا فى 
تغيير سياسة النفقس » ومن ثم سياسة المجتمع › وهذا ما يلاحظ 
کے ن و افد ااا ت ال جى فن اا وت اقا 
فما زالت الانسانية ترضخ تحت نروات البشى » واشباعات الحس 
ومطالب النفقس التی لا ڈث ثشوقف عتد حد » ومھما ثبت للناس آن 
نافال د من الو ات و فل اختياء اال E‏ 
اللواط » أو غير ذلك مث المعاملات الىبوية والعلاقات الغر 


مشر وعة * 


نقول آنه مهما ثبت للناس بالتجربة ان ذلك افساد وفساد 
وضلال واضلال » فان الأهواء البشرية والنزعات الانسانية 


E SE 


قواعد آو قواتين لها صفة الاحترام لتمنع هذا الفساد الى يتتشر 


یوما بعد يوم ۰ 


فالاسراف أصبح طابعا للمجتمعات التى تسى تفسها 
E E N OT‏ 
a‏ ل رات الل ارت 
أصبحت انكأارا للالوهية » وتجبرا وتكبرا فى الارض »> فسياد 
المنكر » واستبيحت الحرمات تتيجة لغفلة الانسان عن. فطر 5+ 
السليمة » وابتعاده عن حظرة الايمان ٠‏ 


« کانوا لا یتناهون عن منکر. فعلوه لبئس ما کانون یفعلؤن » 
( اتد : ۹( 


(» انکم لتأتون الرجال > و تصطعون السييل وتآنون فی نادیکم 
المنكر » ) العمنكبوت : (۲Y‏ 


لذالك فانه لا يمكن والحال هذه › أن يتراجع آص-حاب 
الات واه او ا ا رجا ال ره ومرجده. اي 
شر ع لهم من الدين ما هو خير لهم فى الدنيا وفى الآخرة › وحدد 
لهم آفعال الخير وآعمال البر والأمر بالمعروف » والذى يكفل لهم 
الأمن والسكينة فى الدنيا وفى الآخرة » كما آنه تعالى بصرهم بما 
يضرهم ولا ينفعهم » وهو اتيان المنكر وفعل الفواحش با ظهر 
منها وما بطن » وبين تعالى أن الكافرين والجاحدين والقاسقين 
الذنن ادوا عن عل ق الله + واش كوا > لا يكن أن رفوا 


فی قول عن مق قائل : 

« تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر » 

ومن هذا يتضح » أنه لا حل فى مجال تر بية الانسان. الا 
الرجوح اى الم بالعروف والنهى عن المنك > کما تحدد فی 
شريعة الله وسنته المباركة » فالحق آحق ان يتبع ٠‏ 

ان فى التر بية الاسلامية من الأمن بالمعروف والنهى عن المنكر 
لحقيق آن يجعل الانسان متوازنا مستقيما » يعرف حقوقه 
وواجباته نحو نفسه ومجتعه وربه جیما . 


اضتل اتان 


١‏ الثقة بالله 


یبتلى المؤمن آحيانا › و يەظم امتحانه بشتی آنواع العسر 
وإلشدة ونقص الال وفقدان الصحة والآولاد ٠٠٠٠‏ وتضيق 
الد تيا من حوله » فيفقد الصديق الوفى والصاحب الأمين * ٠ ٠‏ 


ويحيا حياته فى عزلة نفسية » وان اجتمع مع الخلق وجلس 

والمؤمن فى هذه التجربة لا تفت همته » ولا يتقلص عزمه ؛ 
بل على العکس تزیده المحن ايمانا »> والشدة ثباتا » والعسس زهدا 
وورعا : ولا يلجا فى تلك الظروف القاسية يشكو للناس مصائيه » 
ولا يتذلل لأحد من الخلق “ ” “ 


وهكذا يمضى فى هذه التجر بة ثابت الجآش › راضى النفس : 
متاح الضمير موقنا آن الله تعالی بجانبه ›» وآنه عندما ابتلاه 
تلطف به » وآن ما يحدٿ له الآن هو آيسر ما يمکن آن يحدٿ › 
وآنه لو اختار غير ذلك لكان قانطا من رحمة الله »> يئوسا من ءطفه 
ومنته » لذلت فھو آبدا یذ کر قول عز من قا ئل : 


« عسی أن تکرھوا شیتا وهو خر لکم وعسی آن تحبوا شیتا 
وهو شر لکم » ( البقرة : ١١١‏ ) 


وتضيق الحلقة على المؤمنءحتى يحم غبره آنه هالكلا محالةء 
و بدون مقدمات نعمة »ء والعسر يسر أ ¢ و الضيق قفر جا 7 


وحياة المؤّمن غس حياة غير المؤمن » ان لها لذاتها وحلاوتها 
سواء كان ذلك عند الكرب الشديد آو النعم اللطيفة ٠٠٠١‏ فهو 
يتقلب بين خوف ورجاء »> بين توكل وعمل » بين الرضا ومحاسبة 
النفس ٠ ۰٠‏ اته دائما واع ٠٠٠١‏ يعرف هوى النفس فيغلظ لها 
القول » ويطالبها يالطاعة لله ٠٠٠٠‏ انه دائما فى توبة وندم على 
ما قد يظن آته يخالف كمال العبودية لله 


ان ثقة المؤّمن بالله عظيمة » واخلاصه تام » وعلمه مقرون 
بالعمل ٠ ٠‏ ” لا يعرف قلبه الا الطمأنينة ولا بستشعر الا الأمن 
و السكينة تصديقا لقوله تعالى : 


« هو الدی انزل السكينة فی قلوب الو منان لىز دادو اأ ایمانا » 
( العتح : ا ) 
وآن بين المؤمن وبين الله رباط مكين » وعروة وثقى لاحد 
لها > وحب لا نهاية له ورضا لا رضا بعده : 


« يحبهم و يحيو نه » ( ا Şائدة‏ : ا۵ ) 

« ری الله عتهم ورضوا عنه » ( الماندة : ۹ ) 

و صر كمال الثقة کین الله الاختنان > لذلك پسعی ا لمو من 
جاهدا أف څل مه الضعيف والمظلوم > وزيارة المىريض » ومواساة 
المكلوم »> ومساعدة الفقي » والعمل على اصلاح الفساد » ومصالحة 
وفاندة الطاب لفات ع ارال والوزين # دو ك وك 
يقعله بلا تکلف ور یاے “ ۰ اڈ هو طبع قد رسخ فی نقسه »› و آخلاق 


N 


نقية طاهرة تحلى بها » وصارت.جرءا لا يتجزآً من شخصيتش سه 
الكريمة ٠٠‏ 

E PE O EN e 
ˆ ومن العوائق طريقا للسعى والخر والجهاد فى سبيل الله‎ 

وأعظم شخصية وجدت على هذه الارض » شخصية الرسول 
.محمد صلل الله عليه وسلم و هى :القدوة الحسنة لنا فى طريق الله 
وقد امشازت بألثقة التى ليس بعدها فى الله تعالى ثقة » وهاهو 
وصاحبه فی ا بتلاء عظیم > ول اجتمع الكفار حول الكهف الذى 
يآویان اليه » وکشروا عن آتیابهم پریدون پالرسول صل الله 
عليه وسلم وصاحبه رضی الله عته شرا » ولا يبعد عن موقفهم 
أمتار »> ويصبن الرسول لأمى الله » ويسكن قلبه » وتهدآ نفسه . 
ولا يزداد الا ثباتا وآمنا » وفى هذه اللحظات الرهيبة يعترى قلب 
الصسديق رضى الله عنه الخوف على رسول الله صلى اللهعليهوسلمء 
وهنا تيدو الثقة. العظيمة فى الله » ويظهى ذلك فى كلمات طبيات 
ا ا و ا 
صلی الله عليه وسلم فی قول عن من قائل 

« لا تحزن ان الله معنا » (التوبة : ٤٠‏ ) 
O‏ قیدفع عنه 
کید المشر کین » ویعمی آبصارهم » ویشککهم فی ااا 
عقولهم » وینصر رسوله على الكقار تصرا مؤزرا ٠‏ 

اوا ل قي ال جا اير لا 
بالله E ONE E le‏ 
ضعف ایمانه --- 

والواثقون بالله لا یخافون شیئا › ولا یخشؤن' شیئا' » فهم 
آبدا مع الله يجاهدون فی سبيله » ويخوضون آبدا عن رآية لا اله 
الا الله > و بذلك يكونون هم القئة الناجية من النار و 


a AA 


لا يتم الصبر فى النظرة الاسلامية الا بمسرفة سابقة » 
فالصي هو نتاج العلم والمعرفة » وهو غاية من غايات آهل الحق 
والصدق )١(‏ » وتتركز فى الصبر الآداب الرفيعة والاخلاق 
القويمة » والصير صفة من صقات الانسان الوّمن › وسمة من 
سمات المبشر ينءلذلك فان الصابر يصب عند الابتلاء» و يشكر على 
حال النعمة » لكن البلاء فى الصبر أشق على النقس »> لانه انتظار 
للفرج » ولن يتأتى هذا الفرج الا من الله تعالى ٠‏ 


فالصابی فی موقف واع › وهو طریق اختیاری يفضل فيه 
الصاير تحمل المكايدة عل مقأارفة الهو ى 


اة الها يي .الي اة ج اا 
العمقل واذا قورن بالهوى ظهر لنا خساسة الهوى والشهوات 
القى تتهى الاتسان عن الصي » والصير هو عدم الاعتراض على 
ضياع ما يتلذڌ منه الانسان»وما يحبه ویشتهیه» كما آنه صبر على 
ما يعانيه الانسان من آلام » وتحمل للمحن والناجعات » قضلا عن 
الصي على المكروه » من كظم للغيظ الى العفو والاحسان › فتعويب 
اللانسان على الصبر انما هو فى نفس الوقت تعويد على طاعة الله > 
لتكون ارادة الطالب متوجهة بالكلية اليه تعمالى » و بذلك يتجنب 
المعاصى فى سبيل تحقيق غاية نبيلة تصديقا لقوله تعالى : 


« ولثن صبرتم لهو خر للصابرین » (النحل : )۱١١‏ 


)1١‏ راجع للمزيد «تحو علم نفس اسلامى» للمؤلف 


والصيس اعتدال واستقامة وعزيمة وقصد › فهو من سمات 


الاتسان الؤّمن النقى التقى - 


« ومن صر وغفر ان ذلك لن عزم لامور » 
( الشوری : ٤٣‏ ) 


والصیں غير کہبتٹ الدوافع والرغبات » فالصاير آمن لأآثه 
ليس خائقا على ضياع شهوة»آو فقد لذة » وانما هو يفضل الصبر 
وهو واۓ یا يفعل » عارف بشمرات صبره : 


« انا وجدناه صابرا نحم العبد انه آواب» 
( ص ٤٤:‏ ) 


و يختلف الصي عن الكبتث فى أن الذى يكبث رغباته » يصبح 
مشدودا خاتفا › مترددا قلقا مهموما مغموما متشاتما مر تابا ٠“‏ 


اذا تعود الاتنسان على الصير » فأانه يتقوى بالله ومن الله 
ولله ٠‏ فهو موقف علم»فالجاهل لا يتحمل شيئًا انما يختار الاسهل 
ويهرب الى الراحة والخمول»وهو امتحان فيه ينجح الانسان آو 
يفشل ٠:‏ 
« ولبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصا يرين » 
( محمد : )۳١‏ 


فن ثمرات الصب » آن الله سبحانه وتعالى يرزق العبدك 


الصنایں تعماً عل ید ة ¢ و پیش ره بمسشر ات تحعله ر اضيا آ بد اء شا کر ا 
على منن الله وعطاياه » قبعب الشدة يسرا »> و بعد اأعسر والمجاهدة 
فرجا ورحمة » خاصة اذ رضى العبد بقضاء الله ٠‏ 


a NN a e 
تعود الانسان عل التخلية من النقائص والعيوب › وتحلية نفسه‎ 
NS Ea OE al LT 
ومخالفة للتزعات الشهرية والآهواء » وممارسة للصفح الجميل‎ 
والعقو والاحسان » و بذلك تتحقق فى المجال الث بوى الصعحة‎ 
٠ التفسية » لكل من جعل الصير مرشداله وهاديا‎ 


۳ التواض ع 


التواضع سمة من سمات المؤّمن › والله سبحانه وثمالى قد 
بين فى كتابه العزين . آنه يبغض المتجبرين والمتكبرين › لأنهم 
يدبرون مع الله › فالمتكبى رغم ضعفه وقلة حيلته ا 
بتفسهھ ویتکبی على غیرہ ویتجیں فی الارض > ویمعتقد افکا وظلما 
وعدواتا » اته يملك الوساتل والادوات لشثد بر مره دون او 
من آحد > ودون امداد الهى وتفضل ربانى » الأم الذى يجمله 
يفقسد فى الآرض بعد اصلاحها » ويشرك بالله ويدعى ال بو بية 
وهو جاهل پنفسه وقلبه وربه جميعا » فالتواضع هو سمة من 
سمات ممىقة التفس وحدودها وامكانياتها »> فلا يظلم: التو اض 


MET 


آحد | ولا یفتری ویزعم لنفسه ملكا وسلطانا وجاها انما هو یعلم 
أن سعيه واجتهاده بمشيئة الله وتوفيقه. وهو يستسلم لحسن تد پر 
الله واختیاره > ویجد لذدة فی تفویض آمره الى ربه » وعسدم 
التظاه پالعلم والمعرفة > وانما يستمد علمه ومعرفته وعونه فی 
علمه وعمله من الله ” 


لذلك فهو يتواضع فی مشیه وکلامه وعلمه » وهدا علآامة 
الذوق السليم وطهارة القلب ونقاء السريرة > يل هو علامة على 
صحة الايمان وحلاوة العمل فى طريق الله»وفى الأثر : «أن الله 
سبحانه وتعالى يحب التقين » وحبه للشاب التقى أشد . ويحب 
الاسخياء وحبه للمققير السخى أشد . ويحب المتواضعين وحبهللغنى 
المتواضع آشد » ٠‏ 


و یوی عن الرسول صلی عليه وسلم قوله : 


أڻ! رآیتم المتواضعين فتواضعوا لهم › واذأ رأيتم المتكبرين 


و یحکی عن عم بن عبد العزيز آنه قد آتاه ضيف فأنطفاً 
المصباح » فقال الضيف : يا آمير المؤمنين آقوم فآصلحه ۰ فقال 
عم » ليس من المروءة أن يستعمل المضيف ضينه › فقال يا آمير 
المؤمتين:آأدعو الغلام ؟ فقال عم : لاء انه تائم » وقام عم فملاً 
المصباح » فقال الضيف : قمت بنفسك يا آمير المؤمنين › فقال 
عم : ذهبت لأصلحة وآنا عمر » ورجعت وآنا عم وخب الناس 
عند الله من كان متواضعا ٠۰۰٠١‏ 
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وقد رآت امرآة الرسول « صلى الله عليه وسلم » وهو 
شل كا لن الحه ء قال اروا اة حال اىر 
NS A EE O E) a O‏ 
الح وکل كا اكل الحن 2 

وروی عن عم بن الخطاب آنه لا سافر الى الشام »› تناوب 
قو و غار ك ا و ا ول المع و اء کان قن 
عمر رضى الله عنه آن ينزل وير كب الغلام » فدخل الشام وهو 
آم المؤمنين يقود الناقة وعليها الغلام » وهو يحمل تعله تحت 
ابطه اليسرى » فقال له ابو عبيدة وكان آميرا على الشام:ان عظماع 
الشام يخرجون اليك فلا يجدر آن يروك على هذا الحال فقال 
عم : 

( انتما اعزنا الله بالاسلام فلا ابال ) ٠‏ 


والتواضع Er‏ من شات الأنبياء والأآولياء الكمل « وهم 
القدوة التى يجب آن نقتدى بها فى العملية التر بوية لدى الصبى 
والشاب والكهل جميعا - 


ل ا ای ا )ر اک اق ا 
العبادة التواضع»»ءوالتواضع يظهر بمعان خمس فى القول والفعل 
والرى والآثات والمنزل > 

و يحصل الموّمن على بعض هذه المعانى › فاذا كملت فى عبد 
و ا کر ا ا ج مه لای الین و 
الکن ا 

ويبتلى المؤمن ببعضمن‌الكبر ويعافى من البعض الآخر ٠٠‏ ٠ء‏ 
ادا ا كتملك هة الان الجن ف فان فاكك 


IT 


اليقان 


+9 


حاول الانسان مث قدي الزمان الاجابة على هذا التساؤل : 
لاذا خلق الانسان ؟ وآضاع الفكر الانسانى قرونا عديدة فى 
چدل وسفسطة ولجاج فی ابداء رآیه فیما یظن آنه سبب خلق 
الا تشنان:* 

الا آنه لم يستطع الفلاسفة والمفكرون آن يصلوا الى رآى آو 
مذهب آو نظرية مقنعة عن طريق استخدام النظر آو التجربة لحل 
هذه المشكلة التى تبدو آتها فوق حدود العقل الاتنساتى ٠‏ 

لقد اخت ع هؤلاء وهؤلاء من عند آنفسهم آسبابا ومسببات 
وعللا ومعلومات ظنوا آأنها الحلول الغهائية لتساولات الانسان 
ثم فرضوها على شعو بهم آو شيعتهم آو أنصار هم 1 

ومن ذلك ما ادعاه بعض أصحاب الفلسفات الشرقية 
القديمة من آن الاله الذى زعموا آنه جسم ضخم ۰*۰ آراد 
الا نقسام آو العشتت فقطع جسمه آر یا آر با و تشرها فى الكکون 
فتكونت من تلك الآأجزاء التو اث والقوس والکواکت 
والمخلوقات الحى منها الائسان ٠<‏ وان هذا الاله يود آن يعود الى 
و حد ته وال ثجاذب اجزاته بدلا من تنافر‌ها ۰۰“ ولکی يتحقق له 
ولك فان عن الأشسان.آن وش ال الخوات وان يبد عن 
الشرور » وان يخلد الى المحبة > وان يتجنب المداوة والبغضاءع > 
وذلك من اجل عودة الاله الى وحدته وتماسك اجزاؤه وترا وط 
آشلائه ۰ 

فرسالة الانسان فى زعمهم العمل مث أجل عودة الاله الى 
حالعه الأول ولڻ يتسنى لهم ذللى إلا بالمحبة وفعل الخرات ` 


E 


ولا یخفی على عاقل تهافت هذه الأسطورة »> وعدم قدر تھا 
أن تحتمل آى نقد نظرا لتفضاهتها وسذاجة مزاعمها ٠٠‏ فكيف 


ولم يكن الفكر الفربى القديم آوفى حظا فى النضوج العقلى 
عتدما عرض أللاجابة عن آسياب خلق الانسان ٠‏ فقد زعسم 
الطبيميون الآوائل آن العالم بما فيه من مخلوقات وجد هكذا ٠‏ - 
واختلفوا فیما بینهم فی آصله الاول فمن قائل آن آصله الاول 
عنصس الاء ومن قاتل أن آصله عنص التراب ومن قال الهواع 
من فال الان ومن قال الخاضصن لر مت ١‏ 


ولقد جعل اليوتانيون القدماء لكل شىء الها “٠*١‏ فهناك إله 
للخير واله للش واله للتار واله للشمس واله للحب واله للحسب 
حتى انهم اتخذو! الها يقدمون له القرابين عندما يريدون إن 
تتحقق مصالحهم ويتوسلون بالكهنة الذين فرضوا انفسهم على 
الناس فرضا على اعتبار انهم الوسائط للالهمة المزعومة .١‏ 
والعجيب آن الكهنة آدخلوا فى روع الناس آن الالهة تقبل 


| 


ما سبتب الخلق فى زعم هولاع أن الالهة قام بينها تاس 
و تباغضصس واحقاد ٠‏ الأمى الذى أنتهى الى حروب طويلة پینهم ۰ - 
ولكل اله حزبه ورجاله وآعوانه من المىدة والشياطين ٠-٠‏ وان 
على الانسان استسضاء الآلهة جميعا ویتوهم انه بدون ذلك ستحل 
ب نقمتهم فيغدق عليهم الهبات والقرابين حتى تكتب له النجاة 
و السعادة ا يعده الكهنة بها ٠‏ 
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ولاشك آن هذه الخرافات تثر فى النفس الاشمئزاز وتنفر 
العمقل السليم من تفاهة هذا التفكي الساذج ٠‏ 


وقد جاءت النصرانية بفكرة غريبة هى مزيج من تلكم 
SAS NLA E‏ 
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عیسی عليه السلام »> فزعم النصارى ان الانسان من تاریخ ميلاده 
legs GE LO EL dJ‏ 
آدم الأولى ٠٠‏ ومن ثم فعليه ان يكف عن خطيئته الثانية وهى 
قشل اله فى الآأرض ** وزعموا ان اش المقصود هو عيسى بن 
و 

وعبث النصارى بالديانة المسيحية فاخرجوها عن أصولها 
و حر فوا نصوصها فآمسث خليطا من الاضغاث والخرافات الغامضة 
6اك دو ا ع و 
( ویقصدون په اش ) فى ثلاثة والثلاثة فى واحد والثلاثة هم فى 
زعمھم ا والاہبن والںوے القدس ٠۰‏ ولکی پجعلوا مما هو غي 
معقول مقبولا لعامة الناس دون مناقشة آو اعتراض عقدوا 
قضية الخلق بدرجة تحتاج معها لفهمها الى كشة درس وتمحيص ` 


فقالوا ان الواحد وهو الل أفاض العقل وهو الكلمة والكلمة 
هنا مقصود پها عيسى بن ميم ثم آن العقل آو الكلمة فاضت 
النفس الكلية » والنفس الكلية هى نفس العالم والمخلوقات 
ا ر ی ا ا 


إاذن فالتصارى يزعمون ان أل فى ثلاثة والثلاثة فی و أحد 


EES 


آی آن اله فی آقا نيم ثلا تة والآقانيم مجموعها اله واحد » ثم آنهم 
اعون ك ذلات آن اش آو ابن اش آو الكلمة ٠“‏ آو العمقل 
الكل ٠٠١‏ جاع الى الأرض فى صورة إنسان وهو المسيع الا آنه 
قتل آى قتل الناس اش ٠٠‏ فهل هذا الباطل يمكن آت يقبله صاحب 
قطرة سليمة ٠‏ 

لكن هناك سوال لا ند له جوايا عند النصارى وهو من كان 
يحكم هذا العالم عندما قتل الههم المرعوم الذى مكشت جثته كما 
يفترون بالأرض ثلاثة آياء *“ فهل كان العالم يسير فى فوضى 
اثناء قتل هذا الاله خلال الأيام الثلائة ٠٠‏ آم هناك اله عالم قادر 
حکیم هو قاط السموات والآرض لیس بعيسى ولا بالعقل الكل 


لقب انتقض العلماتيون والعقليون والتجريبيون والحسيون 
والماديون والطبيعيون بل كل المفكرون الغ بيون المحدثون على 
التصارى واتهموا آصحا بها بالستاجة وإالتفاهة والدوجماتيشة 
J‏ الايمان الساذج ) > واخترعوا لأنفسهم متاهب ودعاوی 
جدیدۃة ۰۰ الا آن جمیعها تتفق على الالحاد و تتجمع حول شار 
زائف يقول د« لا اله والكون مأدة» ٠‏ 


وقد عمل اليهود من قرون عديدة على بث الفك الالحادى فى 
الغرب والشرق واظهار المسيحية بزيها الخرافى وبمظهرها 
إالأضعيف المتهاوى الذى لا يقوى على الرد على جموح العقل ومتطق 
العلم الحديث » ولدلك دفعوا بها الى شط الهاوية واسلمت الردح 
فى آورو با والأمريكتين وآصبحت النصرانية الآن شعارا بلا معنى 


E AS 


واسما بلا مضمون “٠‏ وطغت الذاهب الالحادية على عقول الناس 

والعباد وكلها مع اخشلاف آفكارها تنثهى الى القول بآن الطبيعة 
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فى هذه الدتيا ** ولاذا خلق ! يرد الوجوديون المحدثون على هدا 
العساوّل بأن الانسان خلق مكذا ولم پستشر فی آم خلقه ۰۰ 
رغم آنه الذی يعيش ویم وت فلا پعیش ولا يموت أحدا بدیلا 
عنه “ * لذلك پجب أن پختار حياته دون أن يفرض عليه دين أو 
خلق أو آی قیم من أعلى ویقول کبرهم « يجب آن يعيش الانسان 
حرا طلیقا لآند عندما پموت فاته پنتھی کل شىء *۰ فلا ہعسث 


ولا آخرة ول حياة آخر ی ( " 


ورا ده ا کے ا الان آي ا 
التى وصلت اليها الوجودية الحديثة والتى يعبر عنها شباب 
أورو با الآن عبر | نظر یا وعمليا ھی الالحاد ٠‏ فتحد القن والاآدب 
والفكى الانسانى يعالج قضية الانسان من هذه الزاوية الوجودية 
ويختار الالحاد اعتقادا وسلوكا واخلاقا ٠٠‏ ويجحاه هولاع 
بالقول باللامبالاة واللارادية والتحدى لكل المؤمنين والسخرية من 
الموحدين بار ٠‏ 


وهك ,لدف العقتو ل ترفك القوي ية عن 
الحق لتر كب سلطان الهوى وتمخ به عباب البح الذى لا شاطىء 
له ٠‏ * وهاهى آورويا تخوض تجربة الالحاد وقد غشاها عصس 
الظلمة الجديد وجاهلية القرن العشرين ٠۰*۰‏ فقدت أعن ما يمكن 
ك ا قو ان الل لر اخ القار ك 


a 


قضا ع منها شراع الأمق والأمان ٠*٠‏ وما يزال مركب الحضارة 
المادية يهشز مث تحتها والموجح عال حتى يآتى الغد الق يب 
بنبا ابشلاع البحر العاتى لمركبها التى تتباهى به ٠٠‏ 
وهذا هو ما حدث للامم السابقة والتى كان لها فى قديم 
الؤمان حضارات وشأآن عظيم ٠“‏ فقد اغتل آهلها وعصوا ال 
وفسقوا فى الأرض وغظلموا آنفسهم فاستحقوا الهلاك المبين ٠‏ 

ان الخطا المعظيم الذنى يرتكبه أصحاب الهوى ومدعى 
العلم والتعقل ٠١‏ انهم يدعون جانبا رسالات الل ومنهاجه 
و پڙعمون آنه باستطاعتهم أن بحر فوا اسشتات الو أت والار شو أن 
سلا قفة اغلىق ومقكلة الجا و الوت ± ٠وأن‏ ايا 
الى شاطىء السعادة يعيدا عرق حظرة الايمان وهدى الدين ٠‏ 


إن انسان هكا العصس لفى وهم كبر وغقلة عن الحق وغرور 
عظیم ٠٠‏ ذلك آن اله تعالى بين للانسان کل شىء وآوضح له 
رسالته على الأرض تفصيلا واجمالا وأرسل له الرسل مبشرين 
ورن لادا يطغی ألانسان و يظلم نفسه و يجش الأساطر 
والخرافات والأفكار المنحرفة اجترارا ٠٠١‏ فما قاله الملحدون من 
آلاف السنین پردده بلا وعى ولا دليل آو سند معقول أصحاب 
التعرات الع تز عم آثها جديدة ومستحد دة «١‏ فام تخلق معدوما 
ولم تستحدث جدیدا ولم تخترع شیئا : 


« ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له 
(( 


۲٣ : الحج‎ 
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لقد هوى الانسان فى فا الشفي أل وادئ الكباع 
و ضيح ملاكه محققا لا محالة ۰۰ بافتراته على ابه کذيا 
ويهشانا ٠*٠‏ وعبادته لغرور عقله وشهوات تفسه فافسد فى 
الآرض بعد اصلاحها وهو يظنها البناء والعمران ٠‏ 


م يخلق ال تمالى الانسان ليفسد فى الآأرض فيزعم أنه 
خالق نفسه وأآن الطبيعة خلقت نفسها بنفسها ء ولم يخلق أي 
اتشان تقول 8 | یله بغار علم ولا ھےدی فيینسب لعيسى عله 
السلام البنوة لله ويكذب على الله تعالى ويفتن الناس زاعما أن 
الله واحد فى تلاثة وتثلاثة فى واحصب ٠٠‏ ولم پخلق ال تعسال 
الانسان ليعبد نفسه الظالة الظلومة ويختر ع المذأهب الضالة 
eg ds o N Og Oa es‏ 
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لم يخلق الله الانسان لذلك “٠‏ وانما خلقه ليستخلفه فى 
الآرض ۰“ ولیاتمں بآمرہ وینتھی عما نھی عنه ` 
« واذ قال ربك للملانكة انى جاعل فى الأرض حليفة » 
( البقرة ٠)۳١‏ 
خلق الل الانسان لرسالة عليه آن يوّديها وعمل عظيم مكلف 


واسشکیس : 


« قال ما منعك ألا تسجد اذ آمرتك قال آنا خر منه خلقتنی 


ا 


من نار وخلقته من طان » 
( الأعراف : ١١‏ ) 
حیث يشهد عذا به الآليم : 
« قال فاخرج منھا فاد نك رجيم وان عليك اللحدة الى يسوم 
إالدين » 
( الحجر : )١٤‏ 
لم يآت خلق الانسان اذن اعتباطا أو صدفة كما يز عم 
فى الآأرض والتكفر عن خطيئة لم يرلكبها » انما خلق لغساية 
عظيمة وهدف نبيل ٠‏ 
» وفی حلفکم وما بيت من دابة آيات لموم يوقنون » 
( الجاثية : )٤‏ 


ان هذا الخلق لم يكڻ لعبا آو لهوا » انما اش الخلاق العظيم 
خلق الانسان فى آحسنن صورة وآكمل تقویم » وبث دواپا 
مختلفة الصور والمنافع ٠٠١‏ ليتدبر ويشفكر ويوقن الائنسان إن 
هناك الها واحدا بديع الصتع قد خلقه » ويؤّمن بفطر ته السليمة 
انه تمالٰی پریده ان یتوجه اليه وان یطیع آمره ویخلص فی علمه 
وعمله ۰۰ وان یعلم انه سیجازیه ۰ 


E 


« آفحسبتم انما خلقنا کم عبشا وانكم الينا لا ترجعون ( 
( المومنون : ١١١‏ ) 

واذا ظن الانسان ان الله قد خلقه بغر حكمة » فهو وأهم 
جاهل غافل يرى النور فيقبع فى الظلمة » ويشهد الحق فيبغى 
الباطل ظلما لنفقسهةه وعدوانا ٠٠١‏ ان سبب خلقه واضح E‏ 
وتكوينه الذى خلق منه لا يحتاج لكثرة سفسطة ولا طول لجاج 
ا E‏ 0 ا ی و 
فى القرآن العظيم ويمكن اجمالها على ما تيس لنا تفهمه فى 
النقاط الآأتية : 

١‏ ے عيادة الله 


« وما خلقت الجن والأدس ألا أيعسدون » 
( الذاريات : (9٦‏ 


« واعبد ربك حتی بآتيسكت اليضان » 
( الحجر : )١۹‏ 


« ادشی تسا ايه لا اله أك آنا فاعبدنی وآقم الصلاة 


لذاکری » 
( ط4 )۱٤:‏ 


« وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا » ۰ 


E BES 


والذين یدعھون من دوں ايه لا بخلقشون شينا وهم 
بخلقون » 
( الاعراف : )١۹١‏ 
« آو لم يروا آن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » 
(فصلت ٠١:‏ ) 
« أڻ فی خلق السموات والأرضص واختلاف اللسل 
و النهار دات لاو الآلباب ( 
اران و ااا ) 
« أنا لا نضيع أجر المصلحان » 
( الاعراف : ١۷١‏ ) 
« ولا سدوا فى الآأرض بعل اصلاحها ذلکم خر لکم « 
( الاعراف ٦:‏ ) 
۵ل الالهە: 
» ويتفكرون فى حلق السموات والأرصضص رینا ما حافت 
هذا باطلا سحا نك »› 
العدل الالهى : 
» و دصح الموازين المسط ايوم القيامة فلا تظلم نفس 


ر ١‏ د 


شیسًا » 

( الأنبياء: لإئ ) 
« أيه الذدى أنزل الكتاب بالحق والميزان » 

)١١۷ : الشورى‎ ( 


الل له 


»» فلولا قصل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ( 
( البقرة٤ا١)‏ 


« ان اله لذو فصل على الناس ولكن أكثر الناس 
لا یشښکرون » 
( البعث :۸ ) 


» فهذدا ډوم البعت ولكنكم كنتم ك تعلمون ( 
( الروم:١١)‏ 


رر آل بظن أو اشات اچم معو دون ليوم عظيم « 
( الطففين :ا › )١‏ 


ومث هذه الآيات البينات يتضح للانسان سليم القلب نقى 
الفطرة ان الل تعالى خلقه لرسالة عليه فى هذه الدنيا آن يؤديها 
وهو حی بعدما آعلمه بطريق الحق آن يختار ظلم النفس آو 
القسط آو المصادفة بالخيرات فمن ظلم نفسه فهو يستحق بعد هذا 
النذير الالهى بالىسذاب الاليم » وآما من اتقى فان له الجزاء 


E 


الاسنى والنعيم الأبتى وات تعالى غفور لعباده ان شاء فق لهم 


( وما ربك بظلام للعبید ) 


و هکدا ترى ان الانسان قديما وحديثا يظلم نفسه ويتبع 
هواه و يو افق العواية الشيطانية ہں غم إن الحس یک ذب آحیا نا 
و يصدكد ق آحیا تا والعقل پخطیء فی آحکامه و سيب > والنفس فى 
رغباتها الى لا تشبع ومطالبها التى لا تتوقف عند حد وآمانيها 
الد نيو ية وآمالها الرائفة لا تسكن ولا تقنع ولا تهدآ آبدا ٠٠‏ 


والانسان یظن آته مغلوب على آمره عندما يستسلم لرعو نات 
الشفضس ونزعاتها المتسلطة على قلبه ووجدانه فتقوده بشرهها 
وحرصها الى اقتشراف الاثم وموافقة الغواية وتطالبه بتحقيق 
ما تشتهيه من شهوات وما تصبو اليه من لذات وما تنشده من 


٠<١ الهموى‎ 


والعقل اذا غلب عليه حمقه وضعف علمه وثدبدت آحکامه 
نتيجة تسل الشهوة على النقس من تاحية والغضب من ناحية 
أخرى ٠٠٠‏ فاته يصبح فى النهاية العوبة النفس الأمارة التى 
تقوده الى الضلال المبين ٠ ٠‏ 


أا القلب ف هدا الموقف فقد غلفشه سحابة قاتمة من 
جميعا ٠7‏ انه يقبع فى دهالين الففلة اوقد غلبه تعاس عميق *- 


E 


وهنا يصبح دور الشيطان خطرا ويصنع قى هذا الموقف كل 
الاعيبه وتهاويله وتخاويفه حتى لا ترجع النفس عن غيها ويفيق 
العقل ويعود الى رشده ويسكن القلب ويهجر غفلته ٠‏ 
وما يزال الشيطان يحيك شباكه ويخطط لهجومه ويرتب للخيانة 
والغدر والآذى e E‏ پطمش الي نحاحه و آنه آردی صاحب هله 


x + فيلا‎ HÎ 


لكن الضشيطان لا ينجح دائما »> ولا يوفق فى كل موقف فكم 
من نفس آمارة رجعت عن غيها وثابت الى ربها وآخلصت فى 
O E I O LR‏ 
حظرة الايمان وآفسدت مخططات الشيطان » وتر كته يحترق 
و 


ان التجى بة الحياتية تشم خبرات ايجابية يمكن للمتأمل 
والمتعقل أن يستفيد متها يلها نراشا يظيء له ميل 
لرا > 


فالذ نوب والآثشام وان كانت تجارب سلبية لا تعطى ثمارا 
ولا تفيد توفيقا » وانما على النقيض تماما تشمر خوفا وهلعاوقلقا 
وضياعا وقنوطا وڀأسا ٠٠‏ ومع ذلك فان المخطىء والمدنب انما 
يتعلم من الخطايا والذ نوب ٠١‏ ان كان عاقلا ٠‏ آن فى اقترافها 
خطرا عليه عظیم وفی مغالبتها نص له وتوفیق ۰۰ 


ومن هذا المنطلق يدور الدفع بين الخبر والشس *“ ويستس 
e‏ الااختيار دور ه فی الحباة فاما آن لصعف 


ڪا ا 


ويهلع فیتسلط على النفس شيط اتها واما آن پيقوى بالايمان 
CIRRUS EEE ga‏ 
فیسیطر على نفسه بعقله وقلبه جمیما ۰۰ ويستعين بر به فیقوی 
ويقوى حتى يهزم النفقس والشيطان جميعا ٠ ٠‏ 

CEN a ES as 
لكن ليس معنى ذلك آن على الانسان‎ ٠*٠ فيتجنبه والصواب فيعمله‎ 
آن بقشرف الاثم وفا كما یز عم آ صاب المد اهب اأضالة اذ آن‎ 
ذلك معتاه آن يسرق السارق تم پجرب قطع پده ۰۰ أو پزنى‎ 
٠٠ آو يقتل ليمرف تجر بة قطع رقبته‎ ٠“ ألزاتى فيرجم لجريمته‎ 

لقشد وهب الله الانسان العقل ليمين بين الخبيث والمليب 
ويقيس الآمور فلا يلجا الى الفساد والخبائت لآته يعلم تماما آن 
فیها ضرره وضیاعه وضلاله ۰ 


لكن على الانسان العاقل آن يجرب آعمال الب وآفعال الخر 
وان قفتن اى اله الك غاء والاستغفار وطلب العون واث تعالى 
قر یب يجيب دعوة الداعی اذا دعاه ٠“‏ وهذه هى التچربة 
الايجابية أذ اتها تشم تمارا يانعة ويجنى صاحبها مالذ وطلاب 
مما لا عن رآت ولا آذن سمعت ولا خط على قلب پش 5 


أذن هناك فى هذه الدنيا تجارب سلبية وتجارب ايجابية > 
قالسلسة تقود الى الھ_لاك والضياع والضلال الميين الا اذا تول 
الله الاسان برحمته وانتشله من بؤّرة القساد ونجاه من بحار 
الظلمة الى شاطىء الأمن والآمان ““ وآما التجر بة الايجابية فانها 
تقود إلى الصلاح والاصلاح و تعين الا نسان فی حياته عل تجاوز 


E 


e Fa CE oN 
وآهم ما یحظی به الانسان صأاحب‎ ٠“ الحقد والعداوة وإالعدوأن‎ 
التجربة الايمانية الايجابية انه يتوصل فى نهاية الام الى‎ 
فلا يقع فى الظن والوهم ولا يخاف غي اله ولا يقلسق‎ e 
ولا يخشى‎ ٠٠٠ على ضياع ال مال أو الرياش آو الملك أو الأملاك‎ 
٠۰ الموت وان کان قاب قوسین منه أو أآدنى‎ 
اق ا ا ا ي ن ق‎ 
أيدا مطمتن النفس ساكن القلب راض بما يعطيه اله من خر‎ 


e 


وما پبتلی به من محن وشداٹں ۰۰ 


ان الطريق الى اليقين واضح تماما للانسان متى عرف ان 
التجارب السليية ٠‏ تو دی له إلا الخسارة والقساد والافاد ٠٠١‏ 
و هذه التجارب بما تحمله من اتقال واوزار يتوء بحملها اتما 
تضيع عليه كل المكاسب التى يمكن ان يحظى بها اذا ما سار فى 
ط‌یق ادش ۰ - 


واليقين الذى يحظى به المؤمن كثمرة لأعماله الصالحة يزداد 
مع الاخلاص فى العلم والعمل ** وما يزال العبد يتحرى 
الاخلاص ل حتی كدب عند الل مخلصا وهذا مقام عظيم لاهل 
ألالخلاص * ” 


لو علم الخطاءون آن باب التوبة مفتوح كل يوم وكل ساعة 
و كل لحظة ويد آوا بالتوبة وندموا على ما فعلوا لفتحت لهم أ پواب 
الرحمة وغف اك لهم خطاياهم وحظوا بالقرب من اله وعرفوا 
طريق اليقين ˆ ` 


فالقضية تنحم اذن قى جهل الانسان بطريق اليقين `٠‏ 
وغفلت4 عن حقيقة الدين » وغلية الاإهواء والشىهوات على 
نفسه ٠١‏ فاذا ما تقض عنه ذلك الغبار الذى ملا قلبه »> وجاهد 
ليخرج من ضباب نفقسه »> وتخلص من عمی بصبرته < * افا 
استطاع ذلك فانه یری فی قلبه نورا وفی عینه نورا وفی يده 
نورا ویری طريقه نورا غامرا ** فهل يقبل بعد ذلك آن یں جح 
للظلمة والظلام ٠ ٠‏ 


وتجرى الأيام وتخطف العم خطفا وتنح السنين فى جسم 
اللانسان نحرا ثم پأتیه یوم الیقین من حیث لا پدری ولا يحتسب > 
يآتيه الموت ولا يستطيع منه خلاصا آو فكاكا ٠٠‏ يقول له منك 
الموت هذه قيامتك ٠“‏ قيقول له متوسلا : آمهلنى ساعة حتى آتوب 
الى ربى “٠*٠١‏ فيقول الملك : لقد امهلناك فماذا فعلت لربلت ؟ ٠“‏ 
فیقول : لقد غفلت عنه ٠۰‏ وتمادیت قى اثمی وعظم ذنبی ۰۰ ٠`‏ 
فهل امهلتنى لحظة لأتوب لاستقبل ربى بقلب سليم ؟ “٠٠‏ فيقول 
الملك : ان ساعثك قد دنت ولا راد لقضاء أله ٠٠٠‏ ويقبضه ٠٠‏ - 


فهل نتد بى هذه التجر بة التى سبقنا اليها ملايين الملايين قى 
کل عصر وحین 5 ما علا أن ت ها وون اغداة لها ودون 


لير “ " 


ان علينا آن تعمل جاهدين للتقشرب من اث قبل قوات 
الآوان ٠‏ وآن نتذك آن مآلنا له تعالى وأن لا ملجاً لنا الا اليه ٠‏ “ 
لذلك فان علينا ان تحسن العمل والاخلاص له جميعا - - وآن 
تكون تجر بتنا الحياتية تجر بة ايمانية ايجابية حتى تشفع لا عند 
ر پنا وهو الغقور الرحيم 


ت 


الاعت دال 


لا تک ان يتم العدل فى النفشن, الا بالاعشداإل > أذ أثة 
اسشقامة للحق » وهو تربية سليمة للأخلاق آو للخلق الصالح » 
فا لاعت ںال مو أز ده و وقصد وقوامة واقامة للعدل )1( : 
تاشفقافة التفسن .قول عن فن قاتل.: 

« قاستصی کما آمرت » (هود : ۱١۲‏ ) 

Emo, 

« واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی » ( الأنعام : ١١۲‏ ) 


وآما فيما يتعلق بالاعثدال فى المأكل والمشرب والنفقة يقول 


عن من قائل : 
« والذين اذا انفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بان ذلك 
قو اما » ( القرقان : ١۷‏ ) 


وآما ما يشثعلق بالعدل مع النفس فيقول عن من قائل : 


« وان حکمت فاحکم بینم با لفط ان الله بحب المسيطان ( 
(Lisl) -‏ 


(۱) راچع كتاب « نحو ثقافة اسلامية » للمؤلف ٠‏ 


کا 


والتربية الاسلامية تهتم بالتر كيز على التوازن بين اشباعات 
التنفس ومطاليها . وبين عفتها وقتاعتها » وهذا وارد فی قوله 
تعالی : 


در ولا تجعل بدك معو له ألى عنمكت ود تس طها کل اسل ( 
( الاسی‌اء : ۲۹) 


E GSE E a a E as 
E E EN 
با لتو اضع حتی یتم الاعتدال آو یتم الح ان2 3ا15 الت ل الهو‎ 
كان علاجها الاستقامة » واذا استمرآت التسلط والدجبر كان‎ 
O N O N O 
علاجها فى الايثار » فآى من العيوب والآفات النفسية انما هى‎ 
٠ ثم ة فجة للتر بية الخاطئة » أو النقص فى الأدب والآخلاق‎ 


وکل شیع فی هنذا الوجود يسسی على هدی من الاعشدال 
والتوازن والاتساق والتناسب EER CT E‏ 

فالانسان وان كان فى الأصل فى خلقه على القطرة السليمة. 
ا عن ف وا ات ال ار ةا 
الصحيحة » وهنا يخاط بين اشباعاته ومطالبه » ميطالأب بحقوقه 
ويتخافل عن واجباته » وبذلك ينحرف عن طريق القوامة 
والاستقامة » والتى جعلها الله تعالى آساسا لشرعة الاسلام 
ومنهاچه : ) 


« و كذلك جعلناكم أمة وسطا » ( البقرة : ١٣٤ا‏ ) 


N ES 


فالو سط الاسلامى هو التوازن فى الفكر والسلوك والتطبيق› 
يقول عز من قائل : 

« قال او سطهم » ( القلم : ۷۸ ) 

واو سطهم ھو أفضلهم راا وآكملهم عقلا و آتمهم حكمة. »> 
فاذ| سلك الانسان ملكا وسطا » لا مغالاة فيه ولا تقصبر » فان 
ذلك پعثی آ ته اعتدل آمره وقصد الطريق المستقيم > الذى ليس 
فيه عوج ولا جنوح ولا أتحراف ٠‏ ولم يتك الاسلام شيئًا يبين 
الشوازن والاعتدال کی الجسم والتنفس »> والعلاقهة بين التاس 
بعضهم و بعض الا وطرقه » وبين ما يجب على المسلم آن يقتدى 
يقول عن من قائل : 

« وآقصد قى مشيك › ( لقمان : 3۹4 ) 


فقد نهى الله تعالى المسلم آن يسير مسر ع الخطى وهو يلهثء 
کما نهاه آن پبطیء فی مشیه وهو خامل کسول » انما عليه أن 
کی ی ور و 

ناذا وضعت آسس الثر بية على آساس من الشوازن والاعثدالء 
كما آوضحثها النظرة الاسلامية » لأعددل الآم » وما تحولت 
الوسائل الى غايات » وما آنحرفت بتا الطرق بين غلر وتقصي > 
وافراط وتفر‌یط ۰ 


ا 


الابشسار 


الايثار بدذل وجود وعطاء » وسخاء و کرم فی النقس النقية 
الورعة التقية » وهو ضد الانانية والبخل والشح والتقتيس › 
eT Oo‏ 
البشرية » يتآكد به معنى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكس › 
وهو آأختان صاذر من قاع التفس واخلاضها ی العمل والعبادة 
لله : 


» ويو ثرون على آ نقسجم وڏو کان E‏ حصاصهة ومن بوق شح 
نقسه فاو ل لك هم المغلحون » ٠‏ ( الحشر : ١‏ ) 


ان الايثار طبع المؤمن وآخلاقه › فهو يث غره على نفسه 
ولو کان محتاجا الى ما يقدمه الى آخيه من بذل وعطاء › فالاأّخوة 
اللاسلامية جعلت نفسه طيعة لله » مخلصة له تعالى » متجهة دوماً 
الى خدمة الاخوان » ومساعدة المعوز والفقس وزيارة المريض . 
متاو تة الغ تخل الق حك » ومعاضة الملظلوم 
والمسكين - - 


والمؤمن يفمل كل ذلك عن طواعية واختيار » بلا تكلف أو 
عنت آو ریاء » ویقدم آخیه على نفسه » ویسعده ذلك ۰۰ حیث 
أن قلبه مشرق بالمحبة قد زال عته الحسد » ومسح عنه الحقشد 
والعداوة والبغضاء وحل محلها الايثار و الصفح الجميل ٠‏ 

والايثار تز كية للنفس » وتصدق للخر » والنقس إذا کت 
لاهواتها بخلت وشحت وقترت وظلمت » بل وطلبت المزيد من 


ت 


ال و الكو ات اللات طيحا واناد عدوا > 


واذا كانت الأنانية شره وتكالب على الدنيا » فانها بذلك 
تدفع صاحبها الى طلب الشهوات واتباع الاهواء » وموافقة غواية 
الشيطان وتحسين الآعمال المستقبحة › وأقتراف المحرمات وهى 
طبع الملحد والكاف والمشرك ٠‏ 

ee E NESS ECE 
بالايثار اشد خطرا وافتك بالنفس سن الشح والبخل . لأنه‎ 
فيخقى‎ ٠٠١ تقاق » والنفاق استظهار للايثار واخفاء للأآثرة‎ 
الان ها فى فة رة حن طلت لل هوات وال قات‎ 
الدنيئّة » ليظهر امام الناس التضحية والجود والسخاء ›» حتى‎ 
يقال عنه انه المعسن التقى النقى ° ثم اته اذا امتحن عند‎ 
› الشدة ›» وجرب عند الحاجة » خلهرت نفسه الأمارة على حقيقتها‎ 
و بدت طباعه الشرسة تغلب على فکره وسلوکه وآخلاقه › ویتیدل‎ 
البذل الى العدوان » والسخاء والجود الى البخل والشع » والعنة‎ 
٠ والكرم الى الشره والتدالة‎ 


واذا كان طبع النفس وديد نها الايشار لم تتېدل عند 
gila Gg a on‏ 
والجود والعطاء والبذل والتضصحية فى كل حال » وهذه هى اخلاق 
المسلم ا جه کد لانه يعلم آن احسانه لله » ویعطی 
فى كرم ومروءة » لأن شريعته السمحاء ودينه القيم علمه ورباه 
على الام بالمعروف والنهى عن المنكر » وقد اقتدى بآخلاق 
الرسول « صلى الله عليه وسلم » وسار فى طريق الله تعالى ٠۰‏ 


E 


والايثار ليس تطبعاً آو تكلفاً » وانما طبعا راسخا وخلقا 
ملازما للمسلم المؤمن › وبه يثميزن عق غيره من آصحاب العقائد 
المنحر فة والمذداهب الضالة الخارجة عن الاسلام ٠‏ اذ أن تلكم 
الاه آي اه اا ق او ا و لات 
E O a N a o‏ 
وشره لا پسکن آبدا ٠۰‏ ولذا يسقط فى اليآس والضياع دنیا 


و إسخنة 1 


للسعادة فى الدنيا والآخرة ٠ ٠‏ 


العبودية لله لا الحرية 


أصبح مفهوم الحرية فى الفكر الغ بى المعاص » هو آن 
يفقعل الشخص كل شى ءفى حدود القانون المتقق عليه » والقانون 
المقصود هنا هو القانون الوضعى الذى سثته بعض العقول بناء 
على رغبة الجماهي » آو قتنته السلطة المفوضة كتعبس عن آهواء 
الحكاح 4 آو غات الجالتن. التابية أف الفمية > سا کان 
ذلك فى الأنظمة الديمقراطية آو الاشتراكيات » آو فى الحكم 
الديكتاتورى » وفى جميع هذه النظم لا يتحقق فى مفهوم الحرية 
العدالة والاخاء والمساواة والأمن للفرد والمجتمع ٠“‏ 


ان آکش دول العالم مناداة بالحرية الفردية وهى انجلشسا › 


® 


ألشذودذ الجتسى إلذى ثا ياه الط السليمة ٤‏ و ير فضه العقسل 
الرشيك »ء والتفس السوية المعتدلة المتوازنة * ٠‏ 


وفی آمریکا وجد بعد بحوٿ دامت ستوات » آن الخمسسر 
ضارة بالمحة وسبب مباشر للجريمة التى يئن منها المجتمسسع 
الامريكى * ٠‏ وبناء على استفتاء للجمهور سن قانون بتحسس يم 
تداول الخمور ٠“‏ لكن الذين وكل اليهم صياغة هذا القانون › 
کانوا يحلسون وقد وضعوا امامهم الخور ٠‏ شلاات 
« البيبسى كوللا » . وبذلك ولد القانون میتا أذ أعتبں سيقا 
اا عل ال ال اى و ف 


ان مهوم الى دة کا بتھسو زر ه الفكى الكن ي ا لحد يث 
هو الانفكاك عن القيم الخلقية واليادىء العليا » والشعلل من 
اتل وقیم الدين - 

لقت کا ست آور دا فی عصىور ها | اإظلمة »> من اف آ باع 
الكنيسة النصرانية > الذين فرضوا على الناس تصوصا دينية 
آأغو ها قق منافعهم ااشخعسة وأدعوا ا ٹا من علا الله ٤‏ 
وا نهم افوخ من لةه قال ا و دل ايا اقول 
افك و اروا قلورية الخافن ,بتعغارى: ها ا درل الله بها من 
الان و ولشد تار ف یق من دعاة الاصلاح کک او جا عیٰی 
الخرو ج عل التعاليم الكثسية ء و کشقوا لهم ز بف اليطار كة ا 


N 


مز أاعمهم وآ باطیلهم فی الغاء التكفر وسلب العقل قدراته 
وجعل التاس عبيدا لهم ٠‏ - 

و تجح هولاء واا او ات 2 مهت 5ل اوم 
القكى الجر بوت الخلها تة كوف للتصر انية › وأصيحت 
ال ولوا و اة ج شارات الضارة ال ب 

ولم تقف الحضارة الفر بية عند حد تحر ين العقل من غلواء 
النظام الكنسى » بل انحرفت به فى زهو وغرور > لتجمله اله 
يعيد من دون الله » و بدلك بعد عن إليدل والحكمة والاسثقامة* ٠‏ 

و آصبح مفهوم الحرية عند العلمانيين الغ بيين : هو أن 
تفعلل ما تشاء ولو كان ذلك على حساب الفقضيلة ومكارم 
الاخا. e‏ وغد الخي ية هي الت الواقعى لأنانية الافراد 
اال ا ی وھ ق کی ا ا 
ولو كان ذلك عل ساب الآخرين » ولو كان ذلك اسعغلالا 
واحتكارا وظلما للناس ء وآما الحرية بالمعنى الأخلاقى فهى 
اشباع كب لندة ممكنة » وتحقق اللاطايات الجنسية والشهوانية › 
لو ا ا و ت ا 
والآديان السماوية ٠‏ 


أقں و صلٹ الحضبارة الغ بية بمنا هجها العلمبة الشج يبية 
أ حا فة الهاو ية > و يصول الفيلسوف الألمانى شیمتر هذه الهاو ية 
التى تردت فيها الدول الاوربية الحديثة فيشول 


« تجن د نعیسشس عص اتهيار الحض-اأرة > تحن تھهیش بان 
الحضارة والب برية » ٠‏ 


RE 


و يتضح من هذا العرض السر يع »آن مقهوم الحرية عند 
الغرب لا يصلح كمصطلعح لتعي به عن آمانى الاتنسان المسلم › 
e E TL N TO E‏ 
وا بشعدث غ اة السشيليمة مروا لاحت عن الات ان 
السماوية ٠‏ 


ان الاسلام يفهم اأحر ية يمعنى لف تماما ا اهدده 
الغر بيون متها » كما يرفض استعباد الانسان كما فعل ياء 


م ۰ 


« منتى استعبد تم الان و دل ولد تهم آمھا تهم ا ( 
والاسلام ينك الحرية المطلقةءالتى تبتاها أصحاب الحضارة 
المادية الحديثة > اذ أن غاياتها القريدة هدم القيم والأخلاق 
والتحرر من كل قيد » واباحة كل فعل ولو كان منحرفا وشاذا 
و ضلالا مبينا 2 


A E EE‏ القر اغ لرجة نها ثل دة الال و يودي 


E TT E 


« تعس عبد الدیتار » 
ونحن نقول قياسا على ةلك : 


تعس عید الھوی › 


ENS 


a SL ES A 


والصبر لقضاته تعالى » وذلك بالاخلاص فى طاعته » والرضا 


بما پرزق به من خر وشر ۰ 


ار اا الي ا ا اواو ا 
واشباع الحاجات الانانية » واتباع الشهوات وغواية الشيطان › 
ا ا ا ا 
دماو ها < ۰ 


فاذا ادعى الغربيون آن شعار الحرية هو السائد فى 
مجتمعاتهم » فان على المسلمين أن يعر فوا آن مصطلح الحرية هو 
يعيته عبودية الدينار والدرهم فى المجال الاقتصادى » وعبودية 
الشهوة فى المجال الاخلاقى ٠۰‏ 


e 


أجمل الفضائل هی فة الاخسان اد اها شلوك انسا 
عظیم یتأ کد به الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر ٠*٠‏ والاحسان 
ايثار » وهو ثمرة طيبة للنفس النقية المخلصة فى العمل والعيادة 
وفى ذلك يقول الله تعالى : 


« ان احسنتم أحسنتم لانفسكم وان ساتم فلها » ( الاسراء :۷ ) 
والاحسان پیدو فى الآأعمال والأفعال » فاذا أتقن الانسان 
عة + وما كله ادا من قوق وو اجات ا5ا قاح بافغال 
الو وا او و ل ر ف ی 
ال ولف الل و مره ا ا دة ت 
اسان وها تاكن الاية:الكى نة : 
« هل جز اء الاحسان الا الإاحسان » ( الرحمن ّ ۰( 


و الاحسان ايثار و تأحدة ¢ غات و پل لغ عن طو أعبة وز اء 
لآن المحسن لا يطالب بثواب يستحقه فى الا واا کک 
اختیاراً لله تعالى الذى عنده الجزاء الآوفى قل اخات ةت 
وفی هذا پقول تعالی : 
« ان الله يآمر بالعدل والاحسان » (النمل : ۹۰) 
ومفهوم الاحسان فى الشريعة الاسلامية آن لا يعطى الانسان 


وهو کاره آومجیں »ولا هو مشعجب آو راض عن نفسه » لأن ذلك 


ا 


او أ سلاد عل الاخونن أو E E‏ يالى شا والغرور : و هن ! 
عبادة الؤمن لله » وفى حديث الرسول « صلى الله عليه وسلم » : 


« أعبد الله كانك تراه » فان لم تکن تراه فهو يراك » ( ۱) 


وفى الحديث اشتمال على جميع وظائف العبادة ٠٠‏ من عقود 
الاإيمان » وأعمال الجوارح وا خلاضن السراكن > والتخمط. عن 
موافقة هوى النفقس »> حتى أن كثيرا من علوم الشريعة رأجحسة 
اليه » ومتشعبة عنه 7 (TT)‏ 


قبالاحسان يشعر المؤمن شعوراً ملاآزماً » آن الذى يعطى هو 
الله تعالى وحده » وآن الال والصحة والجاه وكل ما فى الدنيا › 
الا هى مه د والية ٠‏ تا ين الزن ف لحان اة 
الا كوسيلة اختارها الله تعالى لضعل الخ » وعمل المعروف ٠‏ 


فالا حسان پهذا المعنى امداد واستمداد من الله الى عبده»وليس 
وققا من العيد على غيره » لأن فى الوقف اعتراض ومشاركة 
للر بو بية » وهو نوع من الشرك الخفى » فالله تعالى هو مصدر 
الخ ٠‏ * والحبة ٠*١‏ والجود “ والسخاء » وآى احسان بخلاف 
ذلك يخل بمعنى الاحسان عل الاطلاق ٠ ٠‏ 


الاخان ان خط وان ترف ءا رة هر الا 
(1) عن أبى نعيم فى الحلية هن فريد بن أرقم وذكىه السيوطلى فى 
مستجابة ) ۰ 


(۲) الشيخ السراج الطوسى - اللمع ٤٤:‏ - 


E NET 


وأله» ˆ فلا تشع لنفسك فضلا وآنت تعطى . وآن تومن أن الله 
هو المعطى على الحقيقة » الموكل لك فى المطاء . سواء كان 
ما تجود به علماً أو برا فى العقيدة آو العمل آو الخ > وبهذا 
يكون الاحسان ايمانا يرفع النفس الانسانية درجات فى التكامل 
و السو وال فة 5 
أضات امون آنا قا د و کے کے کھت اج کن ای 
الان ال رک الع 0 


« انصرفوا وآصبروا › فانی آرجو آلا تمسوا حتی 
ا 
وجاء لعثمان فى نفس اليوم بضاعة فى آلف بعس . 
فجاءه المسلمين » فقال عثمان : 
« ما تر يدون ؟ » ۰“ 
قال-وا ' 
« بعنا هذه البضاعة » * ٠‏ 
فقال : 
« حباً و کرامة › کم تر بحونی على شراأئی » ` 
قالوا : 
« الدرهم درهمين » ˆ " 
قال عثمان : 
« أعطيت زيادة على ذلك » ٠٠٠‏ 


' الشيخ المحب الطبرى - الرياض النضرة فى مناقب العشرة ج‎ )١( 
. ۱2: شن‎ 


E E 


فز ادوا حتى وصل الدرهم الى خمسة دراهم ٠*١‏ 
فقال عثمان : 

« آعطیت زيأدة » ۰ ۰ 
فقالوا ` 

« من آين لك هذا وما فى المدينة من تجار غيرنا ؟ » ٠٠١‏ 
قال عتا 

« ان الله آعطانى فى كل درهم عشرة » فهل عند کم 
زيأدة ؟ » ۰ 
قالورأ: رلا» ٠٠١‏ 
فق ال : 

« انى أشهد الله آنى جعلت ما حملت هذه البعير .٠‏ 
صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمان » ٠ ٠‏ 

BE i US e EC 
۰ آحد الا وآخذ ما يكفيه وأهله‎ 

هذا هو معتنى الاحسان فى أجمل صورة » وآسمی معانيه > 
آ راد عما نے ر الل هة وة الله بلاتردد ٠ ٠‏ لأنه الأعر ٠١‏ 
والاشرف والآر بح و الجزاء اللاثمر ء اف آنه ايصال واتصال بين 
ال ورا ا ری د ال ا و ا 
الا وچه الله تعالى «٠١‏ . 

آتى غلام للغليقة المآمون بفعل أغضبه وهم بعقابسه ٠.١‏ 
فقال الغلام : )١(‏ 


REN pRFID IEEE Sr O EK FFA DENNY OF ang 2 i? 


VET 


«یا آم اؤ منين ٠١‏ والكاظمين الغيظ » ٠ ٠‏ 
فقال المأمون : 
ر کظمت غیظی » ۰ - 
فقال الغلام : 
« والعافين عن التناس ٠ ٠»‏ 
فقال المأمون : 
A OEE O E‏ 
فقال الغلام : 
« والله يجب المحسنين » “ "ˆ 
فقال المآمون : 
اذهب فأنت حر لوجه الله )١(‏ ۰“ 


إن قاعدة الاحسان التى تسمو فوق قواعد العدل النظرى 
SN E E ad‏ 
قواعده سرا بعیدا عن آحکام القصاص * ٠‏ فيختار الرحمة 
والسلم والايثار ٠*١‏ متشبها بىد ل الله »> وطريق الله » وسبيل 
الله فى مسابقة الى نور الايمان » سالكا ومطبقا معنى الاحسان 
ليس عن ضعف أوخوف * ٠‏ وانما عن قدرة وور وتقوی ور جاء 
فى الله ٠٠‏ 


وليس الاحسان عدلا تؤيده الفطرة السليمة فحسب » وانما 
الاحسان قوة أعظم > لا يقدر على سلوكها الا فحول الرجال مث 


)اة الكريمة : «وانكاظمين الغيظ والعاقين عن الناس والله يحب 
المحسنين » ( آل عمران : ٠ ) ١٣۶٤‏ 


ب 


آصحاب اليصا در امش فة و المعرفة أل أفدة ¢ هل السكينة 
N E AN ERS E os‏ 


والحاكم المحسن لا يوقف آحكام الشريمة ولا يتجاهل 
CE a e a aa‏ 
فالقصاص قاعدة اسلامية . ولكن العفو قاعدة اسلامية أكش 
خيرا وصلاحية ٠°‏ العفغر يرتفع عن القاعدة العامة الجامدة 
الأمنة ال قواعت أك رخابة واعمق اترا و اسلم غأية وهدفاأ*» > 
العفو ينطلق من المدل النظرى الى الاحسان العملى»ومن القاتون 
N oN Ns aT‏ 
الوواي ةة 

وليس هناك من اختلاف بين الط يقتين الا من حيث الدرجة > 
اذ يستهدق القصاص والعفو فى نهاية الأآمى العدل والحق ٠-٠‏ 
فى الطر يق الى التشبه بالق تعالى ٠١‏ الغاية اذن واحدة . فالأمى 
بالمعروف احسان . والنهى عن المنكر احسان . وتحقيق النظام 
والامن والعدل فى المجتمع اسان 

وفى قصة المآأمون ‏ رضى الله عنه س تعدیلا فى المواشف 


فحسب ** آو تغييرا الى الآفضل أوللخر القاضل ٠ <١‏ و تظهر فی 


| حدوث الغيظ نتيجة تقصير الغلام »> آو بمعنى آخر وقوءع 
الغلام فيما يوجب القصاص > فقد حدٹ منه مایستو جس 


(1( ذدکر هذه الشصة الامام يو نعم ف حلية الاولياء 4 4 


E E 


الت اة + وا ا ا اام 22 کرو غ 
الآدب ٤‏ تم سا ف المأمون وار تفع عن الهو الغضسدة 
ا فى التش يع الالهى الاسفي لدی مهن عل الت 
و کظم الخيضل ان الغضب مصداقا لقوله تعالی : 


) وان اعقب ( ) آل عمران : ۱۳۶ ( 


و هذا التسامی تعدیل فى موقف الآمون یرید أن يحقق به 
فى النهاية ٠ ٠‏ غاية عظيمة ٠٠‏ وهو مقام الصبر . الذى هو 
SR E A E ST A O‏ 
يعطى فرصة للعقل للتعقل والتبصر قبل الاقدام على اقامة 
اله د وا ا ن او اا کا 
ان ا ین ورو ت 
ي آل ا اتی دن اال 
الغضب ٠١‏ فيوقف تنفيذد القصاص العاجل فى الشخص 
الفى سبيه . فاذا سكن الأفضب فلا تتفيدذ للقم اص أو 
اأحزاء » ولك بکظم الغيظ. وبدلك يرتقى الانسان سلما 
افضل ويسلك طريقا رحب ير تفع به عن السلوك الحيوانى. 
والنزوع العدواتنى » والرغبات الأنانية » التى يسلكها 
أا اا د ا ا و و 
المخطىء و المسىء > وتطبيق الجزاء الرادع > واأقامة الحك › 
والذى ر بما لا يحقق عدلا حقيقيا » قد استهدفه المشر عالأعظم 
يقال و ا و لري للل مهت ٠‏ اق اة للل 
اغ ان ال و وان الین ی و ان 


آخلاقی ٤‏ أو پمسعذی 


ب 


مجال عملها القانون النظرى » الذى يستهدف المساواة فى 
الحقوق والواجبات دون اعتداد بعسالة كل متهم ٠٠‏ 
وظروفه ۰۰ وتوبته ۰ 

۲ آما اذا ارتقى الانسان الى مدارج العحكمة » وغلبت نفسه 
المطمتنة نفسه الآمارة »وصدق قلبه مع عقله » فاته يمكن 
ا RR‏ ا ى ان ل 
العقو » وهذا ما نجده فى قصة الأمون ‏ رضى الله عنه 
مع غلامه » فيدلا من ممعاقة غلامه وتوقيع الجزاء عليه عغا 
عنه وسامحه » ویمکن آن يقال هنا آنه انعقال فرید ال 
الضد » دون. مخالفة لطريق الله ٠٠١‏ آو الخروج على احكامه 
تعال < ۰ 


قادن ألو سط ؟ ». أو ہمعنی اسر : کف تتفل مس لىع 
الى ده ؟ * > * و آيهما أحق بالاخاع ؟ . 


ا9ا ارق الانسان وأوصل نفسه بمعنى الاحسان > فان 
والسلوك غا السلو ك فليس معتی الاخان القطح الح_اأد 
r CE‏ > بين كفة وكفة أخرى فى الآفعال 
والاعہاأل ۰۰ . 


وأتما الاحسان ميل طبيعى للخير › وغاية سامية للتقرب 
الى الله عن ليق العشيه بافعاله فى مماملته لعياده » فليس 
الجزاء الأخروى ياستنخدام فطق :الل و خد > و انا 
الأعمال ہے آیضا ے بحسب الثيات ٠‏ 


EEN 


بقول تعالى : 
« الا من آتى الله بملب سليم » ( الشعراء : ۸٩۹‏ ) 
وقوله ثعال : 


« لا جناح علیکم فیما آخطاتم به ولکن ما تعمدت قلویکم › 
( الاحزاب : ۵ ) 


فهناك درجاث اذن <-١‏ بين العقل والقلب » المقل يود 
تطبيق قواعده على الواقم من الأقمال › والواضح من 
الأعمال » آما القلب يستهدف القصد والنية والباعث > 
ثم آنه يرى الخير غاية » والمحبة هدفا » والتسامح سلوكا > 
فيصدر أحكاما رحيمة كرحمة الله فيها حلاوة الايمان ٠<‏ 


لقد لجا الخليفة المآمون ‏ رضي الله عنه ‏ الى قاعدة 
رحيمة » فقال لغلامه : « عفوت عنك » تشبها بأفعال الله فى 
العباد » فلو عامل الله عباده بشريعمة العدل فى الحق 
والباطل ء والخطا والصواب > ما نجا منهم آحدا » وما دخل 
باب عقوه انسان » لكن الله رؤوف بعباده » عالم بما فى 
جبلتهم من نقص وغفلة ونسيان › عليم ببواطتهم › حكيم 
فی حکمه علیهم ۰ 

ففى علمه تعالى آن الاحسان آفضل من العقاب › والعفو 
آٹمں وآینع السو اع + .قاد فة الا سانا فال الله 2 
ده خن ف وها رة :ولا ن در جات لاان + 


ج 


١‏ الو اا بعد کظم الغيظل ٠*١‏ والعفو ٠*١‏ الاحسان وهو 
Sas lA o aT‏ 
Alc STS‏ 
ها ولا ا ا ن ا 
الغضب بكظم الغيظ . يستقر فى القلب آمن وسلام ٠‏ 
o N N‏ 
الظاهرى » الى التخلق بأخلاق الله TE‏ 5 و 
E aa gl O‏ 
بالطبع »› لا بالتطبع > متخلقا باخلاق الكرام » ثم انه 
احا د ل ا ت 


فو کے لر الا اا ا ی ا خي 
وعمقها الذى لا حسدود له * ٠‏ وجذورها الممتدة الى الفطرة 
الأولى » النامية مع حياة الانسان عبر الزمان والمكان ٠٠‏ ف 
سلم يترقی فيه حتی تکون شریعته حقیقته ›» وحقیقته شر پعته 
ليحقق معنى الاحساان ٠ ٠‏ 


ی 


اق ا ا و ا 
السلا ال ق ,الا فى هن رة م انين ويوا ى 
ا الجب قاصدین قتله » واستمروا فی کراهیتهم له › حتی آتاہ 
الور ارة وفوضن. غل گتون ارش ومقاتيح الحكم والعمدل › 
فهل عاملهم بقاعدة العين بالعین ؟ وکان فی مقدوره بل وحقه ٠*۰‏ 
و کان بستطيع ذلك بکل سهولة ويسر › ویؤیده فى ذلك منطق 


الله قو ا و آصبح قوی بالله متهم جمیعا ۰“ وتولی 


ب د 


الفتل لکنه عندما قدر وتقوی بالله عليهم َ عاملهم با خلاق 
الك ال2“ 
»» والكاظمان اأخءظ والعافان عن الذاس» 


قال لھم : 


« لا تشثریب عليكم اليوم يغقر الله لكم وهو أرحم الرأحمان » 
( بوسف : ٩۲‏ ) 


ولم يكن احسانه بغية نفع عاجل » ولا عن عرة فى النفس › 
آو استعلاء علميهم ايستظهر احسباته »> ولم يکن غرورا واستکبار! ٤‏ 
انما كان ذلك لماهارة قلبه > وصفاء نفسه » وخلوها من الضغينة 
والكراهية والغضب > حتی آنه طلب أل اللة أن توي لھم 
خطاياهم وير حمهم بر حمته ›» ويمن عليهم برضوانه » رغم 
اأ فعاوا به من ظلم وعدوان ۰ 


فاذا طبقنا حكم العدل على ما فعلوه ئة من خرن واضينان ٠.‏ 
لحاء الرد القصاص الرادع : 
« العين بالعان “ E IRE ٠‏ 


و طلب المفقرة لهم › فكان التسامح حکما بديلا غ الك وان 


0 


وهو اآچمل و أعظم واكر ا3 :ادافين ااا هة جادرة 
على توقيع الجزاء وتطبيق احكام القصاص العادل ٠٠‏ لكنها 
القصاص والعقاب * ٠‏ 

ولوللا ذلك لعل بوسف ‏ علبه السلام ‏ بأخوته ما شعلوه 
په » ولکتنه کان خرا پطبعه . محسنا بفطرته » رحیما بقلبه › 
عار قا بطر یق الله » فاختار با هو آبقی على ما هو آدنی › آختار 
حب الله > ونعم الله »> وعلم الله وتدبير الله »> وهذا آيضاا 
ما فعله الرسول _ صلى الله عليه وسلم ہے عندما غلب « قر یش » 
و آصيسح آعظمهم أ يذاء له « وآشد هم عداأوة ٤‏ واكش هم یا ننا ¢ 
مغلو با › مهز وما › مقهورا › مدحورا فقال لهم : 

« ماذا تظنون آنی فاعل پکم ؟» ۰۰ 

فقالوا : 


« خيراً ۰ ۰ آخ کریم واہن آخ کریم *“ » 

فقال : 

« اڏهيوا فأ نتم الطلقاء » (۱) ۰“ 

ویجمل بنا أن نذکر فی ختام هذا الموضوع بعض المعسانى 


)١(‏ هذا الحديث متواتر ومتفق عليه 


0 


ا اة للاخسان مو تح 1 ددا معا نی الاحسان ء لوجدتاها 
فی کل فعل حمید وعمل شسریف . وسعی مشروع وعبادة 
ا 


وثيق » وقد ورد هدا المعنى ف قوله عل من قاتل : 


ی 
فاثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الألهسسار 
خالدين فبها » وذلك جزاء المحسنان » ۰ ( دة : ۸9 ) 
و اأصلاة اتخات ** فھی تهر ال ور ¢ والایشار 
اعحشسان : فا لصلاة تقر ب 4 الله فھی اا وة عل 
النبى _ صلى الله عليه وسلم ‏ احسان › تند قا لق فا 
« من جاع بالحسنة قله عشر آمغالها ( ( الأانعام : ۰ ( 
والتهجد احسان ٠*١‏ فالذى يقبل على طريق الله “٠‏ ويعيده 
ېمەنی التهحد ¢ وڈلك فی قو له تعاٰی 
« انهم کانوا قبل ذلك محسغان » ( الداریات : )١١‏ 
ERE‏ اشخان 8 فال خسان تعد ن عل الشرام 
والمحتاجين وانفاق الال وتركية النفس بپأعمال البر والصدقات > 
کما ورد فئ قوله تفال : 


« و آحسنوا ان الله بحب المحستان »› ( البقرة : ۱۹۵ ) 


E rS 


وخدمة الو لكين و بھما خسان 2 و ا عة 
المحروم ا ابخان ¢ و مداو نة ا لمر يض والمحتاج | خان کا ور د 


فی قوله تعالی : 
« و باتو الكد دن احسا دا » ( البضرة : ٩۲‏ ) 
تفال 


» والعافان ع اشاس é‏ و الله انسیا | مسان ( 


والاحسان ډمعدی المحاهدة ¢ ی الاق فی بل التفتن ی 
سبيل الله والعحهاد ذى طاعة الله ها ورد ف , قول فا 

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سسسسسبلنا » وان الله مع 
ا لمجسنان ( ) العتكيوت : 4A‏ ( 


والطاعة احسان » وذلك فى قوله تعالى فى أنواع الطاعة : 
(( لمكن أ سنو | ااجسسشى وز سادة ( ) دو دە "۲۳ ( 
والاخلاص اسان ٠*۰‏ فالمخلصں غ المرائی يعمل تق با 
الى الله »> ولا يستهدف منفعة ذاتية » آما المرائى فيعمل ليآخذ 
آڃر ا عاجلا عن عمله والا فأنه يغضب ویشثور ۰ ۰ 
و ا لاحسان پعیس عن معنىی | لاخلاصس )۱( »> هو العلامة أ لمميزة 


٠ س لییو‎ niye £ 


)۱( راجع » فاحل اأمہوفية و معا نها (( للمو لف 


0 


لصدق العبد مع ربه » ورجوعه اليه شريعة وحقيقة › اذ الشريعة 
آن تعيده » والحقيقة أن تش__هده » والخلص لا يقدر عليه 
الان * نة اقا لهولة تخالل ٠‏ 

« قال بعر فكت لعو دنهم آجمعان ا بادك فسنم المخذصان (( 

( ص : ۸۲ » ۸۲ ) 

والعطاء ايثاراً واا عند اللة انان ٤‏ وان 
پم دی العطاع ای اا الخير عل التفضن و تفضيلهم 0 مح 
حاجتك الى ما تعطيه » فهو بهذا الممنى بذل وتضحية تشبها بالله 
تعالی » وقد ورد هذا المعنى فى قوله تعالى : 

3 و خسن کما ا خسن الله الت » ( المصص : ۷۷ ) 

عمال اله انخسان ¢ و دحك ٥‏ الأضعيف والمظلوم اسان ١‏ 
فا لحك ة اتان ا المحتاح والمظاوم < خا لقوله تعالٰی 

« أن ا حسنخم حسشتم لا نقسكم ( ( الاسراء : ۷ ) 

والمعر فة احسان ٠٠١‏ فهى توحيد لله » ومعرفة مقامه تعالى › 


و هو ا عل الحقيقة « | لمحسن ع الدوام م فسالحعس فة يمسر 
العبد بين مقامه كعبد » ومقام الله كرب ٠٠‏ 


ويقرن الاحسان بالمعرفة والعلم » فعندما يحسن الانسان › 
یعظی بمعارف م e‏ تلف > و بعلموم کف ال قله ٤‏ فبغدو 
عار فا و لاحسا نه فسشعس بحلاو 8 صسفر فته » که ھن 
الل وولا مصد اقا لقوله فال 

در هل جزاء الاحسان الا الاحسان » ) الر حمن e:‏ ( 


~~ 04 


الوفاء ٠٠١٠١‏ ذلك المعتى الاسلامى العظيم 


الوفاء أجمل لحن يعبر سحابات الغيوم الداكنة فى الليسل 
البهيم “٠٠‏ ويظلل بأوراقه الوارفة الفيافى والقفار » ويعين 
ENS ASCE CS oT‏ 
و تقلبات الأيام » فيعيد الى قلوبهم بسمة الآمل » ونور الايمان 
ويزيد النتقوس ثقة بالله ٠٠٠‏ حيث توقن أن لحياتها معنى 
وغاية » وآتهالم تكن هباء منشورا * ٠ ٠ ٠‏ 


وفى ظلمة الجحسود » وتحجر القلوب وقسوة البسلاء 
المخيم رت لوتام ااا يتن الح © ديفن اا 
جوانب الدجى . فيملا بآريجه الطيب كل الدروب »› فيوصل 
۴ تقطع > ویں ہطل الأرح ام والاشقاء والغآاخين فى الله 
بعروة وثقى لا آنفقصاام لها وینشر بینهم E‏ 
E E CRE‏ 


والو فاع پحعل الخوف ر جچاء ¢ والعاسن آمل ¢ والحسزن 
غسطة وسرورا » فهو البلسم الشافى و الدواء الناجع للا فی ة 
الجر ية ٤‏ والتفو سن القا نطة مس ر حمة الله ٤‏ والعلاج الحاسسم 
لظنون الشلكت والريبة ٠‏ 


NCS AON CEN. 
صك و ل آ صدا په عك الكآبة‎ NE 0 جنبا ته دعل طول‎ 


F0 


و الصابر ين والظلومين » كان بمتا به البشرى التى تخلد بها 
آفئد تهم الى السكينة والأسن والطمأنينة والأمان - 


أن الو قاع مح قلده فی هنا الز مان ٤‏ يىطى لو جود اسان على 
هدفه الآرض معنی عظيما > ورحلته کن الا هدفا وغأاية › 
و يجعل لعمره القصير فيها » رسالة لا تدانيها رسالة ٠-٠٠٠١‏ إل 


التو حيسد ٠‏ 


فبالوفاء تعلم النفوس الحاثرة معنی الایثار . وبه تله 
القشلوب المتعمطشة الى رحمة الله بالشك والعمد والامتنان . كما 


تقو ی عل مو أجهة الاصائت و الا بتلاءاث 


والوفاء پذ ل س سا فيه من غتا > 9 جس وك 2 ما فی التتن 
مس آنا نية سسس لكات و تة E‏ ر عم أن طسسعة التفسشن 


الحرص والشره وحب المتاع ٠.٠٠١‏ 


و يقظة القلب (لتشىن من موأفقة الد ¢ و تجنسا لھهاوی الآنانية 
و قیال عل سس مل ده اليجود اسان والفطاع : 


لقد بلغ ابراهيم عليه السلام الغاية المظمى للوفام لله » 
فأقدم على ذبح فلذة كبده » وآحب الناس اليه » عند علم يقينا 
أن ذلات مطلبه تعالى » فأمتحن بهذا الابتلاء الذى يمجلل عن 
تحمله اصحاب العزاتم والصالحون الا قلسلا ۰ ۰ ٠۰ ٠‏ 


)د زابر أهیم ادى وفی ( ») النجم : FY‏ « 


9 ا 


يشعر بضآلته آمام هذا الانسان العظيم » ولا بد أن يتقوقع 
داخل SS Sa TEN N O aa‏ 
واپراهيم يهم يذ بح اينه علميهما السلام ٤‏ 


تعالى » كان ربنا اكثر وفاء » وآعظم اخلاصا » فأكرمه واحسن 
اليه الاحسان الوق 


« وتاديناه أن يا ابراهيم » فد صداقت الرويا انا كدلسك 
نجسزى المحستان » ان هدا لهو البلاء اليان »> وفديناه 
بذبح عظيم » وتركنا عليه فى الآحخرين » كذلك نجزى 
الgحسنان‏ » ˆ ر الصاقات : ۰۵ ہے ١١+١‏ > 


والانسان الصادق اذا وضع نفقسه فى تجربة ابراهيم عليه 
السلام » لخر راکعا لله خاشعا له تعالی › آلا پمتحنه بهذا الا پتلاء 
العصيب وذلك الاختيار الرهيب » فمهما كان اخلاصه فانه مع 
N 5‏ ا ن فوط چ 


NSN sla E o 

الغراء » اذ يرتبط بها ارتباطا وثيقا › فهو منحة ربائيسة 
للمخلصين » ورحمة الهية للمحستين » واذا كان الوفاء مما يجش 
ع اا ن :5 مه قاف اة و ات ا 
فى السلوك والتر بية الاسلامية التى تمين المسلم عن غيره ٠-٠‏ 


a. POV 


قالوفی ا آخوا نه فل ا و فاه من و فاع اله تجا والوفاء 
له تعالٰی OT‏ تسار الاخلاص اليانىة ¢ والاخلاص تمرة تقاء 
القلب وطهارة النفس » ودليله الاحسان ٠‏ 


والاحسان آعظم الفقضائل البشرية قاطبة » يحظى به 
آصحاب الو المطمننة : والقلوب العامة E‏ الله Se‏ 


و الدجحیب آنْ بصر ب الثل بو قاع الكلب »> وهو حيوان آعجمی 
لا يفقه ولا يعقل E‏ فکیف فد پنستی له إن يتعهم معدی الوفاء [ 
والقاء خافن و اق ®0 
ا ل وا ا و کل ا ود 
وهه ن الوت ال ل ا الا ا ا 
« ولتك )ادعام يل ھم أضل آو لتك ھم العافدون « 
» الآعراف : 0۷۹ » 
« والكدين کھهروا امدوون و يأکلون کما تاکل الإنعام «( 
« محمد : 9۲ » 
وهكذا نجد بالاضافة الى وفاء الكلب » قوة التحمل فى 
الحمار ٤‏ والشحاعة فی الاق ك ٤‏ و الحب فی العمصقور ٤‏ 
والنجدة فى النمل . والايثار فى النحل ٠‏ 


وكما تنجد بعض هذه الفضاثل فى الحيوان » نجد فيه آيضا 


رق ار اعا د الف ووا 


2 0 


E 


وقد شغف بعض آبناء آور با وآمریکا حبا . بآنواع من 
الحيوان ولازموها ملاآزمة الظل بدعوى مفتراه > تزعم آن 
ال ا ا ن ان و و ی ا 
و e a E‏ ل ھام 
الآقدمين من آن الشبيه يدرك الشبيه . ويصدق فيهم قول عسل 
CE‏ 


» والذسن کفروا للمدعون ويا کلون کما تا کل الأنعام ( 


« محمد : ۲( » 


والوفاء كتك كرف وقمل هالع ٠‏ هه اله الان 
المؤمن » من آخلاق الله وخلق تبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة 
فهو القدوة فى الوفاء > والنموذح الانسانى الكامل فی الاخلاص 
والاحسان ٠٠٠١٠١‏ آما الكافرون فانهم يجعلون من سلوك يعض 
الحيوان > وطبائع البها تم والانعام فال ق :۽ فیشبادلون 
مع الحيوان وفاء بوفاء واخلاصا باخلاص » وییکون عليه اذا مات 
ويصنعون له مقاب مشيدة » ينفقون عليها آلاف الجتيهات › 
وتزار من حين الى حين »ء ثم اتهم يضعون عليها آكاليل الزهور 
ويضيئو تها بالشموع » والله آعلم ان کانوا سیحشرون مع تلکم 
الحيواتات الصديقة ٠‏ 


أن محاكاة الحيوان وتقليد سلوکه »> تبدآ مع بداية 


0 س 


الانسانية عندما قتل قابيل هابيلا » وعجز عن موراة سوءته »› 
حتی رآی الغراب يبحث فى الأرض لیواری غرابا ميتاً » قال كما 
ورد عن الله تعالى : 
« فطوعت له نفسه قتل آخسه فمتله دأاصبح من الخاسرين › 
فبعت الله غرابا يبحت فى الأرض نريه كيف يوارى 
سوءة آخيه ء٠‏ قال باو اتی آمجزت ان آ کون مثل هذا الراب 
فأو ارى سوءة آحى فاص بح من النادمان » 
« ا ا دة : ١‏ 


ان تقلید الائسان للحیوان الاعجمی لا پتاتی الا من قبیل 
الزجى والوعظ والوعيد له ما دام غافلا عن ربه » جاهلا بما 
ر کبه فيه تعالی من مواهب › وما حظی به من ميزات الخلق والخلق 
ال هة ها عن متا تن الا ات .من عقيل : واراذة وقات 


ووا 


لذلك فان الجاهلين يحاكون الأنعام فى طباعها دون وعى > 
وهذا يدل على عدم رسوح الفضائل فى نفوسهم › كما يدل من 
و متابهة الشهھوات . وذلك من کل الأنعام وأوصافها ٠ ٠<‏ 


ا E‏ ا ا ا 
اللانسان المؤمن المخلص المحسن . الذى يدرك بقلبه السليم › 
ويقهم بعقله الرشيد » ويوفق بنفسه المستقيمة الى أفعال الخر 
االات ااعتال ٠<‏ فقيل عل الفقبائل عن طواع ةة 


واختیار > وقد زر سخټت کی عله و قله و سه چميعا دون ٿکلف 
او رباع أو اتقات <> رلا يقد لها تف اقا أو رياس أو 
اشتفلهار ا أف لقا آي عا ى عون ا اوا و فا 
آو اس جلا با لمحدح التاس له والثناء عليه ٠٠٠١‏ انما يفعل ذلك 
ابتغاء وجهه تعالى لا يريد من الناس تغعا ولا ضررا ٠“‏ 


E aE IFA EGE ANIL a 

الخير طمعاً آو شر ها آ لشهوات تفه أو اأتباعا لهواه ٠٠٠۰‏ 
يخيل اليك آنه حزين على صاحب-ه الميت » فينفق عن سعه على 
آر مته و هو ر فيها يكاد يقتنص ها لو وجد الى ذلك سبیلا . 
قيظهس طبع الحيوان الأليف ويخفى آنياب الذئب الكاس » حتى 
اذا ما امتحن عند الشدة ظهرت دناءته وکشف عن سوء طویته : 


« كدلك يؤفك الدين کادوا بآيسات الله يجحدون » 
( غافر : ٦۳‏ :( 
الوفاء اذن من اأخلاق اومن ٠.‏ وسماته الطيية ٠‏ 
3 کان ا ان تضرب الأمثال فى الوفاء فما آكثر ما 


نجدها فی خصال المسلم > وتار یح الاسلام العظيم خر شاهد عل 
شو ا نقول ھ « ٭ ج 


الخطاب رضى الله عنه » ليحكم فى قضية آتهم فيها أحد 
المسلمين بالقثل ٤‏ ودارت المحاكمة « و قصل فيها عمر ياقامة 


E E ER 


الخد وهو القتل عدا ورفن آمل الل فول الم ٠‏ 
الا أت المحكوم عليه طلب امهاله ایاماً ثلاث حتی یوفی لکل 
ذى عهد عهده وير جع اليهم بعدها ليقام عليه الحد ٠*١‏ عند 
ذلك طلب آمیږ المؤمتین عم رضی الله عنه ضامنا له من پين 
المسلمين » فضمنه آحدهم ولم يكن يعرفه » فلما سثل فى 
ذلك » قال : انى أشتم رائحة الصدق فى كلأمه ٠٠‏ 


و سمتح للرجل با لر حیل میں اليوم الأول واا و بدت 
الضامن ليقام عليه الفحكت بد لا من القاعل الأصلى 


وشاهد الجمع على البعد رجلا يجرى نحوهم ويصيح باعل 
صوت هآنا حاضر ۰۰ حت اذا ما قرب منهم حط رحاله وهو 
يلهث فاذا به المحكوم عليه ۰۰۰ لقد وفی بعهده , , , عند ذلك 
ار اھا القتيل عن حقهم فى دمه »› لوفائه وصدق وعده ٠‏ 
وا آم المؤّمنين سبيله » ٠ ٠١‏ 


هكذا هى خلق الوفاء ا يمتاز بها المسلم عن غيره › 
التظم والعقائد والتشر يعات البشرية والاتسانية ٠‏ 


فآی منهج آو نظام آو قانون بشری يستطیع آن یغرس فى 
٠ :‏ . ك ج »= » ۾ إا a‏ ذلك 
تفوس مواطينه معنى الوقاء تلك الفقضيلة الكبرى 
الخلق الرفيع ٠٠١‏ ٠مثل‏ ما غرس ویغرس وسیغرس الاسلام فی 
قلوب أا تة ت الو فاد 


ان الاحساس بالخر بة فی O:‏ الد تیا تمر ة جهاد واجتهاد « 
و فهم ر شيك لحقيقة و جود نا قيهاأً واہقاں ان ا خلا ا وا 


لا شیء یدوم فی ضیافة الدنیا فالوجوہ تتغیر باستمرار 
كتغير فصول السنين » هذا ربيع يتحول الى خريف تتساقمل فيه 
الآوراق الخضراء » وهذا يتحول بدوره الى صيف كالسوس . 
يسكب فيه الانسان العرق ليقاوم حرارة الطقس القائظ . ثم 
یا تی الشتاء پتلجه و بده لیتلوىی الانسان من الصقيع ٠ )١(‏ 

ولو كانت الدنا و عا اها رهت فنا الانيان + :ولي 
کا را فاا ری مھا آل الخال غ ولو گان روا ادها 
لهيط الى الوديان ٠۰‏ لكن من فضل الله آنه لا شىء يدوم فى 
الدنيا » والتغس دالة البدء والانتهاء ء والحركة تعنى استمرارية 
الحياة التى ستتوقف حتماً بعد حإن ٠١‏ 


ورغم كل هذه العلامات الدالة على أن الدنيا لها مكان 
وزمان فی الو جود السرمدى + وآنها كالطفل يبلغ رنه تم 
هسر ج كالىجوز ٤‏ تم تافل کأوراق الخر يف ار عن 


رغم علامعات: الت الق فا نة ”نليو لضن الخافلان 
افتراش مائدة الدنيا ليحشروا فى جوفهم الفث والثمين › 


(1) ازيد من الاطلاع راجع الشريعة الحققية المثؤلف 


ا 


والصالح لھم و الط الح > ويفقدون القدرة على التميین بين 
ما پنضعهم فی دنیاهم » وما یضرهم فی آخر تھم ٭“ وینتھی بھم 
ED‏ اى التكالب عل مضع الحياة الر خيصة ٤‏ و يسذلون الغال 
والرخيص» ويجهدون [نفسهم فى الحصول على الحظوظ واللذات 
المشو همة و هم غافلون 


لو صدقوا مع آنفسهم »› ولم تعشعش الأآوهام فى عقولهم » ولم 
يتناسوا رسالاتهم › ولم يتغافلوا عن حقيقة اليقين › لتغفيب 
الأفن ولك شلوك الغر پاء فى ذهابهم وایابهم › فی مأکلهم 
و مسکنهم و مش بهم 8 فى ما لهم وما عليه ٠١‏ لكن الأمر ليس 
كذلك » اذ يصبح الضيف بين عشية وضحاها » صاحب البيت 
وهماً وافتراء › و پستید به الوهم فیظن آن کل شیء فی حیازته 
هو ملت خالص له ۰ ٠‏ ولا یتردد فی آن يقاتل غبره لیحصل على 
آكين ماة فة م قيفي ,تة الاأسك نما سق إن 
يسعده ويغنيه ٠*١‏ وتشد ساقية الدنيا كل من تستطيع أن تشد 
اليها » وتحكم الغمامات على أعينهم » ثم تربطهم فى حبائلها 
وتدور الساقية ويدورون معها ثم يتعب منهم من يتعب ` 
و يثساقط الواحد تلو الواحد ء لربط صیدا جدیدا ٭٭ حتی 
اذا ما عصرته الدنيا عصرا سحبته من ساقيتها وآلقت به فى 
الوادى السحيق “ 


والعجيب آن الائسان فى هذه الحالة » مثله كمثل الفراش 
يرى النار المحرقة فيحسبها نورا واشراقا ٠‏ فيتكالب عليها ليسقط 
قتيلا ”۰ ولا پتعلم اللانسان كما لا يتعلم الفراش من تجارب من 
سبقوه » وما لاقوه من ضراوة الدنيا » وظلمها لمن فتنته من 
إالتاش واللعیاد ٠ ٠‏ إن صداقة الب تيا لآمر مستحيل > وطول 


ب 


الآمل فيها وهم لا طاتل من ورانه » واتخاذها دارا » خداع 
للتنفس وكدذب وبهتان على الحقيقة ٠ ٠‏ 


اا کا ا اک ا 2< واش 
N aaa‏ 


عاش نوح عليه السلام آلف عام الا خمسين “٠‏ ولا سل 
عن الدنيا أجاب : ما وجدت الدنتيا الا دارا دخلت فيها من باب 
وخرجت من آخر » )١(‏ ومن هذه الموعظة الحسنة لتبى معصوم . 
خاض التجر بة الد نيوية مثات السدين ء يتبين للمتأمل انه لا أمل 
له .فی تو نیقی عری الصداقة مع الدنيا د ل :ان مها و ل امان 
ا e‏ 


و يقتضى الاآمى اعادة التفكس فى آم دنيانا واتخاذ القرار 
للدفاع عن آنفسنا ضد فتنتها واغراءاتها ٠٠۰‏ 


5 سيل آل دلت الا باعتان الدتنا مخيم موقت فى رحلة 
قصيرة » وأننا قانوق سل فا عا ,نق واا آل مکان 
تقنن ۰5 


hM 


و پذلك نشخلص من فدنتها وشھواتھا ومائدتها التى لا تشبع 
خا 2 


و للغر یب آو صاقف و خصاٹصس ومواصفات › فهو يتخلق 


(1 1 أحیاأء علوم ألدين شت الاسام الا < FEY‏ کتاب اا عب ( 


۵ہ 


بخلق ألا سباع « و يتسىلح بز س الآتقياء > و یشقوی عل الث نتا 
بالأفعال الصالحة وأآعمال البر النافعة ٠“‏ 


تھار هم عمل ولياهم وکن دانم أياديهم. E ASE‏ 
و قلو بهم دو ما مع الله > وهم بان الخوف من وعيد الله . والىجاء 
ت وعده تعال قأاندین ۰ لا يرون لآ نقسهم فللا عل اخ :وان 
مضو | چل حیا تھم کت تقديم العون EE‏ القاس والعباد ٣‏ 


العابرون من الدنيا الى الأاخرة يجتازونها كانهم فى 
قارب نچاة > من تجحدهم سوج متلاطم ومن فوقهم رب رحیسم ۰ 
پخافون أن تشدهم الد نيا فيغرقون فى مفاتنها › ويقعون فى 
ااافا 2 وا ا 2 ور ون ان 
تھ مقامهم فى قارب النجاة على خي ۔حأل ويصبحون وقد 
وصلوا الى شاطىء الآمن والآماتن ليجدوا فى انتظارهم ريا 
کر یما غفوراً رحیماً ` 


ور بماء يضحك الغافلون على سلوك الغرباء > ويسخرون من 
تصسقاتهم حيال الحياة الدنيا » ويتهمونهم بالسلبية والانعزال 
لتباعد هم ن الاش و الخاد تقر بهم الى حياة التامل الک 
ANS‏ 


لكن الذين يسخرون منهم اليوم سيندمون فى الغد القريب . 
ولوف إا كنا من الغافلين وهولاء كانوا من المخلمين 
الصادقين ٠“‏ سيمرونت كعابرى سبيل فى الجنة لبروا المخلصين 
ىقت توا مسا له عن رآٿ ولا آذنڻ سمعت ولا خط عل قلب 


ت 


ت د » ليل آصبحت الحنة e E‏ لهم > وانسا مقيما ٠‏ 


لا يحز‌نون آبداً ولا يغتمون ولا يآلمون ولا يمرضون ٠“‏ 
ودأع ٠۰‏ سعك 9 إا بلقاء ر بهم وهو نعم الأآنيس الکرپم ““ 


يمن آصحاب الدتيا من الغافلين ويعضوا على آتاملهم من 
الغيظ *“ ليروا الجنة ونعيمها وهم يقولون : يا ليتنا سمعنا 
E N N CR N TT‏ 
الدتيا » لنخلص لله كما اخلص المخلصون » ونرجع عن غينا 
وقساوة قلوبنا وضحالة أفكارنا وبعدنا عن الحق الميين ° 


لكن الدنيا فى الآخرة حلم مضى وولى » وذكرى مفرحة لمن 
اتقى » وآليمة لمن غفل وضل » يقول الظالم لنفسه : ڀا لیتنى كنت 
عاملا لله » ويقول الصالحون : الحمد لله ٠‏ اننأ لم نشرك ب بنا 


ا ا 


آلا يجدر بالغافلين وهم ما زالوا پعیشثون فی الآأرض فسادا 
و افش ادا آن يصح و ا مس غفلاتهم ¢ و إن يھيو أ نس نو مهم ¢ 


ليفعلوا ما يصلح لد نیا هم و آخں تهم = 


ان لحظات العم قليلة » تم م السحاب ء وتنقضى 
N TT Cy‏ 
ثم تآتى الساعة على حين غرة فترتعد القلوب الغاشية ويموت 
الظالمون كمدا ورعيا * ویجری پوم الحشر العظيم > آصحاب 
الدتيا » هنا وهناك لعلهم يجدون سبيلا ينقشذون به چلودهم c‏ 


ا 


من محارق الاخرة . لكنهم يجدون دنياهم قد ضاقت عليهم 
و أ سحو أ فی قیض سے الو مین e‏ لا ملجاً لهم زل اليسة 2 
ولا مهرب لهم من العذاب الاليم . فيقذفون فى سعير جهنم وقوداً 
لنار ها ا لمعا ججة “ * حتی أذا ما تلاشوا فيها اعيدوا اليها وألقوا! 


فیها من جدید ۰" 


ما يطلبون وما يرغبون * ٠‏ يقولون قد صدق ريتا ما وعدنا حقا 
أ و وو الفادر ا 0 


E KE 


الطاعة 


ال ا ا ت ا و و و او 
ضد الكره » أى الاستجابة والانقياد » وكلها بمعنيى ٠١‏ لان ٠-٠‏ 
وانقشأن ۰ - 


فاذا مضى الشخص موّتمرا بأآمس ٠“‏ فقد طاوعه ٠٠١‏ 
واأذا وافقه فقد إطاعة » وقد ورد هذا المعنى فى قوله تعألى : 


« وله آسلم من فی السموات والأرض طوعا و كرها » 
7( آل عمر أن «u AF‏ 


وقوله تعالى : 
» وبمولون طاعة » ٠‏ النساء : ۸١‏ » 


كما ورد هذا المعثى فى قوله تعالى : 
« سما و آطعنا ( اليفرة : Ao‏ ( 


وكل هذه الآيات الكريمة تدل على معنى الطاعة الذدى 
يخالف 'طبسح النفس التى جبلت على عمل الخالفات > وحب 
المعاصى والانقياد الى حظوظها وشهواتها والتزوع الى اللدة 
و كراهية الصين على الآلم ٠٠‏ 

فالنفس الائسانية تجد لذتها فى فعل المحظورات › كشرب 
الخم »ء والزنا » والفواحش » وكلها علامات الغواية والضلالة › 
٠‏ و هته النفس تثقل عليها الطاعة والعبادة ولا تجد حلاوة لها فى 
القلب » بل تسهل عليها المعصية » وتجد حلاوتها فى نفسها ٠٠‏ 


E 


ومعنى ذلك آن الانسان لم يصدق فی توبته » لأنه لو صح 
الآصل لصح الفرع »› ولو تبصر الانسان لأطاع مولاه عز وجل > 
کما پطیعه خادمه » فاذا ما کان له خادم فیجب آن یجده عاملا 
من آجله ناهضا لخدمته » بل يجب منه الطاعة » ويطلب منه أن 
يسس ع الخطى لقضاء حاجاته › ویتعجل دائما تنفیذ ما پآمره به - 


أو طبق الانسان طاعة خادمه له » وآطاع ر به مثل ما يطیعه 
خادمه » لكان ذلك فضلا وخرا ٠‏ 


لكن الانسان كثرا ما يقف على آبواب الخلق مهانا ذليلا › 
ومع ذلك لا پرجع لخالقه لأنه مشخول بغره » ولو تبصر ما وڃد 
من يستحق الطاعة غي الله عزن وجل ٠“‏ 


كما تميل النفس آيضا الى المعصية والتى تجدها ممثلة فى 
القاجر ٠*١‏ والقاسق والكاف ٠١‏ والعاصى على هذا النحو »> 
آفعال واضحة جلية : یحکم بھا صاحبها بالخروج عن آداب 
الد ين » وپتهم بالتقصر فى الستن الواجبة والآداب › ويقتص منه 
اذا خں ج عن الشر يعة الاسلامية » وذلك باقامة الحد عليه ٠“‏ 

آما الطاعة لله » فالحكم على صاحبها جد عسي » لأن هده 
الطاعة باطنة خفية » اذ يظن بعض الناس أن الطاعة لله هى ورع 
ظاه وخشوع وتقوى ظاهرة » فيتقر بون الى الله بالصوموالصلاة 
والتزهد فى الحياة الدنيا ٠*‏ ولكنهم فى الحقيقة يخفون فى 
قلو بهم المريضة نفوساً آمارة ٠*٠‏ وقلوبا جاحدة “٠‏ وظلمة وحقدا 
وحسدا ٠١‏ واعتراضا على خلق الله وميلا الى العدوان ٠”‏ 


وليس مق اليسير آن تنكشف سريرة هذا الشخص - ويتضح 


ek E 


ةة ةله تي مااطاعة ية قى هو ات تة ال ا > 
و يستظهر تقوى كاذبة لله امام الناس » اما قلبه المظلم فمنشغل 
پغير الله » وهو يقوم فى ظاهره بالطاعات وآداء الثكاليف وآعمال 
البى. الا آتة .يقضت من ذلك اهتمام الناس به واقبالهم عليه ء 
و تتاءهم على ورعه وتقوأه ۰ * 


و هدفه من ذلك مكح الان له ووصقهم ل ال س قا مده 
والصلاح م ك اة غت من ل الطاعات فى الشهرة و الاه 
ال 


وا5 اروا إن من ايان 5اك الفخضن م فاا تة 
يتبىم »› اذا لم يثن الناس على آفعاله »> ويحزن اذا لم يمتدح الناس 
تقواه وورعه وخشوعه . پل آنه پهاجم من يقصر فی احتر‌امه › 
ویعتدی على من یتراخی فی تبجیله » ویتوعد من لم پسرع الى 
خدمته والعمل على راحته » فهو يعتب نفسه مستحقا لثناء الناس 
ومدحهم وهو فى واقع الآمس مريض النفس ٠٠‏ ليس تقيا ولا 
Gis ee GN SLO LE‏ 
وعلاجه » لآن مرضه خقى مسثور » يستعصى على غس العارف 
معرفته › لآته يحتاج الى فراسة وبصيرة » بل ومعرفة بخفايا 
التفس وخواطرها ¿ اذ أن هذا الشخفن “٠‏ يتحفي فحت غاد 
إلطاعة وهو عاص مشغول بهوی نفسه لیحقق لذاته وشهواته 
ا 

آما القاسق والعاهن والناجي > قانه من اليس الحكم عل 
سلوكهم » وآخلاقهم الدنيئة وذلك من خلال آقوالهم وأفعاله ٠٠‏ 


E EE 


بخلاف مدعى الطاعة والصلاح والايمان والولاية فانهم جميعا 
يظهرون غ ما بيطنون فيظهرون الأم بالمعروف : والنهى عن 
المنكن ويهرعون ال أعمال الب وآداع التكاليت والفيادات ٠‏ 

ومن هنا لا نكشت آمرهم الا بطول تأمل . ولا يتضح 
فسادهم الا باختبارهم فى الرياضات والمجاهدات » فهم أصحاب 
ال ياء الخفى الذى يستغلق على كشر من الناس معرفته » وهو 
E O E N‏ 
عال * * فنفسه غرورة » متكبرة ٠*‏ تنازع الله سبحاته وتعالى 
فی جبروته وملکوته » وتعتبر آن من يجهل درجتها فى العلم 
والولاية انما هو جاهل ٠٠‏ يستحق التآديب والتربية ٠‏ 

لذلك تنرع هذه النفس التى هذه حالها الى التوعد والوعيد 
لکل من پقصر فی حقھا وھنہ دعوی کاذبة ۰۰ کما تدعی اتھا 
تقس قريبة من الله سبحانه وتعال » مرادة له تعاأالى » وأن من 
لا يعرف ذلك عنها فهو عدو الله ٠٠١‏ 

وپرى بعض الأئمة أن المراد بالطاعة فى القلب » ويقول 
ف 

» اعلم آ نه اذا ثقلت عليك الططلاعة والميادة ٠٠‏ ولم تجد 
حلاو تها فى قلبك » وسهلت عليك المعصية » ووجدت حلاوتها فى 
قلبك » فمعنى ذلك انك لم تصدق فى توبتك لأنه لو صح الاصل ء 
صح افرع » ٠٠‏ 


ثم پقول : 
, فيا ليت تطيع مولاك كمسا يطيعك خادمك › فآنت تحب 


AR ES 


عاملك ناهضا على خدمتك » بل أنت تحب منه الطاعة . وتطلب 
مرك » (1) “ 


ويمكن. التمتتل: لمي الطاعة بقصة ذلك للكت ,الذئ كان 
حقدهم على هذا العامل ٠*٠‏ وتعجبوا كيف يق به الملك اليه ويو شه 
عليهم » وهو أقلهم شأنا »> وأضعفهم حيلة ٠‏ 


ولا علم الملمك منهم ذلك › طلسب ان يعد رحلة صيك ٠٠‏ 
واستصسحب معه آكش حاشيته ٠٠١‏ ولا وصل الملك الى مكان الصيد 
اا ا و a E E‏ 
قلبه بجانبه ۰۰ واذا به يخیب ۰۰ وبحتوا عنه فلم پجدوه ` 


و بعك مدة من الزمن حضر حاملا بين يديه قطعاً من الشلجح ٠”‏ 
ا ا عن سبب استحضاره الثلج ولم يطلب منه 
املك ذلك ٠٠١‏ رد اللك عنه قاتلا : 


ملاحظتی لآ نه فول م 3ایا * ومس کی أهتضامة پام ی › 
ا ی ق ا 


٠ » ** انفسكي‎ 


وسألت بعض الحاشية العامل : 


(1) راحع للمزيد « الشربعة والحقيقة »للمؤلف 


E 


كيف عرفت ان الملك یرید شیا من الثلم ب 
فقال : 


« لما نظ الملك الى قمم الجبال ٠١‏ ونظرة الملوك لا تخيب ٠٠‏ 
ولا همكن أن تكون بلا دلالة » ألهمت آن الملك يريد شينا من ذلك 
الشلبم 8 فذ هبت واستحضرت قطعا منه ۰ - ( 


و اذى یھمنا فی هذه القشصة ار تا طها با لاخلاص 2 
Ra lg e CLT‏ 
والخي 9 ار کمتله شی ء و هو السميع البصبر و 


فالطاعة الحقة هى القائمة على الانشغال بالله . رالعمل على 
أر ضاته واسقاط التدبير معه تعالى ٠٠‏ فلا ارادة للعبد مع 
الرب ٠٠‏ وهتا يحظى بقربته » ويلهم من لدنه علماء ويفيض 
عليه بتممه وعطاياه ٠“‏ فضلا ومنة ٠٠‏ 


فالعامل الذى قربه اللك لانشغاله به » انما اسشحق ذلك عن 
جد ار ة لاءخلاصه وطاعته ٠٠١‏ فما بالك بالتقرب الى مالك الملموك 
وأنشغال العبىد به ٠٠‏ وطاعته له ٠١‏ ألا يحبه ويرضى 
iE ES‏ و يمن عليه بما لا عين رآت ۰۰ ولا آڎن سمعت . ولا خط 
على قلب بشس ٠٠‏ 


ا 


القتنسوت 


ما آعظم ذلك القرق بين القانت والقانط > بين الطائع لله > 
وبين يائس من رحمته » بين الصادق مع الله »> والكاض بنعمته › 
بين الصاير لله وفى سبيل الله » والمعترض على حكمته والتحدى 
لبلاته وابتلائه *« ٠‏ 


أته لجد فرق عظيم حقا بين آهل الدتيا » وأآهل الآخرة » 
ا 
ےھ نياع 


او اف كن ا قا اول کن من ار کن 
« التحل : ١۲١‏ » 


من حوائج الدنيا وحظوظها الرائلة ٠٠٠١‏ الاما قد قسمه الله 
له »> ولايطالىب بحاجة م يقسمها الله تعالی ولا پحتجح عليها ۰۰ ٠‏ 


والقانت طائم لله > والطاعة دليل العلم بالله »> والىمسل 
لله والاخلاص له تعمالى ٠٠١‏ والقنوت منتهى الطاعة )0" 
والطاعة هى مخالفة طبع النفين الأمارة التى جبلت على حب 
المعاصى » والانقياد وراء الشهوات » والنزوع الى طلب اللذات > 
وولوج الطرق السهلة واليسيرة طلبا للراحة وحبا فى الكسل 
الخمول ٠ ٠ ٠‏ وهذا كله سن غواية الشيطان والضلال الميين ٠‏ - 


NIDA‏ والحفقة » للمۇاف 


د 


ولم تج اوها کے القلت م والتفس اد اترك ١‏ هوا هتا دون 
تربية أو هدايه ثقل عليها معنى الطاعة . وسهل عليها آتيان 
للمعصية > وآقتراف الفواحش › ووجدت حلاوة ذلك القلب . 
فأاذا م يكن الاتنسان تاتيا التوبة الوح لم یکن طاتا 
ولا قانتا لله ٠٠۰٠١‏ 
رر فا لصالمات 5| تات حا قات الیب يما حقظ. اله » 
« الشسأعء : ۴ » 


لو آطاع ان ربه ما غوی وما عصى . ول و قف با ت 
الاق اا a‏ 
لو جد أ نه تعالٰی و حل ه0 اجيس مله ور حجان عل أ احق تة : المعين 
على الدوام ٠٠٠١‏ المنعم عليه على الاستمرار ٠‏ 


اق کین اا ی > ا و ی کي 
وسموات تسبح بحمد الله > أتاء الليل وآطراف النهار لاتعرف توق 
ولا راأحة وللا مللا » تشکره تمالی على نعمائه › أذ لا تعرف معنى 
الاعتراض آو العصيان أو التحدى لآمر الله و عنم ST ESS‏ 
فالکون کله مطیع لله › قانت له تعالى ٠٠٠‏ 


فما بال الانسان يغفل ويتغافل » وينسى > ويدعى ويزعم : 

و يجادل فى الحق « ٭« إلذى “ پرضی به تعال » کما حذره من 

طريق الباطل وغواية الشيطان ٠“‏ الا آن الانسان مع ذلك 
پعصی الله كثرا و پطیعه قلیلا › 


ول اذا يكون الانسان هو المخلوق الوحيد الذى يقنط من 


ر حمه الله ٤‏ ف برضن غل افرة ¢ اش ا > و پتحكدی 


جا ت 


علمه وحكمته ٠٠٠٠١‏ ل اذا يقرح الاتسان عتدما يأاتيه الخ 
وینسبه الى نفسه ویقر نه بعلم عنده ویباهی بقدرات* » وید کی 
عمله ٠*٠‏ وينسى خالقه الذى يسر له ذلك الخر » ووبسط له پد 
النعمة . وآكرمه بهأ ٠*٠٠‏ فاذا ما تغس الحال وقبض تعالى يده 
عنه . وآمتحن بالمحن والصعاب . وآبتلى بالنقصس فى الال إو الوس 
آو العافية » وآختبر ببعض المساثب والبلايا » فما باله على 
حين غرة ٠٠٠‏ تتغير نفسه . ويسود قلبه » ويضعف الأمل عنده 
و يضيع رجاؤه فى الله » فيمرض حزنا وكمدا »> معثترضاا عل 
على حكم الله يائسا من عدله » شاكيا طالبا رفع الظلم عنه ء 
وازالة المميية الثتى أحيطت به » ومازال على هذا الحال قانطا 
یائسا الى آن پتوفاه الله » آو تنزل په رحمة مته تعال ۰۰۰ 
»د ا یسم الانسان من دعاء اآخار وان مسه الشى فسشوس قنوط » 
« قصلت : ۹ » 
والياس آعل درجات القنوط . والقنوط انقطاع الآمل فى 
الخير » واليأس منه » واليأس صفة ملازمة للمشرك والكاض ٠٠١‏ 
لآنه يظن الدنيا يجب آن تس وفق هواه » وتمصّى الأمور پحسب 
ما ہیں غب وما یں شس وما یهو“ ۰۰ < فاذا جاعءت بخ لاف هواد › 
ضاق وتبرم ويآس من رحعة الله وفضل الله وحكمة وإالله ٠٠١‏ اذ 
هو شديد اليأس فى الخ والبركة ٠.٠٠‏ 
« ومن هنعل من رحمة ر به الا الضائون » 
« الحجر : "9 » 


ان إلله تعالٰی يمحن غاد ال لاعت ٠‏ 9 یجن س صد قهم 
بز يادة الال و نقصه »ء و بكشرة الولد وبقلته . ليعرف القاتشين 
ه توب والقانطن o‏ * ® 


E 


و يبدو القانط خاملا متبطلا بليدا مفتور الهمة » مسلوب 
الارادة »> ضعيف النشاط والحبوية > کاآنہ اپکم لا پتکلم › صم 
لا يسمعع »› دائم الخوف والفزع " * ۰ پعیش فی رعب دائم > 
وفرع مستمس : 
« ولثن أذقنا الاتسان منا رحمه ثم نزعشاها منه انه ليوس 
کفسور » « هوف : 4 » 


والقانط بهذا المعتى تتبلد حر كته ›» ويخمد جسمه »› وتسود 
الد تيا فی عينه » وتكتنفه الهواجس والوساوس › ويسحقه 
القلق والزمت ء ويعتريه شعور بالحقد على الغير ورغبة 
جامحة فى العدوان على الأخرين “٠٠١‏ وآحيانا تؤّرقه هذه المشاع 
الآليمة . والأحاسيس المبغوضة › فيوجه يأسه الى نقسه ويقنط 
فیقشدم غل الانتحار ٠١‏ وبدلك يضيع دنیاه وآخر ته ۰*۰ ۰ 


ما أعظم القرق بين الفرق بين القانت والقانط »> فالأول 
يحيا فى امن نفسى » ويعم قلبه الأمن والطمأنينه والسكينة › 
فلا يشكو ولا يتبرم وانما يحافظ آبدا على حقوق الله » ولايترك 
فرضا من فروضه » ولا يهمل تكليغا من التكاليف الشرعية ٠ “٠‏ 
ولا يتكاسل عن واجب آم په تعالی آو رسوله صل اللەعليەوسلم› 
ولا يخر عملا من أعمال الي أو أفعال الخير ٠٠‏ 


آما القاتنط من رحمة الله » فهو عدة لنفسة وربه جميها »¿ 
فقد فى قلبه الرحمة بفقد رحمة الله وضل ضلالا بعيدا ٠٠٠‏ 
اللهم اجعلنا من القانتين حتى نعبدك حق عبادتك ٠‏ 


( وساتل التربية الاسلامية ) 
القصل الأول : 
١‏ _ القدوة 
۲ الحاكاة 
٣‏ _ التكلف 
E:‏ الطبع والتطبع 
۵ الشعلم الشرطى 
المفصل الثابى : 
١‏ الشرغيب والشر هيب 
۲ _ الشخلى والتحل 
۳ الوعظ والموعظة 
٤‏ الثوجیه والارشاد 


۵ التمثيل بالقصص 


ES 


مقدمة : 
يعثب العلم آهم خاصية يمتاز بها الانسان المسلم الموّمن . 
ذلك لأن نقيض العلم هو الجهل ٠‏ والجهل هو عدو الاسلام الآولء 
والحاهل عاق فة والناس جميعا ٠*٠‏ وأفضل العلم ما أقترن 
بالعمل و فل الحفل ا اقترن .الا اض “٠‏ والعالم الذى 
O E‏ 
الحر ی » وتكد فى ذلك كدا عظيما » ثم ما تلبت ان تلفة حول 
شر نقتها فتموت اختناقا فلا استفادت ولا آفادت غرها ٠‏ 


کنا وز کاه إله تعالی فی آ يا ته البيتات : 


4 


» رفع اله الذين آمنو أ منک والذین او نوا العلم در جات » 
» المحادلة 9۲« 


« فضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم » « من حدیٿ 
للترمذى عن أبى امامة » )۲( 

ولاریب ان نجاح الثر بية مقترن باخلاص العلماء » وتطبيق 
منهج الله فى السلوك والىمل » والاخلاص فى االعلم » ويمکن أن 
و بذلك يتكون المجتمع الطاهر المتحضر التقى التقى ٠‏ 


تالو 6 ذکره الخملرب غ اننس 


E FF 


فالتر بية الاساسية فى الاسلام اذن » تقوم على العلم › 
فشن العلم المقصود هنا العام المادى فحسب » وانما العلم المادى 
والروحى جميعا ٠*٠‏ وهما يسيران جتبا الى جنب فيغذى الروحى 
المادى بأهدافه ومقوماته الاسلامية » وينشط العلم اماف 
فيدفع الر و حى الى الايجابية والجهاد والسعى من أجل الرزق > 
قلا تتحکم المادية فتصيس افراطا »› و لاتتحكم الروحية فتصبح 
تق یطاً وشحا - 


وهكذا تختلف وسائل التعربية الاسلامية عن وسائل التربية 
فى جميع النظم والقلسفات الت بوية الغربية والشرقية > ذلك 
لن تلك النظم تركز على جانب واحد فى الانسان اما الجانب 
المادى آو الروحى “” وهذا ما ينشاً عنه الصراعات والقلقوالخوف 
من ناحية » وللامبالاة والشهوانية والأنانية والعدوان من ناحية 
آخری ويفتقد التوازن والاعتدال والقسط کن مان الفسد 
والمجتمع جميعا *“ وقد استخدم العلماء المسلمون طرقا 
ا و ا لی واا ار 
الحد يثة يقرون عديدة تعرض لها قى الصفحات التالية ٠٠-٠١‏ 


د 


() التربية بالقدوة : 


وهى فى اختيار الشخصية المتكاملة » التى يمكن آن يشخذها 
الملفل آو الشاب قدوة له > فتصي الأتنموذح المشالى 
للشخصية التى يود ان يتشبه بها فى عمله وسلوكه وآخلاقه ٠۰‏ 
ولا شك آن اعظم شخصية على الاطلاق وفی کل زمان ومکان هى 
شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم > فلم يآت الزمان 
يمثله »› ولم يرفع عتد الله احد مثله › لقد أدبه ربه فأحسن 
dN ess OLN GO RS‏ 
تقوم الساعة ٠‏ 

والرسول الكريم صلوات الله عليه » حيانه ومماته وتأاريخة 
وسيرته ›» مدونة ومتواترة ومؤيدة من مصادر عديدة » فليس 
هتاف غموشن ولا التبافن :ولا طن أو تاوييل عن مخضت 
وآخباره واقواله وآعماله » كما نجد ذلك فيما سبقه من الرسل » 
الا د ل و الله كا هو الخال عنك بوشن 
النصارى الذدين يز عمون ان شخصية المسيح عليه السلام وهمية 
وغير حقيقية › أو يتصور بعضهم انه اله نزل الى الآرض لفترة 
من الرمان » ثم قتل وعاد الى السماع ٠‏ 

ان الاقتداء بشخصية محمد صل الله عليه وسلم » وقد كان 
خلقة القرآن فقد عمل به » وسلك طريقة وتآدب بآدابه فى 
ماکله ومشر به وغدوه ورواحه وکلامه وعمله ۰۰ ان الاقتداء په 
TT‏ 
الذى يشرق به قلب المسلم » فيتعرف بسهولة ويسر على ما يجب 
قعله »وما يجب الانتهاء عنه من آفعال وآعمال ۰ 

رهه الک الي كع اال ار اة ا 


A 


فاو حی ای التبى الفو يئ الآمى وپعثه نبيا ورسولا ليدعو الناس 
کر ای ا ا ا ا 
القرآن الكريم ٠‏ 


فی ت3دوةۃ یجد ها المسلم آفضل من هذه التدوة » وآى اثر ية 


TOTO 


ولقد سار أصحابه الكرام الأبرار على هديه » وأتبعواأ سنته › 
وطبقوا تعالیمه وآحادیثه وآقواله » دون ان پخ جوا عنها قیسد 
آنملة * ٠‏ فتعلموا كما لا يتعلم أحد بعدهم › وتر‌بوا كما لم يرب 
آحد مثلهم › و آخلصوا العم و العمل ء فلم پسبقهم آو پجار پهم 
آحد فى الآداب والعلوم والسلوك والآخلاق ٠‏ 


رت الکن هة ا الاسلایة ٤‏ ع ردق الاق داع 
بشخصية الرسول ثمارها » وآزده المجتمع الاسلامى » وفتحت 
البلدان والدول » وانتشر العلم فى كل مکان من هذا العمالم ء 
بفصضل هو لاء الصادقين المخلصين العاملين بعلمهم * واشرقت اور با 
بالعلم الاسلامى بعد الظلمات » وأخذوا عن المسلمين علومهم 
وحضار تهم » واستقفادوا من التشابعين وتابع الت ا:4 لدان 
تآديوا بالآداب الاسلامية » وت بوا على منهج الله القويم - 

ان التر بية بالقدوة الحسنة ممثلة فى شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم » لهى السبيل المشرق للاجيال المقبلة » وان ثرك 
الاقتداء به »ء لهو الطريق المسدود الذدى يصل اليه الشيباب »> 
التخمك الضائع ٠‏ 


ROS 


ولاشك آن الدعاوى المغرضة › التى تىتها سموم آأصحاب 
الغزو القكرى الالعادى › هى التى جعلت الأآمة اللاسلامية على هذا 
الجا من الشخلف والاآمية > أذ اقشدى المستغربون والجاهلون 
بمنهح التر بية الغربية » وأصبح اسلوبهم فى الحياة » وطابعهم 
المميز فى السلوك » وآنبهروا بفنون الغرب > فقلدوا آفعالهم 
و نش | فى الاسلام واتهموا اصحابه بالجمود * ۰ ونسوا دين 
الله واتخذوا الالحاد والوتنيات الحديثة ١٠التى‏ تدعو الى عبادة 
الجنس ء والسجود للعقل » وتألية الماديات والحسيات » وتنك 
خلاف ذلك اسلو بهم ٠٠‏ اتخذوا الفمصل بين الدين والعلم شعارا 
لهم » حتى يتمكنوا من ارواء شهواتهم ٠‏ وتلبية مطالبهم 
ا 
و المد نية » والقوة المادية هى شبيل ‏ النقاع والنجاح والسعادة ٠‏ 


هة هته ا اه اا عو وو من ااب 
ومثله العليا ٠‏ 


لذلك وجب على كل مسلم ومسلمة انخهاد من جل نش 
الس بية الاسلامية والاقتداء بالسنة المحمدية » والعمل لايقاف 
هذا الزحف الهدام » وذلك بالتمسك بالشريعة السمحاء » وولوج 
كل س يق للدعوة للرسالة المحمدية ٠‏ 


ولاشك آن القدوة توش تأثراً خط ر | فی الأقشدى » وتبدآً 
ف ال کا ا ت وو ق ن 
أبنائهما يحاكون ويقلدون آفعالهما وآعمالهما › اذ الطفل يحسن 
الظق بأبويه ويثق فى كلامهما ثقة عمياء ٠‏ ٠وتؤثر‏ فى نفسيته 


م 


نصائحھما و تو جیھاتھما وارشادھسا › ومن ٹہ وجب ان ڀقوما 
تو جت الظفل تو جنها مما + فاد ,بشحخ ك مان :الفكوة 
الفاغ ج للقن ا هوك والکمت ۹ جل جت ان یکو نا کن 
لن مم الوم < وان مر شاداد آل الطر يق الحق هد يادنا ءل 
تفهم د يته القيم » ويساعداه على معرفة المقاهيم دالقيم الاسلامية : 


ئم اتی بعد ذلك دور اللمدرسة » ويعتين المدرس مام 
التلاميد القدوة الحستة » فهو الذى يقو مهم و یود بهم ويعلمهم ' 
وقد کفلت له طبيعة وظيفته » آن ڀکون قيماً عليهم ۽ موجها لهم : 
ومن ثم وجب أن يقوم بهذا الدور الخطر بامانة واخلاص › وقد 
أصبسح للتلاميذ ثد وة . فاڌا تخل عن وزسالته قت تجلا © وان 
آمانته » وضيع حياته الدنيا سدى » وفى الآخرة له عذاب عظيم 


ان الت بية فى الدول المتقدمة تكنولوجيا وماديا ٠٠١‏ تعاون 
على تنشئة الواطن الممتثل للقوانين والأنظمة » الحريص على 
اتباع ما نتشر ته الدولة من قواعد ولوائح › تحرم تصرفات وتبيح 
تصىرفات > وتمنع عنه اشياء وتېیح له أشیاء " 


فاذا أباحت تلكم القوانين الربا » سعى الانسان لتحقيق ٠‏ 
کہ ر بح ممکن ٠‏ 


واذا آباحت الملاقات غر المشروعة أعطى لنفسه هذا الحق 
ليحقق أكبر لذه ممكنة ٠‏ 


واذ! آ باحٹت الواشغالة الاحتكار › عمل عل أن تس التو 
مر کز ا ماليا قوياً »> حثى ولو كان ذلك على حساب الآخرين ٠“‏ 
ولو عاش هو ومات أ لخ ين Sb‏ و کان قاأانون الغفأاب هو الذى 


N 


يحكم تلك العلاقات بين الناس والدى مؤداه : « فلأعش آنا وليمت 


" 


اا (( 


وقد عملت الصهيونية العالمية على ترویيج شعمارات 
اللامبالاة والحرية الموضوية > حتى تنهار القيم والآخلاق » ومن 
ثم يمكن السيطرة الادية على اقتصاديات العام »> وجعله منقادا 
لأفكارها التدميرية ورغباتها المادية التى لا تشبع ٠١‏ ولهذا فقد 
جندت عض آعوانها من العلماء الخسبيين للترويج لكل فكر 
فاسد » ومذهب منحل ونظرية كاذبة ومزعومة ٠٠‏ وقد فضح كل 
ذلك كتا بهم او کر ل ت کا ضهن فر ا که دعاو یهم 
المغرضة وأهدافهم الرخيصة التى منها : 


« يجب آن تعمل على انهيار الأخلاق فى كل مكان من العالم 
لتسهيل سيط تنا عليه » ٠‏ 


« ان فرويد منا ونحن منه » » وسيظل يعرض العلاقات 
الجنسية فى ضوء الشمس * ٠‏ لكى لا يبقى فى نظر الشباب ثمة 
شىء مقدس ٠٠‏ وليصبح كل همه ارضاء شهواته الجنسية ٠٠‏ 
لقد روجنا لفرويد ور تبنا له » ليصبح كل هم الشباب التحلل من 
الدين ٠٠*١‏ ولا شك أن الأثر الهدام الذى يحدثه الفك اليهردى 
واضح لنا بكل تأكيد ٠‏ 


والملحد والكافر بالله ٠١‏ إلا آن الصهيونية لم تكتف بالقضاء على 
الايمان بالمسيحية » فلن يشف غليلها الا القضاء على الاسلام من 


ت 


قلوب آبنائه » وهذا التخطيط يستهدف منه اخلاء العالم من 
لاان + لها اة عله با ر ن فى الدين ٠‏ 
وإفساد الآخلاق - ٠‏ 


ا ا کو ا هی کا 
احرف »> يدعو الى القشل والابتزاز والاستغلال » وابسداح 
الأيديولوجيات اللاآخلاقية التى تعاون على التصارع الدموى ٠“‏ 
ولا پهم اليهود الكثرة العمددية » بقدر ما يهمهم السيطرة على 
مراكز الال والاقتصاد و توجيه الاعلام >« ود حققت 
السهيرنة افر اعا اله تبه فى ترجبة السيانات فالخرب 
الرآسمالى والشرق الشيوعى » من آجل دعم مجد اسرائيل › 
وأاسرائيل وحدها ٠‏ 


لذ فان وا جنات ار قن عل ماقا النقافية ان 
يضعا المنهج الاسلامى الواجب الاتباع » وان يتفحصوا كل ما 
يقد م لابناتتا من افكتار ومتاهتب و تفلر نات غرية كانت أو 
شرقية ٠١‏ وأآن لا يقبلوا الا ما يطابق شريعتنا ويواكب 
آخلاقياتنا ومفاهيمتا ومثلتنا العليا ونظر تنا الى الحياة ٠“‏ 


فتقليد منا هح الغرب الحياتية » وتقليد آرائهم وآفكار هم 
يبدعوى آنهم سبقوتا فى العص الحديث فى النواحى الحضاارية 
اتن قول مر قشوض و زعم با طل > ذلف ُن اللاسلام دیع 
فياض »> والقرآن الكريم شامل كامل جامع لكل ما يحتاج اليه المرء 
فی حیاته وآخرته ۰ 


ولكى لا نشع بهذه العقد » التى تنمو قى بعض عقول 


ت 


مثقفينا الذين لم يتعبوا آنفسهم بمقارنة المنهج الاسلامى بالمناهج 
الوضعية والنظم البشرية »› نقول لكى لا نشعر بهذه العقد . 
ن ار دا ا 0 د و 0 اااي الخظ :2 
وسنجد مما لا شك فيه كل ما نصيبوا اليه من معمارف › وما 
نحتاج اليه من النظم التر بو ية والآخلاقة والاقتصادية . وستعشس 
على ضالتنا فيما يتملق بالعلوم الانسانية والحياتية ٠‏ 


lle SO OCS aE 
هذا العصس تسمم آفکار شتا ا و تتح دا کا 4 و تقو‎ 
والعقيقة أن ظاهرها‎ ٠٠١ لآنصاف المثشفين آنها يقينية وموؤّكدة‎ 

الرحمة ويأاطنها العذاب المقيم . 


علينا آن نقثد ی بامامنا » وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم › 
فقد کان خلقه القرآن » وآن فی تر ‌بیته وآخلاقه وسرته > ما 
يغنينا عن استيراد المذاهب الغر بية والشرقية فى التدربية جميعا ٠‏ 


وأهمية القدوة انما فی اختيار الأنموذح اا و 
الاختيار يتبع ذلك مرحلة المحاكاة والتقليد ٠‏ ٠فاذا‏ كان الاختيار 
ا ر 


E 


۲ المحاكاة 


hs ا‎ E E 
*» أ‎ ۳ 


وال الور ا اا اك ر و ا و د 
من مو جهين و معلمين .ويراه القدوة له فی سلوکه وآخلاقه ومثله 
العليا » ويحسن الظن بهم » ويشق فى أعمالهم وأفعالهم » فهم 
يمثابة النبراس الذى يضىء له طر يق الحياة ٠ ٠‏ 

وآول ما يتعلمه الطفل عتدما يشب غن الطوق » هو القدرة 
على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خطأً › ثم بين ما هو صالح 
وما هو طالح » وما هو مفيد وما هو ضار »› وما هو حق ومأ هو 


باصا | » 


و بذلكف یبدا فی تکلف الآشياء النافعمة » ويحاول أن يقلد 
آ بو يه فما يظن أنه نافع وصالح ومفيد › سواء كانت نفسه 
نلك رأاضهة آو غين راضية 2 

والواقح آن الففس الانسانية لا تقبل الا عل ما يلد » 
ولا تثفر الا مما هو مولم » ولا تبحث فى أول أمها عن الحق 
والصلاح والصواب » وانما تبحث عن اللذين والممتع ولارن ن 
الآفعال و تهجر خلاف ذلك (۱ ) ۰ 


ا 


اذن فالتكلف فى الأآفعال والآأعمال الصالحة » آمر تقبل 
عليه النقس بملل وضيق فى اول امر › الى آن تتعود على هسذه 
الآأفعال الرشيدة » فتصبح سلوكا وطريقاً وغاية » بعد أن تألفها 
النقس وتتعود عليها بالتطبع » اذ يصبح قيما بعد عادة - 


5 فااغتاذت: التفسن على هذا الطريق » فاتها تستخدم العقل 
كمحك ومعیار )ا پعن لها من موضوعات وآفعال » فیحکم العقشل 
والباطل » بل يستطيع التمييز بين ما هو مفيد وما هو ضار ٠٠‏ 


ولك حطر لناب يشبون وهم يحملون معهم بعض الاعتقادات 
الكاذبة > والآراء الزائفة » التى تكون قد غرست فى نفوسهم 
بطر يق المحاكاة والتقليد › آو نتيجة العقيدة والوراثة والتربية › 
ولا شك أن هذه الآراء والآفكار ترسخ فى قلوبهم › فتصيس حجاباً 
بينهم و بين ادراك الحقائثق . وهذا ما نجده عند كش من المتعلمين 
من أصحاب المداهب الفأاسدة - ٠‏ 


والواقع آن الانسان لكى يكون عالا حقا » عليه آن يحصل 
على العلم بالاعتماد على علوم متباينة » لأن كل علم لا يحصل الا من 
علمان سابقين »› ومن ازدواجهما يحصل الانسان على علم ثالث › 
والائسان اذا لم يضع المرآة فى موضعها الصحيح فانه لا يرى 
وجهه ولا تظهر صورته کما پنبغی ۰ ۰ 

و كذلك العبلم يجب أن يوضع فى موضعه المصسحيح والا عجن 
الانسان عن اقتناص العلوح ٠٠٠‏ 


واذا كان الانسان محتاجا ااا ERE‏ ای المقل وآدواته 


E 


لتعرف على مختلق العلوم ب بطر يق السماع والابصار » والتمييز 
بين العحق والياطل :> ااا والخطاً وهذا هو المفتشاح الوحيد 
ضد الجهل > والذى لا يمكن للعالم الاستغناعء عنه > ولكن الاقتصار 
على منطق العقل » آو الزيادة فيه . انما يوّدى بالانسان الى مواطن 
الور وال aN Sa. O O2 I Je‏ 
لا يقدر آن يغوص فى الحسق ولا يستطيع التحكم فيما هو فوق 
ا ول رة که ال ا وا آو تی من علم فهو 
غاج بالضت ي ورة عن تحصيل مختلف المعاأارف » فهو درجة فى 
طر يق العلم وليس درجة تنتهى اليها العارف ٠‏ 


ويمكن القول آنه كما لا يستطاع الاستغناء عن القلب 
بالعقل » فكذلك لا يمكن الاستغناء عن العقل بالقلب › لأن الملوم 
العقلية انتما هى غذاء الاتسان ليتعرف بها على الاشياء الظاهرة > 
والموضوعات المتحيزة » والمشاكل المختلفة » فيحكم على صحتها › 
وڌلك بالتجر بة والو صف واللاحظة » ويعقد لها البرأاهين 
و ل بت مها مسلات واوليات وور :> 
ولا یمکن آن یسمی الانسان عالا آو عاقلا » الا اذا کان حاصلا عل 
هذه العلوم » رغم وجود اختلاف بين العلماء ٠‏ 


aT 


ا لتکاف 
41 


اذا آراد شخص ما آن يشعلم صناعة ما » ولتكق الكتابة 
مثلا » فان عليه آن يمارس ‏ عن طريق اليد التدريب على 
الكتابة » ويواظب على ذلك مدة طويلة يحاكى فيها الخطوط 
الحسنة » ويقلد الكثابة الحاذقة » عند ذلك يتشبه بالذيق يحسنون 
الكتابة ء يدا ذلك بالتكلف والجهد و التعب آول الأمن ء 
ويجهد نفسه فى ذلك » ثم ما يزال يواظب على الممارسة لهذا 
العمل حثى تصس الكتابة الحسنة صفة راسخة فى نفسه › فيتصف 
آخ الأمر بآنه صاحب خط حسن » وتبدو بعد ذلك هذه الصغفة 
ا ادان کا ق د ا وا و 
گکسسوا 4 


کا ا و ا ا ا 
ولكن ذلك كان فى آول الأم تكلفا ء ثم أصبح بعد ذلك طبعاً فيه › 
حيث ارتفع منه أثى الى القلب )١(‏ » ثم تحرك من القلب الى 
الجوارح » فصار يكتب الح الت كرا فون تفلك او 
محاكاة ۰ 


وكدلك الحال بالنسبة الى العلم »> قاذا آراد الانسان آن 
يصبح عالما فى شىء » فعليه آن يمارس أعمال العلماء » وهو 
یبد آً پمحاکاته لهم > واٹںدید آقو الهم و تحصیل ما حصلوه »> حتی 
يصير ذلك فى قلبه طبعا فيسمى عالماء مع وجوه الفضطرة 
ا 


(۱) أحباء علوم الكتن .س انو امد الغزالى . كتاب العلم ج ۸ ص 1٤4٦‏ 


e 


وكذلك. الأمن بالنسة لاكتشنابت مکارم الآخلاق » فاذا آردنا 
إكتساب صقات السخاء والعفة والحلم والتواضع مثلا ء فلا بد فيها 
جميعا فى البدايات . من الممارسة والتقليد والمحاكاة لأآفعال 
آصحاب الکمالات الاخلاقيه ›» حتى يصبر طبعا فى نفسه ولا علا 
للاتسان من أماضة الا يبهذا الطيق ء وبعلك المجاهدة ٠“‏ 


وغل انكل آل تان من تل دة ار ةع كا اتةه لن 
als A E AES E E‏ 
اذ آنه مطالب بتطهس النفس وتزكيتها من الآفات والائحرافات 
و تحليتها بالأعمال الحسنة » وذلك لن يتحقق إلا بمداومة الصدق > 
فلن يكتسب صقة طيبة بعمل يوم واحد » ولن يتآخر عن اكتسابها 
بعصيان يوم واحد » ولكن الهم هو الاستمرار بلا توقف › والمداومة 
يلا خمول ٠>‏ 


Fv 


واذا اأعثاد الائسان عل الکسل ولك ال الى اة وىة بيد 
فة * * والت: النفسن ال البلادة ٠‏ ور كنت ال ال رأة و ا تهات 
الخمول » و بذلك تهج التحصيل والدرس » فيفوتها بذلك فضيلة 


العل -- 


كذلك الأمر بالنسبة لمحاسبة النفس وتر بيتها للتخلس من 
الآفات والمعاصى » فان الغفلة والاعتذار لها بشتى الأعذار › 
يعقوت على الانسان السير فى طريق الايمان » فيسقط فى الزلات > 
وما پزال يقع فى الأخطاء والعيوب والمثالب » حتى تكون طبعا 
قیه » يصعب آن يتخلص منه “٠‏ اذ آن الاستمر‌ار فی اتیانها يفوت 
على الانسان الالتفات الى الايمان > ومن ثم يسقط فى الضياع 
والضلال ٠ ٠‏ 


ا 


طاعة يوم واحد اتن » لا تكقى لتطهي النفس وتحليتها فى 
الحال بالمصفات المحمودة » ولكق ينبغى آلا يستهان بقليل من 
الطاعات ۰ اذ آن استمرارها يذكى النفقس ء ويطهر ها فی 
النهاية ٠ ٠‏ 


EES N a o EL 

باستمرار » فانها تتراكم عليه » فيصعب عليه المجاهدة > 

ويتقاعس عن الرياضة النفسية > ويتمعذر عليه التوبة »> فيصر 
قلبه مقيداً بسلاسل الشهوات ٠“‏ لا يستطيع منها خلاصا ٠<‏ 


والحقيقة ٠“‏ أن الانسان يستزرع فى تفسه بنفسه الآمراض 
النفسية » وذلك عندما پثبع یله الخ يزى الى الهوى » وينقاد الى 
نفسه الأمارة » وهنا فقط ينقلب الى عدو كأسر عدوانى > 
لا پسهل ثرو يضه واصلاحه ۰ ۰ 


E 


الطبع والتطبع 


ويرى بعض العلماء المحدثين : ان عملية التطبح » هى الطريق 
إلذى بواسطته یتعلم فرد ما تقالید وعادات ومفاهيم المجتمع او 
الحماعة » حتی يستطیع التكيف معها والتعامل مع أفرأدها > 
ويقول اااعط8 انها عملية تحويل الآتشان: من: كان بيو لو جى 
ای کائق اجتماعی )١(‏ ٭* ۰“ 


وبهذا المقهوم للتطبع نجد أنه يشتمل على تعلم أنماط 
السلوك » واستيعاب وجهات النظر » والأراء الاجتماعية والقيم 
والشفائن والمشاعن والآحاسشيس للمجتمعع الذى يعيش فيه 
اة ق 

وبعملية التطبع يوجه الطفل ويؤدب » ويتخذ نهجا لحياته ء 
ودور! آو عدة آدوار اجتماعية » يتطلب منه آن يلعبها بصورة 
تتلاءم مع آخلاقیات المجتمع »> وتقالیده وشعائره وقوانینه 
وأعرأفةه ٠ - ٠٠١‏ 


اتات 


a + 


» اعلم ان الط يق ای ر ياضة الصبيان مرت آهم الأمور 


(۱1( سید عثمنان : علم النفس الاجتماعی التربوی ۱۹۷۶٤‏ ص ١١۹‏ وما بعدها 


ا 


واو كدها » والصبى آمانة عند والديه » وقلبه الطاه جوهسة 
تقيسة › ماتل الى كل ما يمال به اليه » فان عود الخر وعمله * ٠٠‏ 
نشا عليه ٠٠ ٠‏ وان عود الشر وآهمل » شقى وهلك به » وكان 
الوزر فى رقبة القيم عليه والولى له ٠٠٠٠‏ » 


تم يشر الخزال الى آهمية الآصدقاء والرفاق فى عملية 
ذز ك : 


و عاد ا هو او نارن + قال 
پجب أن يعد للحياة ٠ * ٠‏ بما فيها من سعادة وشقاء » وترى آلا 
يسمح له بمخالطة هؤلاء المدللين من الأطفال › لآنهم لا يصلحون 
للحياة التى تنتظرهي ٠“‏ * » 


و ينتقل الامام الغرالى فى آراته التربوية الى عملية التطبع 
e e‏ 
الت بية المحدثين ٠٠٠‏ قيتحدث عن الطريقة المثلى قى تر بية الطفل 
بعامة » وعملية التطبع الإجتماعى للطفل بخاصة ۰“ قری آن 
كشثرة العتاب فى كل حين » يهون على الطفل سماع اللامة » وركوب 
القباتح واقتراف لطاع 2 ثم آنه يسقط مفعول الكلام › 
و يهون من وقعه على قلبه » وعلى الآب آو الولى أن يكون حافظاأ 
ال ا په ا و و 
محر فة ما يعانى منه اليطفل و يسميها « آمراض » ويثوجب التعرف 
علیها عند تأدیب إالآأطقال: » كما يرك علا فة سن الظفل 
للاعطائه العلاج المناسب لأمراضه النفسية ٠ ٠"‏ 


وهذا الرآى الذى أشار به الغزالى » يتفق تماما مع أحدث 


ت 


اساليب الت بية الحديثة فى عملية التطبع الاجتماعى ٠.٠٠١‏ 
قان علماء الثر بية يرون آن العقاب آو العقوبة هى آسلوب فنى 
لتدريب الطفل وليست وسيلة للتعبير عن مشاع مكبوتة ٠٠٠٠‏ 
أذ هى وسيلة تر بوية تدار بحكمة وتعقل » حتى توّتى بالشمسرة 
المىجوة منها ٠ ٠٠‏ وهى تطبيع الطفل كما يراد له أن يتطبع ٠٠‏ 

أهمية المعلم فى عملية التطبع : 

يبين الامام الغرالى ان دور المعلم يأتى بعد دور الوالدين > 
وآته مق الآهمية بمكان فى عملية التطبع الاجتماعى للطفل ٠٠٠۰‏ 
ويقرر الغزالى آن الطريقة المثلى التى يجب آن ينهح المعلم عليها 
تتلخص فى النقاط الآتية  :‏ 

)١(‏ استخدام الشفقة مع التعلمين وعليه آن يعاملهم معاملة 
آپنأائه - 

)( آن ينصحهم فى كل مناسبة » وينتهز الفرص لارشادهسم 
و توجیھهم `" 

(۳) أن يزچ سىء الآخلاق بطريقة مباشرة ما آمكن › 

۰ آن يخاطب التلاميذ على قدر عقولهم‎ )٤( 

(9) يجب آن يراعى الفروق الفردية والصحية بين تلامدنه 
فی خطا په لھم ۰ 


(1) آن یشن علمه بعمله ۰۰۰ فلا ينصح احدهم بشیء وهو 


EL 


(۷) آن يكون وصفه وتشخيصه لأمراض الطفل النفسية 
دقيقاً »> فكل حالة لها ما يناسبها ٠‏ 

وظاه آن آسلوب الغرالى فى معالجة موضوع التطبمع 
الاجتماعى يسر وفق أفضل وآحدث المثاهح الت بوية الحديثة › 
وآن أكش الت بويين ير كرون الأن على ضرورة معاملة الأطفال 
على قدر عقولهم » وعدم توبيخهم باستمرار »› ون يكون المعلسم 


قدو د EE‏ أتلاميكه 


N E N A a 
فان ما قاله‎ ٠٠۰ ) م‎ ۱١۰۳۷  ھ‎ ٤۳۸ ( الرائدة فهو وان توفی‎ 
عن تر بية الاطفال » يعمد أصلا من الأصول الشربوية التى‎ 
ولقد کاثت كتبه چميعسا‎ ٠-٠“ پنتهجها علماع الش بية المحدتين‎ 
٠٠ تدر س بجامعة الس بون حتى آواخر القرن التاسعع عشس‎ 
٠ “- وكانت هناك قاعة تسمى قاعة ابن سينا‎ 


یہاںن ا تتا آن الا تشن یخثلف عن الحيسران ¢ فحياة 
الحيوان تسخيرية غريزية › ولذلك توحدت حاجاته ومتطلباته > 
ااا ان وف وع او غ ا ا اکل ومر نه 
و ملبسه ومسکګده * ٠۰‏ و کرت ہذلكت افو اة .و مقاضكة غ ا 
پستلنزمح تماون الأفراد بعضهم مع يعض لتلبية هده المعطلسات »> 
الآّمر الذى لا يتم الا باختلاف وتفاوت فى الكفاءات والمهارات 
بن أفر اد الانسان ٠٠٠‏ ولذلك كان العطبع الاجتماعى ضرورة 
يحتمها حفظ النوع الانسانى : 


٭ ہل 


نظرية التعلم الشرطى 
عند الامام الخزالى 


لا يسعنا فی هذا المقام »> آن نستعرض تظر يات علم التفس 
عتد العلماء المسلمين » لان ذلك يقتضى كتاية عدة موؤّلقات عن 
N E N O O‏ 
الممارسات فى العلاج النفقسى » وبعض النظريات السيكولوجية 
عتد مفكن اسلامى واحد »> لتبين آن العلماء المسلمين › قد ظفرو! 
بكثر مق آصول ذلك العلم قبل آكش من آلف عام - 


ولكى نثبت ذلك > تود الاشارة الى نظرية واحدة من نظريات 
الغزالى » وهذه النظرية » هى نظرية الفعل المتعكس الشرطى - 


أغقلوا التأريخ لعلم النقس الاسلامى » كما اغفلوا التأريخ فى 
الغرب فى تعصبه لف بيته » حتى آنهم دافعوا عن النظريات 
العلماء الخ بيين ٠‏ 


و هتا هو س عدم إاطلاعنا على التراث الاسلامیى العظيم 
فهناك اهتمام بالغ يالقلسفة اليوناتية » وعلى الأخص بفلسفة 
أرسطو » ثم بعد ذلك يتحدث المفكرون عادة عن عص التهضة » أو 
عق الفک الغر بى الحديث والمعاصر > دون الاشارة من قريب آو 
يعيد » لآراعء المفكر يخ المسلمين »> آمثال الكتدى > والقارابى ٤‏ 


ا 


وابث سينا » والغزالى » والحسن بن الهيشم والخوارزمى › وغيرهم 

تخلو كتب علم النفس › من أى اأشارة الى المفكرين المسلمين » 
والی نظریاتهم وآراتٹهم فی علم النفقس ء وهذا ما يجعل الباحث 
فئ ذلك العلم » يلقى صعوبة كبيرة فى ريط علم النفس الحديث 
بعلم التفس الاسلامى » وكاته ينحت فى الحج الصلد » حتى اذا 
صادف حجرأ كريماً »> بعد طول عناء » كان ذلك بمثابة اكتشاف 
کنن مخبوء ` 

رها فة نظرية القدل النعكن الفرطے الت انها إلا 
الال 2 اها بن بد كى دار ار وتسرة آل 
اس ج ااا مك الاقات + اکى ن الوا سات الى 
قام بها العلماء المسلمون » واغتصبت اغتصابا ٠‏ دون الاشارة حثى 
الآن » الى مث اغتصبت منهم » فلقد آأوضح الغزالى مثلا » هذه 
النظرية وكررها فى آكشثر من موضع فى مؤلغاته المتعددة » ولو 
أنصف الكتاب والمؤرخون › ورچعوا بأبصارهم الى منتصف القرن 
الخامس الهجرى » لوجدوا الامام الغرالى » جالساً يتاقش العلماء 
ی ت ااي الى برجا فلاو الس انى ى حو 
الى آصحاب المدرسة الشرطية الاقشرانية » وبخاصة « بافلوف » › 
والذى حاز نتيجة لانتسابها اليه » حاز على جائثزة نوبل سنة 
٠٤‏ م > دون الأخذ فى الاعتبار › آن الامام الغزالى » هو الذى 
كشف قانو نها » وهو الذى قررها » ولا نعلم ان كان التين أعطوا 
لبافلوف جاثزة نوبل » قد جهلوا ذلك آو تجاهلوه - 


لقد آثبت الامام الغزالى بما لايدع مجالا للشك » نظرية 


3 


القعل المتمكس الشرطى » شكلا ومضموتنا » وبرهانا وتمثيللا 
بالآمثلة الحسية والواقعية » وما اكتشاف لهذا التظرية »› الااثبات 
آن العلماء المسلمين قد سبقوا عصرهم بقرون عديدة »> وآن 
الغ بيين مايزالوا يطبقون الآن نظرياتهم » وعلينا اذن آلا نخذع 
بالحضارة الغر بية الحديثة » اذ لايد لتنا كعلماء مسلمين . مداومة 
ألبحث و التمحيیصس غ 15ا + و اتان اشلافنا الماد ئ و لكف 
عق نظرياتهم التى دفتت فى القباب والدهالين › آو غمرت فى 
ENE N OS LEN‏ 
الحقا ئى كاملة » ونبين للناس ما قدمه الاسلام والمسلمون » من 
نظر یات ماپزال الباحثون پحاولون دراستها تجريبيا وعلميا 


ان کتاب « المستصقفى » الذى يعتبر من آنفس كثب الغزالى 
فی باب « الاضول » وهی پعتین. آسشن کتاب آلفه فی حیاته 
القصيرة › وترجع آهمية هذا الكتاب »› الى آنه عرض فيه نظرية 
القعل المنعكس الشرطى » وقد أسماها : « بصسدق الوهم أ 
العكس » » وهى تعد من مباحث فلسفة القيم ٠‏ 


وقد ر رط الامام الغرالى بان فلسفة القيم والوهم فشان 
وآتثاره ولق کان السبب الذى خرج به الغزالى بهذه النظرية »› 
ير جع الى مناقشته للمعتزلة » حول مسآلة الحسن والقبع العقليين 
مق الأشياء ”خر ج الغزالى مق هذه المناقشة»مبينا للمعتزلة آنهم قد 
انساقوا لآرائهم الكلامية » وحكمهم على الحسن والقبع الذاتيين 
فى الأشياء » انساقوا وراء آوهام اقترانية تخيلوها آأحكاما عقلية ٠‏ 


ويبين لهم الغزالى أن ما نراه حسنا لذاته » هو فى الحقيقة 


e 


لخر ض مرش الأغراض ٤‏ فا لحسسن والقبح يتصغفان بذ لك ٤‏ لاقت انها 
بأ غر اض الاس ومصالحهم > وفواتد هم ومتافعهم > ومصاحسة 
هذه الأمور الاقترانية لها ٠‏ 


و پخلصس الامام الغزالى من ذلك » على أن الآحكام التى تطلق 
على الأشياء » ليست الا من الأمور الاضافية على الذات » اذ انها 
لا تعد من الصفات التى اقترنت بها » ومن ثم لايمكن أن تسمى 


و پینتهی الامام الغزالى الى آننا نربط بين ذواتنا وبين الأمور 
الاضافية المصاحبة لها والملازمة » ونستمر فى هذا الارتباط وذلك 
الاقشان › حتى نظن آخر الأمر › ونتوهم أن معتى الحسن والقبح 
قد غدی کامنا فی ذات الأشياء لا ينفصل عنها ` 


وهذا ما يدفع المشاهد لأمثال هذه الأشياع المقتر نة الى الحكم ; 
ہل والتآکید عل تلآزم هذا الاقتشران وضرورته » وكأته حقيقة 
لا شك ولا ریب فيها “ 


و معنی ذلك أن اقتران آم من الأمور » لشىء من الأشياء › 
تم اقتر ان هذا التلآزم والمصاحبة مرأت مشعددة » تدفع من يشأهد 
لا الام ویی اء الى الاعتقاد آو الحكم بان هذا الاقتران ضروری ؛ 
وآن هذا الار تباط حشمى فى جميع الحالات » ويغفل على أن الأم 
الخاص فقط » هو الذى يكون مقروتاً الام فى جميع الأحوال 
ياعشبار آن الخاص جزء مه العام - 


ضر وريا » وضرب الامام الغرالى أمثلة عديدة ليوضح ذلك : 


E 


نقور الانسان من الثعبان » بشكل طبيعى وعادی » فى كل 
الآحوال » لانه پذكره بالأذى » خاصة اذا لدغه ثعبان من قبل › 
قهةا ايس الح بالاتحا ية غو ا شراط ةة ادا اى 
الانسان فى يوم من الأآيام لعبة تشبه الثعبان فى شكلها » فانه 
سينفق متها » وهذا الاستجابة تشيه استجابته بالنقور من الشعبان 
الأصلى (لذى لأدغه ٠‏ 


والفرى بين الاستجابة الثانية » وهو النقور من اللعبة والأولى 
آن الاستجابة الثانية ليست طبيعية آو عادية » واثما هى استجاية 
وهمية لعدم وجود الثعبان » آو ما يسمى بالمشي الأصلى »> صاحب 
الخصائص الطبيعية فى الأذى واللدغ والنهش ٠‏ 


ويسمى الامام الغرالى ( ١‏ ) الاستجابة الثانية بالوهم 
الاقترانى ويسميها علماء التفس اليوم بالاستجابة الشرطية 
آو الاقترانية حيث آتها اقتر نت فى ذهن الشخص أو الانسان 
بالثعبان كمث أصلى » وحينما رآى مايشبه الث الأصلى من حيث 
اللون أو الشكل » توهم آن هذه الصورة مقرو نة بالآذى مما دفعه 
الى التقور والابتعاد عنها - 

ویقرر الامام الغرالی آن کل آمںین متصاحبین ان لم يکونا 
متساويين فى الخصوص والعموم » كأآن يكون احدهما خاصا والآخر 
عاما فان العام منها هو الذى يصبح مثيرا صناعيا بديلا ( مثل اللعية 
فى المثال الذى ضربناه ) .: 

ويعطى هذا المثي اليديل الاستجابة الوهميه او الشرطية 


)١(‏ بحث قدم الى ندوة علم النفس والاسلام كليةالتر بية_جامعةالر عاض 
۸ هد لر ية لقتل الشرطى عند الغزالى , دكتور فايز محمد على الحا 


فمثلا اذ! كانت اللعبة عيارة عن شكل ثعبان مبرقش ءفمعنى ذلك 
ان کل مبرقش هو ام عام يمكن ان يوجد فى اللعبه او الحبل آو 
غير ذلك » ولكن الشعبان الاصلى هو آمر خاص وان البرقشة خاصيه 
ملآزمة له » ذلك فان كل لون برقشة فی اى جسم يذكر بالثعبان 
آو بالجسم الخاص المعروف بهذه الصفة اللونية فى الاذهان › 
وعتدما يرى الشخص ذلك الشىء أو الجسم المبرقش فآنه يثار 
ویہتعد عنه لأآن فى النفس ذکريات مؤلة تذکره بالأذى “ 


ربط الغزالى اذن ربطاً مقنما ليدلل به على حدوث التعلم 
الشرطی › فقرن بین موث جدید ومؤٹں پستشی استجاہة ما پشکل 
طبيعى » وعندما تطبق هذه التجر بة مرات ومرات يتوصل المشر 
الجديد الى استجابة معينة ٠‏ 


وبهذا يكون قد تم للغزالى اكتشاف طريقة جديدة للتعلم 
والشعليم الشرطى او تعلم السلوك الاستجابى كما يسميه 
(سکنر)(۱)› ویو کد سکن على تجر بة الغزالى حين يقرن مثبر محايد 
بمثير معاكس »فيستنتج استجابة معينة * ويكون فى هذه الحالة امام 
حالة اشتراطية “ ومعنى ذلك آن آی مشر پکون مو جوداحین حدوثٹ 
عقاب آو اذى فآنه يتاح له الفرصة لأن يصبح مثبرا اششراطيا 
للاستجا ية الانفعالية بالتسبة للعقب » وان هذه المشرات الاشتراطية 
تنتج استجا بات انقعالية فى غياب العقاب الاصلى»ومثال ذلك فان 
رؤية الصبى الصخي » الذى تعود فى المدرسة ان يضرب بالعصا › 
أن رو تة اللا ال ك مرا اف اطبا دت لةه سهان 
انفعالية ومن ثم يتذ كر العقاب وكأن العقاب مازال موجودا ٠‏ 


(1) نظرية الفعل الشرطى عند الغزالى بحث متدم من د / فايز محمد على 
الحاج .( ندوه علم النفس والاسلام ۱۹۷۹ . الرياض ) 


E E 


باقلوف ٤‏ کا نهم . چمدعا قں اخدذوا عن الامام الخال هذه النظر يه 
ثم عززوها بالتجارب العملية والممملية .واذا كان هناك فرق بالنسبة 
a NE e N AE a‏ 
هذه النظر ية يسبق الوهم الى المشعكس و آسماها المحدثون بالاستجابة 
الشرطية او رد الفعل الشرطی كما يسميها بافلوف : 

الجرس )١(‏ * والاضافة التى أضافها الغرالى بعد ذلاكت لنظريده 
فى سبق الوهم الى العكس من تقور الانسان من الحيوان المؤذى › 
Fe‏ هی استجا ية مكتسبة خث | كتسيها الا نتان هن بخية سايقة 
مع ذلك الحيوان » ويدلل الغزالى على ذلك بأن الصبى اذا دخل عليه 
وحش آو حية فآنه ريما لايخاف الوحش أو الحيةء بل ربما يلعب 
الكبار وخشى على نقسه فهرب عند رويته لها : 

عند ذلك يحدث الخوف للصبى ثم يصبح استجابة مكتسبة › 
وهنا ما أجمسع عله الفلا المعاصرون من آن رو ية الكلب لدی 
سيق آن عضه كلب تصبح مثرا شرطيا للخوف اذ ان هذا الحادث 

قد اكسبه خبرة » اذ أن رؤية ذلك الكلب تسبب الخوف ٠‏ 

)1( اجری بافلو ف تحر دنه نان وصح EY‏ هن اللحم ی قفص الكلبووضح 
على باب القفصس جرس فعندما يسمح للكلب بالطعام يدق الجرس ويفتح الباب 
فيجد الكلب اللحم ٠‏ وكرر بافلوف هذه التجربه مرارائم امتنع بافلوف فجآه عن 
تنقديمة فطية اللحم الا أنه دق الجحرس فى ميعاد تشاول الكلب لغذاثه فأذا بالكلب 
هر ول قافلذ الى القفصس واعاد |لشحر ده فکان يحدث نفس ا شیع 3 مره و لاحل 
باغلوف أن اكاب یسیل لىعايیه عك دی الحرس و دذفك أ کتنشف آکه بمکن تدر دبا 
الكلب بهذه الطريقة الاقثرانية ٠‏ 


ا 


وما الهروب الا تخفيف للخرف من الآذى المتوهم ٠‏ 


و اأخلاصة ان عملية الاشتراط هى اقتران ور بط بين الاستجابة 
والمشس وهذه الاستجابة ليست فطرية وانما هى مكتسبة متعلمة 
عن طريق الاقشران الشرطى - 


و بذلك يمكن آن نقول ان الغزالى هو بحق صأحب هذه النظرية 
الو اي في اا ي ا ا ا 
والمؤسسات الثقافية و العلمية * وهی تستخدم الان بنجاح کہ 
عن طريق تقديم الحلوى والهدايا للاطفال الذين يتفوقون فى 
تحصيلهم العلمى » كما يمكن ان تستخدم فى مجالات الحياة العامة 
كحوافن ايجابية أو سلبية كدالة للثواب والعقاب ٠‏ 


الترغيب والترهبب 


من الموضوعات الشائعة التى تهتم بها الش بية الاسلامية »> 
هو موضوع الترهيب والترغيب ء ولذلك فان النقس البشرية 
اذا تركت على هواها فانها تقبل على كل عمل خفيف وتتكاسل 
عر پذل ما تراه على النفس ثقيلا - 
فاذا لم تؤدب النفقس وتخالف ما تظن آن فيه لذتها ٠‏ اتقادت ای 
ضرورة ما بعدها ضرورة » اذ يفقرض على النفس التى تميل الى 
الالزام بان تقوم بواجباتها وحقوقها وردعها بسيف المخالفة 
والتخويف من العقاب الالهى » فاذا لم تخف هذه النقس لهلكکت 

طم ال الان و لا ف د اه 
ووقوع فى الرذائل والآثام ٠‏ 

لك النتن لااتات اذا ها فوت لها بال و 


والترهيب والتحذیں (۲) لتسبر فى طريق الله » عندما يكون هذا 
الأمر فی بدا ية الاصلاح ¢ فا نها تمل SS‏ والوعظ ور بما 


٠۲١ الفئية »!لامام عبد القادر الجيلائنى ص‎ « )١( 
احیاء علوم الدین ہے آبو حامد الغزالی ج ۱۴ ص ۲۴۴۳۲ وما بعدها‎ )۲( 
» کكتاب الثعقب‎ « 


تشمرد وتضيق ذرعا بالتوجيه والارشاد » وكأن هذا الآسر 
لا يعنيها › فتعيش حياة اللاميالاة والظلم > فتخسر الدنيا والآخرة 
جميعا "ˆ 

لذلك يجدر بالمن بين آلا يقسوا على الانسان فى بداية طريقه 
الى الله انما يجب آن يتدرجوا معه درجة درجة » حتى يتصلح آمره 
ويبتعد عن غيه » وذلك بالترهيب تارة وبالترغيب تارة آخرى ٠‏ 


ا ك اوو ا و 
الشر غيب معناه الآمل فى وعد الله » والرجاء فى نعمه تعالى )١(‏ ء 
فکلما عملت النفس عملا خرا کان على المں‌بی آن یبین له ثمراته 
اليانعة » وما يتحصل عليه من فضائل وعطايا ومنح › فيتجه 
لسيره فى طريق الله ٠‏ 


air ER Rr aan n yr" 


رأجع ألغاظ الصوفية و معائيها (( الہؤلف 


e 


التغلى والتعلى 

من الوسائل التربوية الاسلامية الفريدة فى نوعها › استخدام 
وسيلة العحللى والتخلى » ويقصد بالتحلى آن تتحلى النفقس البشرية 
او اا و ك وا 2 
عليها » وبذلك يكون التخل هو أن يتخلى الانسان عن تلكم العادات 
ال الي كانت سببا فى انحرافه عن الطريق المستقيم . 

ولا يسدم انسان من بعض مأآلوفات العادات اذ الانسان عبد 
عوائده » ومن ٿم يجب اقغلاع هذه الآلوفات من جذور النفقس . 
حتى يكتسب الطالب المصحة النفسية ٠‏ 

وعتدما يتخلى الطالب عن الوصف الذميم » ويتحلى بالوصف 
الحميد»ءفان ذلك معناه أنه يسلك طريق الحق ويعزف عن الآهواء› 
و يبتعد عن الشهوات » وينف من الحظوظ الراثفة » واللذات 
الكاذبة » وتعرف نفسه آنه لا رغبة لها الا فى سلوك طريق 
الاستقامة > والبعتد عمسا يشغلها عن رخ الحقيعة ١ء‏ 'فبالاعل 
تتجنب النفس الع-وارض الشاغلة وتؤش ملآزمة طريق الحق 
تعالى » وبذلك پتحل الطالب بارادة الخير » ويول بينه وبين 
المحاكاة لأصدقاء السوء والاقدداء بالقدوة السيشة › فيسدم ف 
الجنوح » الى اقتراف الرذائل وينجو بنفسه عن اتيان الفواحش 
و بذلك يصبح صحيحا معافيا ٠‏ 


تمديم التخلى على التحلى : 


يرى بعض الأئمة المسلمين )١(‏ انه يجدر بالمر بى أن يهتم 


( 0 ق اة لوال ت الاجا ةة كن ٠۳١١‏ وفادها 
کتاب الشعب ) 


EE i EE 


بالتخلى قبل التحلى » فان وجد الطالب فيه رعونة أو كبر. آو عسزة 
نفس غالبة عليه » فعليه آن يآمره بالبدل والمطاء والمواظبة على 
EE E Eg‏ 
نفسه * اذ آن الكير من الأمراض الهلكة وكذلك الرعونة ٠‏ 


فاذا وجد الطالب يهتم بالنظافة الظاهرة » واقتناء الثياب ؛ 

ثم رآی قلبه مائلا الى ذلك »› فرحا بتفقسهة »> فان عليه آن پأمسسه 

بكنس المواضع القذرة > وارساله لقضاء بعض الحاجات البسيطة ٠“‏ 

اذ آن اذى يهتم بالمظاه » ويرينن ثيابه بالكماليات مثل 

العروس التى تزين نقسها طول النهار » فلا فرق بين ذلك الشخص 

و بین عاد نفسه او عابد الصنم > أنه يهتم بما هو دون الله > 
فهو ملتفت للمظاهر الكاذبة» مشغول بنفسه محجوب عن الله ٠‏ 


و ك 
الطالب الرعونة رآساً أو الكبر فوراً » ان لم يسعفه الم بى بضدها»› 
Ga seg GE aA Ea Ea ds‏ 
يزيل البقع بمادة كاوية » ثم بعد ذلك تخل ذلك كله بالاو : 
فالمأاء لا يزيل البقسع ل ا واا ر ها ده 
کا ةم ر گن ارال رعا اام ا 

كذلك الأم بالنسبة للصبى الذى يلعب بالكرة » ثم يهتم 
بعد ذلك بفاخر الثياب والزينة » ثم يرغب فى الرياسة وطلب 
المىراكز » ثم بعد ذلك رغ کے الاخ الک ه ن وای ` 
فعملية العر بية انما تثم بالتدريج » ولا يمكن مثلا أن تجبره على 
ترك الجاه دفعة واحدة » انما پمكن آن يتخ عن بعضه ویبقی له 
بعضه » ثم يخفف فى طلب الجاه تدريجياً حتى يمكن آن ينقل الى 


E 


ما هو أفضل له فى الدنيا والآخرة : 


فاذ! کان الشخص شرهاً فى الطعام والشراب > اسو ا 
يآن يقلل من الطعام » آو يلزمه بالصيام وفى تفس الوقت يكلفه 
بصناعة الأغذية اللذيذة وهو صائم › وآن يقدمها الى غيره 
ولا يأاکل منها » حتى تقوى نفسه › فيتعود الصب وتنكسس خحدة 
الشىخ تكم : 


واذا كان الشاب محباً للمرآة » متشوقاً لها وهو عاجين عن 
الرواج › فعلى المںبی آن پآمره بالصوم وربما لا تسكن شهوته 
يالصوم » فعليه آن يآمره بأن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة 
على الخبز دون الماء » ويمتع عنه اللحوم حتى تذل نفسه »› وتنكسر 
شهو ته ۰ ولل آنقع هتا الشاب فى علاجه من الجوع 


عليه » وفی نفس الوقت يسلط عليه من يصحبه ممن فيه سوء 
الخلق » حتى يمرن نفسه على الاحتمال فيتكلف الصبر و کظم 
الغيظ حتى يصبح الحلم عأادة له *» 


وكان من عادة بعض الصوفية » أن يستأج من يشتمه على 
ملأ من الناس » حتى أصبع الحلم عادة له وصار يضرب به 
المثل ٠‏ وكدلك من كان يجد فى تقسه الجين وضعف القلب ؛> 
فکان يركب البحر فى الشتاء عند اضطراب الأمواج ٠‏ 


| a gege ag mrs hn 


(1) « خوت القلوب » آبو طالب المکی = ۱ ص ۲٦٤۲‏ 


a 


وكذلك فى الأمور كلها ٠‏ فمن وجد فى نفسه حب الال › 
يعالج ذلك بان یبیع ما عنده › آو پنفقه فی وجه الله ۰ آو 
التكاسل عن آداع التكاليت الشرعية + النء نفسه القياءم طول 
الل فالتخلى عن الخلق الذميم لا يمكن آن يتم طفرة » انما 
مرحليا وعن طريق الضد وكل ما تهواه النفس وذلك وارد فى 
قول عز من قائل : 


“ وآما من خاف مقام ربه ونهى النقس عن الهوى فان الجنة 
هی المأاوی )) النازعابت : * Cg) cf‏ 


ان الهم فى عملية التخلى والتحلى الوفاء بالعزم )١(‏ › اذ 
أنها عملية مجاهدة للنقس » فاذا عزم المشخص على ترك الشهوة 
فقد تيسرت له آسباب النجاح فى تسكينها » وتحتاج هذه العملية 
الى الصب والمداومة » واذا تعود الانسان على اهمال ترك العزم › 
وجنح الى التأجيل والتسويف › آلفقت تفسه ذلك ففسدت 
عات * 


لذلك يتوجب على الطالب الذى ينقض عزمه › ويتكاسل 
فيما تعهد بالقيام به » يتوجب عليه أن يلزم نفسه بعقوبة على 
تكاسله عن تأدية ما افترضه على نفسه من مجاهدات » والذى 
لا يخوف نفسه بعشقوبة › غلبته نفسه » ويدلك تتحالف الشهوات 


في نفسه فتفسد وتعطب . 


)١(‏ التعرف ١‏ للكلاباذى . ص |١١‏ وبابعدها 


E E 


الوعظ والموعظة 


أن ال توخ الحة الالح ٠‏ هن الأهمة اجيكان: فى 
اة ال كا و رة ن اال وة الال ۽ 
ل كافة وحدها لتجعل الطفل آأخلاقيا “ 
فمع وجود القدوة الصالحة فى شكل الأبوين › الا آننا نجد آن 
الطفل يجنح فى بعض الأحيان الى سلوك بعض التصرفات الشاذة 
واللاآخلاقية )١(‏ › فمع وجود الأبوين الصالحين يمكن أن 
يتلفظ الطفل بأآلفاظ خارجة عن الأدب » يلتقطها من هنا آو 
هناك » آو يفتح درج زميله بالمدرسة ليآخذ بعض محتوياته ٠‏ 
ور ہما لا يكون ذلك پد | فع الف ج لك داقع من دوافسع 
الآطقال - 

Es e O Oa a do 
فی آي :من امور پكذب. ويتخرى :كدت :+ 3ن با ,بكرن ذلك‎ 
لاقم ف افير ال و اوا ا و و‎ 
العا .ال اة أي الق الاد‎ 


لفلف الا تكم القدوة الفاكة الخقى.: الخ ية :الشرة :2 
اذ لم يكن بجاتبها الموعظة > فالطفل الذى يخنق الحيوانات 
الأليفة الصغيرة »› آو يقذف زملاؤه بالأحجار ١آو‏ يأتى ببعض 
الأفعال المستقبحة » لابد من وعظه وارشاده وزجره بل وعقوبته 
اذا دعى الأمر الى ذلك ٠‏ 

كما آنه لايد من وعظ الطفل » سواء عن طريق البيت أو 
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ألمذرة » فة رة جت لا فمل ولا اش 4 فان التكرار 


والنفس الانساتية على استعداد تام للتأثر بما يلقى اليها 
من كلمات » لكن ذلك الاستعداد كما هو للخ › فهو استعداد 
أيضاً للشر > فاذا آردنا آن نصلعح جنوح الأحداث »> فان آعظم 
و به او اا هي ا ا ا 
المواعظ على آذن الطغل » حتى تنطبع فى نفسه ثم لا نلبث أن 
تصبح طبعا ملآزما لسلوکه وفکره وآخلاقه جمیعا ۰ 

فالانسان الكبير مثل الطفل الصغر » فى حاجة دائمة الى 
الموعظة الحسنة › وقد يغفل عن القدوة الحسنة » أو يتغافسل 
عنها » فلا تصبح القدوة كافية لتأديبه وتقويمه › والحاكم وول 
الآ والر ئيس فى حاجة دائمة أيضاً الى الموعظة › فقد يتجس 
الحاكم » وقد يظلم ولى الأم » وقد يستلى الرئيس › وينسى 
جميعاً آنهم يجب أن يقتدوا بشخصية الرسول صلى الله عليه 
و سلم > أو بالخلقاء الراشدين - 

E N E 
من جبلات » هى الضعف والجهل وحب المدح » وموافقة الأهواء‎ 
وا ل‎ 

لذلك فان الموعظة والتوجيه يعتبران من الآمور اأضرورية › 
و ڌلك واضح فى قصة لقمان عليه السلام عندما بعظ. ابنه فيقول 
كما ورد عن عز من قائل : ) 

« وان قال لقمان لابنه وهو یعظه › یا بنی لا تشرك بالله 
ان الشرك لظلم عظيم » « لضمان : ۳ » 


e E 


وربما پعیادر للڌهن آن ابن لقمان کان مشرکا پالله ؛ 
کن الام غ ذلك انا يو كد ويكرر لقمان عليه السلام » على 
مسامع ولده » آن الشرك هو ظلم للتفس پل هو آعظم آنوا ع 
الظلمء ثم يتابع لقمان وعظه لابنه قيقول له : 


« یا بنى انها ان تك متقال حبه من حردل » قتكن قى صخرة 
أو قى اأسمسوات أو فی الأرض بات بها الله ء ان الله لطدسف 
حبار » يا بنی آقم الصلاة وآمر بامعروف وانه عن المنكر وأصبر 
على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور » ولا تصعر خدك للتاس > 
ولا تمش فى الأرض رحا » ان النه لا يحب کل مختال فخسوں > 
واقصد فى مشيك › و أعصضض من صونك »> أن انكر الأصوات 
لصوت الحمار » « لھمان : ۱١‏ ہہ ۹ » 


يتا بع لقان عله السلام عشلا ته ¢ فان لو كه الشلوك 
الواجب الاتباع ٠‏ فى الحياة الدنيا » ويدكره بأن ماله الى الله 
تعالی « 


فالقرآن الكريم ملىء بالمواعظ والتوجيهات » وربما تتكرر 
فی کشر من الآيات نفس الموعظة › حتى يؤّكد الله سيحانه 
و تعالی على هنا المعنى > ليجعله المسلم فکره وسلو که وحباته > 
فينطيع فى نفسه هذا التأديب القرآنى فلا يغفل ولا يتس . 
ولذلك فان الله تعالى يقول فى كتايه العزيز فى هذا المعنى عن 
القرآن الكريم : 


« هلا يسان للناس ومو عظة للمتمين «( 
« آل عمر أن FA:‏ « 


ا 


التوجيه والارشاد 


لابد أن يكون الم بى والمعلم مؤمنا فكرا وسلوكا » بما يلقنه آو 
يعلممه للطالب ٠‏ والا قان الآمر لا يعد الا سفسطة لا تفع فيها 
ولا فائںة ۰ 


ان العفلة ال و ت تحتا ج اال وة وا لار شاد و انی 
يقوم بهذه العملاية التربوية ء لابد أن يكون قدوة صالحة يتمشل 
به الطالب » ويٹم عن طريق الاقتداء به › توفيقاً فى علمه 
وسلوكه وحياته العملية جميعا ٠‏ 


والتوجيه والارشاد يحثاج الى معرفة تامة بما يتوجب على 
الى بى آن يلقنه للطالب )١(‏ فهو فى تصورتا تلقين وتعليم لقيم 
ومفاهيم وممار سات بد و ذھا تستحیل کل عر فه SEE‏ 


2 هذه القيم ھی العساأدة تم أرادة الادب آو الآدب‎ EE 

العسادة : 

آم الله سبحانه وتعالى الناس بعبادته حتى تقوم الساعة > 
و لیس هكا الم عس فا مس مدل إلله تفال هو الحليم الحكيسم 
ااا ا ی ف ا ی وا 


لغالبة الهوى والشيطان ء ومخالفة لأهواء النفس ٠‏ 
والنفس البشرية (۲) تآبى حسب تركيبها ونزوعها الى 


(۲) لاءزيد « الفاظ الصوفية ومعانيها » « الأدب » للمؤّلف 


IN 


الهوى > تا بی العسادة ء لدلك كانت العبادة عملا لأصلاحها : 
ومخالفقة حظوظها ومتازعة شهواتها - 


والله تعالى أعلم بجبلات القفش.». و اهفلت عاتها اة 
والباطنة » وآعرف بالعلاح لأمراضها وآفاتها » وما يتوجب على 
الل ا كا ق و و 
والضلال ٠‏ 


فالمبادة. شريعة الله فى خلقه » أمرهم بها وهی تحشاج 
الى المعاتاة وال كايدة > ودوام المجاهدة عليها ظاهرأً وباطناً حتى 
ينتقل الانسان الى الحياة الآخرى ملاقيا ربه » ليثاب على عمله 
و يلعق بالصالسين والمۇمتين › وهذا وارد فی قول عن من قاثل : 


« واعبد ريك حتى بآنیك المضان » )» الحجر : ۹4۹۸ «( 
و يحدد الله سبحانه وتعال غاية الانسان من هذه الحياة 


ق لا 


يحدد الله سبحانه وتعالى تلك الرسالة التى على الائسان 


« وما خلمت الجن والانس ألا ليعيدون » 
» الذار بات : (O‏ 


و هكا التعحد يى الالھی وا الانشات فی هھ ہ الد نيا › 
بحعله عارف بص یه الوأاضح الفط ی السليم ۽ دون اشن أو 


ا 


تلبيس )١(‏ فلقد آعلمه الله به » فليس له على الله حجة بعدما 
آرسل اليه الأنبياء والمرسلين ليبشروه ولينذروه وليوضحوا له 
ما غمض من آم هذه الدنیا »› بحیث يصبح كل شىء واضسح 
مامه »ء وآنه مستول عن آفعاله وآعماله بعد توجيهه وارشادد 
الى طريق الله - 


اذا خلق الا سان ی ج ۵ ای ذا و ما هو المنهجح الحيا تى الو اجب 
oN‏ 1% و ما هو التوات إذا عك إلله ع الصسك ق والاخلاصس ٤‏ 
مس قا شل : 

« فأما من طغى » وآثر الحياة الدنيا » فان الجحيسم هى 
الماوى » وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان 
ألحلة ھی المأوى » « الناژزعات : ۳۷ ب أ » . 


قالعبادة بهد ا الحعتنى ھی عمل لله تعالى 9 الحو صل غل 
العحقيقة الى نعيم الآخرة » وهى ليست أشكالا ورسوماً وحركات > 
انما هى ايثار وعدل وصدق واخلاص وبر وطاعة وذكر لفضل 
أله و نعمه » وهی كذلك رضا بالابتلاء واسقاط شد بعر العيد مع 
ر به » وتوکل عليه بالکلیة فی کل آم وفعل › کما آنھا صبر على 
القاجعات وصب على الحبوب والمكروه جميعا 


والعبادة تدخل على النفس السكينة » وتنهى عن الفحشاء 
والمدكى والاعثراض والخالفة لأوامر الله > وهى خوف ورجاعء › 


(0 مدر اللو ك ت الفح آیو یکن شن ۸۷ وما دما 


E TY 


خوف من وعيد الله »> ورجاء فى وعده › فاذا لم ير العبد الله ء 


فالعساأدة بھ ذا المعتى ا مقص ور ة عل التكالسف 
و الف ائض الشرعية والمقررة ا یا ھی صد ق للنية واخلاص 
في ,الل اله ٠‏ 


ولذلك يكون المصلون فی الصلاة الواحدة » وبين إلو ات 
والآخر مثلما بين السماء والأرض »> أذ بينهم الطاتشع EE‏ 
والمخلص والعاصى » فليست العبرة اذن بتأدية الصلاة بالحر كات 
0G‏ ول التهة لات و القلت. حال من الضدق 
والاخلاص “ 


فاذ| ماتفهم الطالب حقيقة العبسادة ¢ هو ۳ اك يا فەا 


« انما المؤمنون الذين اذا ذكسر الله وجلت قلوبهم > واذا 
تلیت علیهم آیاته زادتهم |یما تا > وعلی ربهم یتو کلون »› 
« الآأنضصال : ١‏ » 
أ لادب 


ف المسلم الاد > و الات ها لس | لذت لطا هرف 
اذى نراه قي أخلاتقيات بعص المسشمعات المشقدمة › أن زا 
يكون هذا الأدب رياء وخداعا » أو مجابلة واسترضاء » يستهدف 


A 


كنس القلب من الخغرور والاغترار »ء والعجب والطمع ERE‏ 
والحقد » والاستعلاء والازدراء والسخرية » هذا الأدب انتما هو 
نة للتواضع لله سبحانه وتعالي » وهو نتيجة لسلامة القلب › 
و تطهره من علامات الاعتراض٠؛‏ وما يحوم حوله من رغبات 
وشهوات وآفات ٠‏ 


فالآدب دليل على صحة القلب » وبعده عن الآنانية وحب 
الا و اهو و ا ق ا 
ل که ب ن اوا اه ورا راا 
والتکير وغير ذلك من الآفارت ٠‏ 


ومن هنا يتوجب على المربى › آن يوجه الطالب ويرشده 
الى طريق الأدب » ولكى يتحقق للطالب ذلك › يجب آن پساعده 
المر بى على الابتعاد عن الحسد والحقد » وآن يكون كل همه 
الحب والود والقرب والرحمة والتسامسح والطهارة والثئية 
الحسنة » و ذلك تتحرر النقس من سلطان الشهوة وغلبة الهوى 
وغواية الشيطان ٠‏ 

وت إرادة لالص غتك الاتلا )۱( > وهو رضا عند 
الححن والفاجغات »ء كما آنه توكل بالكلية على الله فى السراء 
والضراء » وهذا توجيه فريد لا يتمتع به غير المؤمن »› التقى 
النقى الورع › يعينه على تخطى العوائق والعشرات › ويعاونه على 
الوصضول الى الفلاح والصلاح ٠‏ 


ن سے سے 


RT E E) 


e 


لن المر بى يتمرف على طالبه من ارادة الأدب » ولا يمكن أن 
يغوص الى اعماقه . ويتعرف على دخيلة نفسه › الا عن طسيق 
كشق ما بقليبه من خواطر ملكية آو شيطاتية » فاذا وجده 
معافياً كان آدبه الظاهر موافقا لأدبه الباطن .» اى إن هذا العيد 
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كما ان هنا طريقة آخری › پتعرف بها المر بى على حقيقة 
طالبه » وهى اختياره ببعض الامتحانات » ومعرفة هل يتقبل 
الطالب تلك الامتحانات برضى وخشوع › أم انه يتحول من 
الاو ٠:‏ هري الى الععيع والهلع و الشکوی والتبرم وعدم 
قبول الامتحانات » وهى غالبا ما تحتاج الى الصير والتحمسسل 
والمجاهدة والكابدة )١(‏ » وعلى المربى تقوية قلب طالبه »› بحيٹث 
يساعده على خوض هذه التجربة » التى تبرته تماما من ضعفه 


وخوفه وفزعه › وتجعل نفسه وقد تطهرت من کل دنس وفجور ۰ 


ولا يقتص الأآدب بالعنى الاسلامى على التعليم والتلقين 
فحسب » انما يتعدى ذلك الى السلوك » فهناك الأدب مع المرب 
وهو عنوان الطاعة » والطاعة تساعد الطالب على التقدم فى العله 
والمعرفة كما آن سوء الأدب يقطع الصلة بين الم بى والطالب › 
کما تنقطع الرايطة الابوية الروحة ال فم مهنا > ي 
وان اجتمعا فی مکان واحد ۰ 


و من ES‏ اسو ع الآأدب تصااو ل الطاب عب مس به و آستاذه 
واعشراضه عليه وع ار اة ار ا ا 2و 


() التنوبر اسقاط التدبير م ابن عطاء الله السكندرى ‏ ص ۷ ومابمدها 


E 


ود الضياع والخسنان * 


لذلك فاننا نجد آن التربية الاسلامية » تقوم على سلوك 
الآدب مع المر بى » فيجب آن يستغرق الطالب بنفسه بالكلية معه » 
وآن هتم تماما بما يصدر عن المربى من آقوال وأفمال › وكأنه 
جالس ینتظض على ساحل بحر رزقاً یآتیه › فما يرتزق به من 
م و ق :ا عليه » وهذا يعاون على اصلاح ما بنقسه من 


آفات ¢ و بحقق ما بهد ف اليه مس علم وصلاح وعلاج واشحقران ¢ 


Th E E Eo 
LEO ae 
ترد الطالب عن مقام الاستفادة » وتهبط به عن درجة الاستزادة‎ 
O E O O 
الطالب » آما اذا قاطعه الطالب فمعنى ذلك غلبة الشهوة الظاهرة‎ 
>0 غ ا‎ 


و كذلك التضاحك والسخرية فى مجلس المربى تعد من 
آڈیح الأعمال ¢ ولا یر جی من الطالب AE‏ | أذ تاب عن ذلك 
تماما “ فالسكينة والوقار من آساسيات الأدب مع المربئ وهو زى 
آهل الكمال » فاذا حضر الأدب فى مجلس العلم ار 
واذا غاب الآدب » فلا أدب ولا طريق ٠‏ 


E 


.التمشيل العصصى الفرآدى 


فى القصص تشويق للنفس )١( ٠‏ وسبحات للخيال 
الانساتى ».كما آن القصة الجيدة تفعمل فى النفس فعلها > 
فشر التفس بمشاعر مختلفة » من حب وحزن ورضا وكراهية 
وغضب ء أف تنعل الى با لو اقف التعددة ال تر وی لھا ع 
طريق الكتابة » آو الصور المرتثية آو المسموعءة ٠‏ 


و دو حل بھا ¢ و هلدا 8 پس می اا که الوجدانية 2 


کی ای ا و ع ف ع 
لقفة اش جة 2 قاد بك ا أن :يكن القعات , الحالات 
وار کن ف اهن كن ا او اال ده اك 
به بعض الظلمة » وآخذوا يعذبونه بشتى آنواع العمذاب ٠‏ 
فالمشاهى وخاصة اذا كان من صغار السن » ومن النساء على 
وجه الخصوص »> يتأثر سريعاً بهذه العروض » سواء كان ذلك 
يالا تسن و الفح ای تالخزن والضيق الشديد » وكأآن ذلك واقم 
حقيقى »› وهذا ما يسمى بالمشاركة الوجدانية ٠‏ 

فالقصصس تؤثر فى النفس تأثشرراً كبيرآ لذالك فان الله 
سبحاته وتعالى العمالم بحقيقة النفس الانسانية » يستخده 
القصص القرآنى كوسيلة للعملية التربوية » لأنه تمالى يعله 
الميل الفطرى الى القصة فى الخلق البشرى » ويدرك بمعظيم 
حكمته سحر القصص على القلوب ٠‏ 


remay 4© 


)1( دحك قولب > منهج الخ بية أا لاسلا مية ص ۲۲١‏ 


0 


فنجد القرآن الكريم يستخدم القصة العاريخية ليمرض 
هن اة اا السا و یربط اعار ی با ذخان 2 فان 
مدى انحراف هذه الأمم عن الطریق التویم › كما عرض لبعض 
الشخصيات التى تمثل القدوة الصالحة » ليختار الانسان الطريق 
الواجب الاتباع من خلال سماعه أو قراءته للقصة القرآنية ٠‏ 


ويشتمل القرآن الكريم آيضاً على القصة الواقعية » التى 
ا ا ا 
الزمان › وكآن هذه الشخصيات تعيش بيننا ٠‏ فرسم بعض 
الشخوص التى تنرع الى الاسراف أو التيطل آو الجشوح »› آو 
الكفر آو الاغترار »> أو الطمع : 

اوو ی ا ق ن ا ا 
العستة كشمية المكيے > والتابن > والعقق + والأواب : 
والصادق » والمحسن › والعالم » والمؤمن . 

دهد لفات الطيت: ها و الخ حك أن كرون 
موجودة » فى أآى مجتمع بصورة من هذه الصور وفى كل عصر من 
العصور - 

قصص الأتبياء » وقصص الكذبين بالرسالات يعرضها لنا 
القرآن الكريم مبيناً تصس الله سبحانه وتعالى لآنبيائه »> وموضحا 
ما صاب آعداء الله من عقوبات من جراء تكدذيبهم لكلام الله ء 


وشعيب ومدین › لوط وقومه › نوح وآهله » وغ ذلك کثر . 


ت 


وكذلك يمثل القرآن الكريم بين شخصيتين آحدهما مؤمنة 
والآخرى مكذبة » مثل صاحب الجنتين الذى دخل الى جنته وهو 
ظالم لنفسه : 


دوا فو ن تد هة اتا ٤‏ وا رط الاعة 
قانمهة + * + * » « الكهف : ١ ۶١‏ » 


ویرد عليه صاحبه المؤّمن فيقول له : 


« آكقرت بالذى حلفمك من تراب » ثم من نطفة » تم سواك رچلا » 
« الكهف : ۳۷ » 


هذه المناقشة بين المؤمن والکافںر »› يمکن آن تحدث فى آى 
عص وفی آی مکكان » بين شخصيتين » أحدهما مؤمن والآخسر 
ملحد » وعلى القارىء أو المستمع صاحب الفطرة السليمة والعقل 
إل ن آن يتعلم مٿ هذه القصة آن طر يق الکفض پورّدى بصاحبه 
الى الخسران المبين » كما حدث لصاحب الجنتين » كما آن طيق 
الايمان يؤّدى الى التوفيق والسداد والنحم الظاهرة والباطنة ٠‏ 


الت راأودته عر تنقسهةه : 
« ولقد همت به وهم بها لولا آن رآی برهان و به » 
« ص ۰ F*‏ « 
فالله سبحانه وتعالی پبين للتاس فى هذه القصة » كيف أن 
الشيطان بخو ی ETO‏ لار تکاب الختا ء ونان ل أن الشفس 


اا 


الاتسانية متی استجا بث للغواية ¢ ضحت نفساً آمارة تل عو أف 
الفساد والافساد » كما هو واضح من شخصية زليخة 


ومن تاحية آخرى يوضح لنا الله تعالى فى هذه القصة أن 
الانسان الصادق مع الله » الصاب فى الله يمكن أن يلتجاً الى 
الله ليعينه عندما يشعر بضعفه آمام اف اع لر اة الوت : 
فيضعف آمام مطالب الحس > بما جبل فيه من حب للشهوات - 


وعندما يتقرب الانسان لله بالدعاء فى هذا الموقف » فان 
ڀاىخل بيك ه و پساعده و يتصره عل طس پق الحق وال‌شاد > وها 
فا دت ابا ليوسف عليه السلام فى هذه القصة - 


ويسشفيد القارىء أو السامع مٿ هته القتصة »> ومڻ 
منيلاتها بما يقصه الله تعصالى على الناس » پستفيد السامع 
والقارىء أن الطريق المستقيم » هو الموصل حقيقة الى النجاح 
والفلاح فى الدنيا وفى الآخرة » وآن الانسان اذا تقرب الى الله 
شبرآً » تقرب اليه ذراعاً » وآنه لولا الله لفسدت نفسه وعقله 
وقلبه جميعاً ۰ 


فالقصة هامة جدا فى العملية الت بوية » لذلك فلا بد من 
أن تهتم المؤسسات الثقافية فى الدول الاسلامية بالتصص الذى 
يحض على التمسك بأهداب الديڻ القيم والشريعة السمحاء » 
ولا يك أن يكون بطل. القضة شخصية حكيمة فتغو الآسان آل 
محاكاتها والتطبع بأخلاقها » والتمسك بقيمها ومبادثها - 


كما آنه يجب آن تظهر الشخصية المنحرفة والجحانحة عن 


E 


الحق فى صورة باهتة » تجعل القارىء آو السامع ينظ اليها 
ببغخض واحتقار شديد » خاصة عتدما يظهر له من العمسرض 
االيص وآ ا ال ي الا ا ف ا 
انات اا ت ا ا واا ق ا 
والآأخرة ٠‏ 

و بذلك يمكن آن تكون القتصة فى خدمة العملية الت بوية › 
هي الاو و ا و ی ا 
ارتكاب الرذائل والفحشاء > واتبشسسهم e TT‏ 
بالنعيم والجنات التى تنعظرهم اذا ما سارو! فى طريق الله ٠‏ 

ويتشوجب على المؤلفين والمشتغلين بأآجهزة الالام 
المختلفة » اختيار القصص الذدى يدعو الى مكارم الخلا 
ويتبدون الجنوح والانحراف عن جادة الصواب » فيبتعدون عن 
العمروض الرخيصة » والصور التى تدعو لنعرات الجنس > 
ودعاوى الالحاأن ٠*٠١‏ 


ان على المهيمنين على المؤسسات الثقافية والاعلامية : 
رسالة ضخمة عليهم آن يؤدوها بآمانة واخلاص › آلا وهى 
الدعوة الى دين الله » والعمل بما آم الله والتهى عمسا تهى 
نه .> وللا عذر لهم فی عرض الصور المرئية والمسموعة على 
المشاهدين والسامعين والقارئين » قد شحنت بالاتارة للشهوات 
والنعرات التى تحض على ارتكاب العاصى والضلالات ٠‏ 

لا عذر لهم » فان النفس الانسانية تقبل الطيب › کہا 


يمكن أن تقيل الخبيث »› وعليهم تغفذية النفس بالطيبات › 
وز جرها عن الخبائث والضلالات ٠‏ 


( الآسس النفسية لتر بية النشء قى النظرة الاسلامية ) 
المصل الأول : 

| معرفة الحلال والحرام ٠‏ 

ان لخن 

۳ _ جهاد النفس ` 
الفصل الشانى : 

تر بية الاحساس الفنى والجمالى ٠‏ 
الفصل الثالث : 


آث المسجد فى العملية التربوية ' 


EE E 


مقدمة : 

نود فی هذا الباب » أن نتطرق الى يعض الوضوعات التى 
تتعلق بتر بية النشء ٠‏ ولقد كش الجدل حول بعض السائل : 
التى تتطلب من آهل الحل والعقد أن يدلوا بر أيهم فيها ٠‏ 


وة الم كو غات رفا لم تكن من قبل تحتاج الى 
المناقشة » واجتهاد من العلماء ٠١‏ الا آنه قد جاء الوقت 


ومن تلكم الموضوعات › الصور المرئية والعروض المسرحية 
E O IT RTE‏ 


ويقف المسلم فى هذا العصس حائشرا » بين الأخذ بهذه 
الد ات واا م و فاضت ازم .تلاس فى 
اك الا والخاسة ع السا ٠‏ وان دتا و تحب 
مشاهدتها او الاستمتاع بها باعتيارها من المحرمات " 

ويشر تب على الأخذ بهذه الفنون والعروض المستحدتة > 
تاع كيان ا الوق اله ال ی و کا 
پثر تب على تحر یمھها اعتبارها من الممتوعات والمحظورات » التى 
يعاتب على مشامدتها او الانصات اليها - 


و محشىی ذلك ا تھا ستصبح سلعة ¢ تر ورج قو الخفاءع ٤‏ 
يقبل عليها نف من الناس فى غيبة من القانون » وهذا ما يكون 
له من الاثار السيثة کت مما لو کان قد آپیحٹ فان م . 


TT Fs 


فهم يقلدون ويحاكون الفنون الغربية » بلا فحص آو تمحيص › 


وفى نفس الوقت تنجد بعض المتزمتين يرفعون اصواتهم › 
ويجهرون بالقول » يأن كل ما يقدم من الحضارة الغربية يدخل 
قى باب المحرمات » فبرون آن التحلفاز هو وسيلة شيطانية > وآن 
العروض المسرحية بدعة وضلالة » كما آن الموسيقى هى من 
المحرمات - 


هذه الموضوعات وهته المشاكل » لم يبت فيها حتى الآن 
ہںآی صائب » پبین للمسلم طر‌یقه ›» ویرشده الى ما پنفعه فی 
دنیاه وآخرته ۰ 


اننا نحتاج فعلا الى تطوي المسجد › وادخال بعض 
امستحدثات فيه » ليقبل عليه العباد وطلبة العلم والدارسين ء 
فلا يغلق آبوابه بعض الصلاة » انما يصبح منارة للعلم وبايا 
لحل المشاكل الاجتماعية والنفسية “٠‏ كما آننا نريد ان تكون 
وساتل الاعلام » وسائل لشربية الاحساس القنى والجمالى › 
ومعرفة الحلال والحرام » كما يجب أن تكون وسيلة لتحثبيت 
اتان الوافق + ولتت وسيلة لاثشارة الثنعمرات » وموافقة 
الشهوات »> وتقليد آأصحاب الأهواء من الملمحدين والظالين 
الطرى الع بوية لا توصل الى التكامل الأخلاقى » ولذلك يتوجب 
لا نفسهم > والمسفين فى التبر ج والسفور واللاآخلاق ٠‏ 


لقد جر بنا الوسائل المخثلفة التى يستخدمها الغربيون فى 
GEE:‏ ابتاءهم ¢ ولقد و جد نا با لشج بة آن هذه إل ذظمة و ڭه 


E 


علينا آن يكون لنا منهجنا الس بوى » الذى نستقى آصوله من 
المنبع الذى لا ينضب ء والذى هو كلام الله وسنة رسوله » ونعمل 
بما آمرنا به وننتهى عما نهانا عنه ` ومن اصدق من الله 
E‏ 


افصتل !اول 
(١‏ س معرفة الحلال والحرام : 


ان الاسلام دين القطرة واليس والرحمة » ليس على المؤمن 
به آى مشقة أو عنت آو عس فى اتياعه » فلا تشتمل القواعد 
القرآنية على طقوس معقدة آو طلاسم غامضة › أو ممارسات 
شاقة تثقل على النفس ء وتبتعد بها عن مواكبة العقل الرشيد 
والقلب السليم والتقس الستقيمة ˆ 

فالدين انما يواكب الفطرة السليمة وقواعده ميسرة 
للعمامى والعالم على السواء » ولا يحتوى على تناقضات آو 
متضادات » انما هو يتمتع بالآأصالة واليساطة والرحمة واليسر 
فى السلوك والتطبيق “ˆ 

والعال و و لخم ان كلها ا فرلا اة وه 
يتوافق مع العدل التفسى › والبعد عن الجور والظلم والشرك › 
و بذالك تواكب الفقطرة السليمة العدل ومعرفة الحلال والحرام ٠‏ 

ولا شك آن العدل هو مقصد الرجل المستقيم المقتصد فى 
الآأمور (١)‏ > وهو الذى يتجتب الافراط والتفريط » والاسراف 
والتفريط » ايثارا لما يصبو اليه من غايات سامية وقيم عالية ٠‏ 

فالحلال هو نقيض للجور » والجور ضد العسط والقصد › 
وهو حق »› لأنه ضد عدم قيام الشىء فى موضعه › فالحلال 
يوافق المدل لأن قلب الأشياء عق مواضعها هو سقوط وتجور 


(1) المعرفة عند الحكيم الترمذى ‏ عبد المحسن الحسئی ص : ٠٣١‏ 
وما رید ها 


۳9 


وان الم يمدل الشىء فقد تجور › كما يقال قد تجور الشىء › 
آو تجور العدل » آى انقلب ولم يعدل )١(‏ فالحلال ضد الحرام ؛ 
لن الحلال معناه الاعدت د إل والاسعقامة والمواز نة 7 الك ين 
استقامة للنضس وللأشياء فى مواضعها »> وبذلك يتحقق للنقس 
أمنها واستقامتها ٠‏ 


وما الحرام فهو ظلم وجور وسقوط واتحراف وميل ضد 
طبيعة الأشياء » فهو نقيض العدل لأنه ظلم » والظلم من 
الظلمة » آى ذهاب النور » والظلم نقص قى الشىء » ولذلك 
يقال » ظلم الشىء او لم يظلم من جانب »› آى لم ينقص من 
جانب » فاذا لم يوضع الشىء فى غي موضعه فقد ظلم » كأن 
يحف انسان أرضا فى غي موضعها فهو بذلك قد ظلمها ٠‏ 


و كما أن الحلال هو اسشثقامة وتناسب و اقتصاد وعدم 
افراط » آو تطرف » فان الحلال يقصد به اذن العمدل وهو 


وكما يمكن تطبيق فكرة الحلال والحراء على النقس 
باعثيار ها الوسط العدل پين الاقراط والتفريط › وباعتبارها 
الفطرة السليمة التى فط الانسان عليها » أذ آنها تعب عن 
حقيقة الدين » الا آنه يمكن كذلك تطبيق فكرة الحلال والحرام 
فى مجال السياسة واجتمع ٠‏ 


و بذك يصیح دستور المجتمع وقانونه » الذى يشتمل على 
العرف والعقالید مش مصدر صادق جمیل › آى مصدر صادق 


)١(‏ راجع الشريعة والحقيقة ٠‏ للمؤلف 


e 


لار پس قه و لاقت »> يستمل و وده من التشريع الا سلامی ¢ 
و يشتمل على معنى واحد وغاية واحدة هو اقامة العدل بحسب 
أن الله »> وبذلك يخضع لقواعده جميع طبقات المجتمع ٠ )١(‏ 


E E 
فان الحلال والحرام هو عدل » پستهدف عند تطبيق قواعده‎ 
مصلحة المجتمع اذى يحكي به أيضا » وهذا العدل يحشاج الى‎ 
مو نة فی تطبیق قواعده › وان لم یفقد آصوله › الا آنه یواکب‎ 
بمی‌ونته کل مجتمع بحسب اختلاف طبائعه ›» وبیئته وظروفه‎ 
. السياتية‎ 


والعلال والحس ام هما قاعدتين أساسيتشين لحماية الضسد 


ومن ثاحية آخشری فان مقتضى العدل هو مطالبة الأفراد 
آيضا » بآداء الواجبات نحو الله ٠‏ وان الاخلال پها يعد من 
المحرمات » كما يعد الاخلال بالمبادىء الأخلاقية والاجتماعية > 
نوعا من المحرمات آو المستكرهاتفى التشريع الاسلامى ٠‏ 

الهج الاسلامى يضرق بين العمل المحرم والعمل المياح > 
مستهد فا فى ذلك تحقيق فكرة العدل درجة درجة فى الطريق الى 
اأعدل الشامل » آو العدل الكلى آو العدل النهائى ٠‏ 


والانسان يحب مما لا شك فيه العدل المطلق » ذلك العدل 


۲٠٠ : المعرفة عبد الحکيم الترمذی ص‎ )١( 


ا 


اذى پو ا کب الفطرة السليمة » ويميزه العقل الراشد »: وهذا 
العدل لا يخضع لمصطلحات آو تعبيرات آو تفقاسير . اذ آنه فى 
جار حة كل تفس »› وهو لا يتغير ولا ينسخ » ومثال ذلك العمدل 
المطلق الفطرى » نجده مثلا فى عدم الاساءة لمن يسىء الينا . 
آو الاپمان بنوع من الالتزام نحو الانسان »› آو عدم الاعتداء على 
من يعثدى عليك ˆ 


وهذا العدل المطلق » انما هو العدل الالهى » وأن الاتنسان 
عندما يصبو بفطرته السليمة فانما هو يحاكى فيه عدل الله . 
إلا أن الائسان لا يمكن أن يل ال غدل الله + وبذلك ل يكن 
الا نادرا » آن پتحمل الاعتداء بدون آن پرد علیه › آو لا پيسیء 
لمن آساء اليه » آى أن الانسان لا يمكن أن يكون الهيا قى عدله 
الا تمثلا فحسب » وآما سلوكا فانه يصبح فى غالب الأمر من 
ألأمور العسيرة " 


لذللی کان للعدل درجات تبدآً بمعنی التسوية آو بمعنى 
العوازن آو الاستقامة )١(‏ بحيث تشرع القواعد للحكم على صالح 
الأمور من فاسدها فيعاقب الممعتدى »> ويعزر المسىء > بحسب 
قو اعد العدل الظاهرى ٠‏ ونضب لذلك مثلا » بآن المعتدى يقدم 
للمحاكمة » ويقام عليه الحد بحسب جر‌یمته بمقتضی قاعد تی 
إالحلال والحرام تحقيقا للعدل ٠‏ 


اکتا لا يكن أن نخضع المعتدى » ونحن بشر » الى قواعد 
العدل الالهى » ذلك لأن هذا إلعدل » انما هو عدل مستقل عن كل 


egara Sr anak ily 


)1( ومعم الغاظ. القرآن الکریم ج ۲ ص ۱۸ EL‏ 


E 


يرقی فوق معنى العقل )١(‏ ` 
ويؤيد رآينا هذا قصة موسى عليه السلام مع الخضس عليه 
السلام فى قوله كما ورد عن الله سبحانه وتعالى : 


« انك لن تستطيع معى صبراً » « الكهف : Y٣‏ » 


بمقتصى إالعدل الظاهیی > ار تآی مو سی عليه السلام 
ان ما آر ککیه الخضس عليه السلام »> هو من المحرمات ¢ مل خر ف 
السفينة وقتل الغلام 9 


ومن ناحية آخرى » فان بناء الجدار كان يستحق الخضس 
عليه آجرا مث أصحابه » فنجد هنا آن فكرة العدل التى طبقها 
موسى عليه السلام على ما وقع آمامه من احداث » تنحص فى 
ألا ان د ك عا الل 0 كن الل .كن الصيدل 
الالهی ›» وحکمه على ما پجری من آحداث » پتجاوز علم موسی 
عليه السلام ء لذلك فقد آنكره › ولم يستطع آن يصب عليه > 
بل اعتبره من الأمور المنكرة أو من المحرمات ٠‏ 


ن اف ان ی ل و ت ی 
ا N a a‏ 
آم بهما الله سبحانه وتعالى » دون آن يتجاوز ذلك › لأآنه غي 
ی ا وو 


ي 


)١(‏ المعرفة عند الحكيم النرمذى ص : ۲۳۷ وما بعدها 


E E 


للانسان بحسب طبيعته » التى فطره الله عليها > والحلال بين 
والحرام بان " 

واستهداف الانسان للعمدل » يجعله مستقيما متوازناأ > 
لا يميل ولا يتحرف يمينا آو شمالا » وبذلك يظفر الانسان 
ٻالثو فق والتنجاح والسداد ٠‏ 


E 


۲ - الایمان بالغیب 


ان الالتشزام بالنسبة للمار کسی » هو آن ينتج آو پفكکر 
آو يصو م بتشاطه ا آو الفنى » وفق محر کات فا شف وها 
له من الشيوعيين فالالتزام معتاأاه آن پفکں بعقنله ٤‏ و أن پیذر 
ویرعی حقله »> حسب التعليمات والآوامن ال و ضعها زعماء 
الالتزام : ویحاکم ویعل ن اة ٭ وزیا پوه چ کی 
صح اء سییر يا القأارصة البرودة ٠‏ 


لقد طغى سلطان الوجودية بين الشباب الآوربى . بعد 
ا ا ا ن الاو ا ا 
a N‏ 
ألا تكون .تزا بشىء » وهذا هو غاية الالشزام فی نظر‌هم > 
فالقتان الوجودى عتدما پتمرد عل الواقع ٠“‏ ویشور عل 
المفاهيم والتقاليد والمشل التى يعتقد المجتمع فيها “٠‏ تقول 
عتدما يتمرد ويثور على المجتمع › فانه فى تصورهم فى موقف 
الملتزم ء بمعنى آنه ملتزم بمفاهيمه النابعة من ذاته هو > 
وملتزم بالثورة والتمرد ضد الواقع والمجتمع ** الخ - 


اننا تری آن ذلك انما هو توع من السفسطة العرجاء > 
لکنها تلبس ثویا جديدا > ذلك آن الوجودی کانسان غي ملشزم 
بشیء عل الاطلاق ء ما دام ف وة غر القضا ثل ومكارم 
الأخلاق » فأصبح فنه عبتا وفكره لعبا ولهوا ٠١‏ تحركه الخيالات ء 


E 


فيصيغ آمانى النفس وأضغاث الإأحلام و ا 
آو صورا . كأنها حقائق لاريب فيها ولاشك فى صدتها . 
والغريب آن يرو ج لهذه الفتون الرخيصة والآداب الهابطة . 
أصحاب دور النش والنتجين > والمخرجين والنقاد حتى پسطع 
اسم القنان الى أعنان الفضاء ٠٠‏ وذلك لأن انتاجه شاذ ومش 
للشهوات لا لسبب آخر ° 


أن الالتزام دهف ه التيارات الاإلحادية E‏ و هكا | 
بالشرك وعبودية للاهوى وغرور بالعقل الجاتح عن الحق 


اذا تأملنا كتاب الله وسنة نبيه صلل الله عليه وسلم > 
لوجدنا آنه يقتضى بالقنان آو المفكر المسلم › آن يرتبط فى 
سره وعلانیته ار تباطا وثیقا بام الله وعلم الله وحكمة الله ٠٠‏ 
وهذا الار تباط هو قول باللسان ومعرفة بالجندان » وعمل 
بالاآر كان > ویلهم الفنان آو الأديب »> بالمعانى الجليلة والاداب 
الرفيعة » والعلم الحق » اذا اطاع الله ورسوله » وينقص بال ياء 


والعصيان و ینمی عله بالشر لت و الالحاد والكفران ٤‏ 


و مسعخنی ذلك أن الاہماأان هو متهجح الفن. او EE‏ أو 
المقكر المسلم » فمنه تنقدح القرائح » ومنه نسقى المعمارف › 
و اله یں جع الفضل فی العلم والعمل والاخلاص جميیعا 


الايمان يالله e‏ ل الالتزام پمز اعم مغرضهة › و نظر ات 
اة ٭ اكاز تخر فة هو دليل الأكيت :والعتان و الك 


ت 


المسلم 2 و كف لا تآكيدا على صدق ما نقول آن يصف الله 
تففة ف كناب الحر ين : 
( السلام ٠١‏ المومن ٠١‏ الهيمن ) د« الجتنى :۴ » 
فالايمان بهذا المعنى هو الدين والشريعة واللة ٠١‏ لان 
الین خو ما تة اليف ن الطاعات > مع اجتناب الحظ ورات 
والمحرمات وذلك على الحقيقة أصل الايمان ٠‏ 


واللاتان. فطر ي فى الائسيان ٠‏ يداد بالامن بالمخروفت 
و النذنهى a A CS EDS CE‏ فى وعد 
الله ووعیده » وهو فی نفس الوقت ثقة فى الله وخر وج من 
الحول والقوة > فلا يز عم الا فشان فة القدزة والعلم و کشف 
الغيب وآتيان العجائب ٠٠۰‏ كما آنه صب على النقمة وشك على 
النعمة » وترك للتهمة فى سا الآحوال ٠‏ 


وخلاصة القول آن مصطلىح الايمان لا الالتزام ٠‏ هو 
المصطلح الصالع الواجب الدطبيق فى حقول المعرفة وفى دنيا 
N N gy E N Ny‏ 
السائر فى طريقه تعالى ٠٠‏ والله تعالى ينعم عليه ويمنن عليه 
برحمته وهداه ٠٠‏ وبذلك يعيش الفنان المؤّمن مجاهدا فى 
الله » فما یرتزق به پحمد الله عليه » وما پمتحن به يدعو 
الله آن يتلطف به ویوفقه فی مضاته ٠“‏ ولهذا المعنی پرجع 
سبب التجدد النشط فى آأعمال الفنان آو الأديب المؤمن ٠-٠‏ 
ولهذا السبب آيضا يرجع السبب فى شمولية علم المؤمن ٠١‏ 
تراد ادا وكيا واا و ا وا و بعلوم 


E 


جهاد النصس 


اذا تر كت النفس دون تر بية آو ارشاد آو توجيه » وجدتها » 
كالطفل المدلل تميل الى الراحة والخمول حينا » وتميل الى اللعب 
والعبٿ حينا » فهى دوما تحتاج الى التذكر بحقوق الله عليها › 
والتنفس من المعاصى واتيان المستقبحات ومقارفة الموبقات ٠‏ 


لذلك کان طبع الجاهل التسيان لأوامن الله ›» فاذا! ما طال 
عليه العهد دون آن پرجع عن غپه » ویشوب الى رشده › ویندم على 
ما آضااعه قى المحر مات من سنين عمره ۲ اذا ما طال عهدد 
بالنسيان تملكته الغفلة وآصبح من الصعوبة بمكان علاج آمسر 
نفسه ورجوعه الى حظرة الايمان »› اذ الغافل يركن الى الشهوات 
و یری فی الحرام حلاوة غفلعه » فاذا ما وجد عرائق تحول دون 
داف ف الو تهت ال ال يام و ال و اناع . 
أو ارتكب الجراثم وغقل عن العقاب والقصاص . وبدلك يوقع 
نفسه فى الضلالة والخسران في الدنيا والآخرة ٠‏ 


وتؤدى الغفلة الى الشمذهب بالش ۰ !ذا ڀرى الجاهل الغافل 
المنحرف فى الشر خيرا » وقی الخير شرا »> بعك آن اعتادث نتسه 
الأمارة على اتباع الآهواء وموافقة غواية الشيطان ›» حتى تعمد 
فى نهاية الأم الى سلوك كل قبيع ومستقبح أو رؤية الأفعسال 
على غير حقيقتها » واقتراف الرذائل فى لذة شاذة »> وبالجملة 
تكون كل آموره غير فطرية دون آن عى شذوذها لخفلته » حيث 
اختلت موازينه المقلية فى الحكم على صحيح الأمور من 
لفاس دها ٠»‏ 


Eas 


لذا يحتاج الانسان الى جهاد طويل مع نفسه حتى يستقيم 
حالها )١(‏ » وتسلم قيادها الى آم الله وحكم الله فلا تطيع الا 
ما آم به تعالی » ولا تنهی الا عما نهى عنه » وهنا تسكن النفس 
LN CE N CTE CO E‏ 
عليها بالطماآنينة فتصبعح نفسا راضية مرضية . يحبها الله 


و تحيه » ويرںرصى عنذها و ت ی عنه 


الا آن الوصول الى هذا امقام المظيم يحتاج الى الجهاأد 
المستم والكابدة والمعاناة لفترات من العمر طويلة » والكشر 
من الناس يصعب عليه الأمس . وينظر الى الجهاد نظرة القانط من 
رحمة الله » حتى يتملكه اليأس فيتوقف عن الجهاد والمجاهدة 
و بدلك يظلم نفسه ويضيمها ضياعا رخيصا ٠‏ 


أن ما وة ااي عة عا وا ا 
الأساسية للانسان » وهى الأمانة التى حملها الانسان من دون 
المخلوقات . إذ آن المجاهدة _ اذا تعود الإانسان عليها ‏ تصبح 
ا اها له م رئ دا لات فة وها دة > عل من 
طريق المجاهدة نورا مشرقا يبين لصاحبه ما غمض عليه › ويفتح 


قاسه على الآشياعء الخفية قر اها دصر ه٥‏ و بصار ته جمیها ٣‏ 


ان للمجاهدة تثمرات رائعة »> وهى ا تجعل الومن 
يطمئن الى طريقه مهما لاقی من صعاب › ومهما امتحن من محن 
و مصاٹب فشان وا بشلاءات ٤‏ و مهما صادفه ق ر حل جهاده مس 
عوائق وغوایات وعشرات ۰٠۰‏ لأنه قد اجتاز بأآمان دنيا الآهواء › 


E 


وعافت تفسه عن اة NNE‏ و طلب الشهوات 


ان القوي التفسة الي تعحکم ديا النفس تتمثل فی قوی 
آر بع (۱( و ھی : 


اة الك الل 2 
۲ قوة العدل ( المقل ) ٠‏ 

۳ ب قوة الغضب ٠‏ 

٠ قوة الشهوة‎ ٤ 


N CD a ys 
أذ تتوأزن وة‎ ٤ | بام تھا › ولا تعصی لها آمر‎ OE الي‎ 
ألعدل و يصح العقل الانسائیى ر اشدا راجا فی آحک ےا مه عى‎ 

الآمور والأفعال ٠‏ 


أ ألا نسان الذى يدبع هو أه ٤‏ و پو افق غوأادة الشيطان ٤‏ 
تضعف عنده قوة العلم » وبدلك ينعت بالجهل » ويتحول هذا 
الحهل الى غفلاة دائمة فيقع فى الآ خطاء والمعاصى والاتاح : 

والجاهل تسر ه وة الخضس ( فیند فع بحهله ای [لعماقات 
و پر تكب الآفعال المستقحة » وآما الغافل فان القوة الشهوانية 
انقو ده الى المخالفات واتيان الفواحش ولك فنك د نبا الشفس 
وتعطب » وينتكس صاحبها ويضيع نفسه ضياعا رخيصا ٠‏ 


وحقيقة الأمر أن القوتين الغضبية والشهوانية تتعاونسان 


—- 


(1) احياء علوم الدين س الامام الغزالى « كتاب العم » 


ا 


فيما بينهما عند اقتراف الرذائل » كما آنهما غالبا ما يشتر كان 
فى الجر يمة الواحدة » ومن تاحية آخری فانه اذا قویت قوتی 
العلم والعدل فى الافان كانه دل ام اجه 2 و وازن اعكاف 
نتيجة لتسكين قوتى الخضب والشهوة › فاذا ما برزت قروة الشهوة 
محاولة اتيان القعل غي المشروع › سلطت قوة العدل الغضب على 
الشهوة فاسكتها «والفكس بالفكمى ` 


TEE ع چیا‎ NE Ee دو اسخل‎ EE OS 

السواتر » ومزقت الأقنعة » وظهرت النفس وقد تعرت تماما من 

مظاهر ها الكاذية » وزخارفها البراقة »ء وآشكالها الخادعة » بدت 

الحقائق تددفع آمامك » وانزوت الاباطيل والألوان الزاهية > 
وا وا نالفي ` 


ر بما يتملك الفزع » ويكتنفك الرعب » وتشع بالوحشة 
O TO TT TE O TT‏ 
« الدرامى » فان الهرب حينذاك هو هرب من نفسك ذاتها > 
oN cE O O e‏ 
ا اللاصطدام المفاجىء و هكا آقسی على الكفشن وافى ع .اقا ال 
الاستخقاء »> وهذا أيضا يجعل الحياة مرة كالعلقم » شقية شقاء 
الشيفت اللسلط على رقبة القاتل . تعيسة تعاسة المريض الذى لم 
يشف من داته السرطانى الوبيل > ولم یر حم بالموت السريع 


اذا دلت ا کھف افع جت ما دخطر عیی يالك ¢ 
وما لكا بخطس ع بال ¢ فھنا كت د ھالین وحارات و عطوف و مغالیق 


E 


لأبواب وحصون وسدود ومعاقل وقناطر وفنادق وجسور »> تم 
أنك تری آسلحة ومعدات تکفی چیشا بآکمله وتزید . بل ربسا 
لا يمتلك ذلك كله جيش جرار ٠‏ ولا دولة عظمى لتتحصن ضد 
أعداتها » وانما تمتلكه تفس وأحدة يحملها جسد واحد وقلس 
واحد وعقل واحد ۰ كل ذلك پحمله الانسان بین جنباته ويا له 
هن كمل تقال توم تف الخال .اشا تات -: 


ثری داخل التفقس خصمان يتتازعان وجیشان يتدافعاأن > 
ا ان وو و ن ایرو 
النقسية من أجل الظف والانتصار وتحقق المتطليات والرغبات 
والشهوات » او التوازن والاعتداإل ٠‏ 


و الخصسمان الثنازعان › داخل النفس هما الهوى والاستقامة > 


و تجید لأفا نينا 


يستخدم الهوى الغواية › واذا فشل فى الوصول الى ما 
پر يد » آشاع داخل النفس جوا من الارهاب » وهدد بمختلف آنواع 
a E ag‏ 
وارهابه حتى يخلو المسرح فيشيع الفساد والافساد . ويجعسل 
النفس ميدانا للعداوة وإالبغضاء والحقد والحسد » والغسرور 
والاغترار والطمع والشره والأآنانية والكبر والتجبر والخيلاء ٠‏ 


حرپ دؤوب بين الهوى الذى يستمين يالرجيم ابليس اللعين › 
ربن اسقامة ال يلها رها التق امن : 


E E 


(ACY: الشمس‎ » 


واذا انتصرت الاستقامة فى معسركة ونبدث الغفواية 
E SN E GC O E O N TIT‏ 
لكن الهوى لا يعتسرف بالهزيمة . ويتربص بالاستقامة 
الدواشس ٠١‏ فاذا ما وجد الوقت مناسبا آغار على الاستقامة و دضع 
بها الى المعر كة دفعا ٠‏ 


و پر غم اعلان الهد تة وأبخت العهود والمواثيق فلا يحشرم 
الهوى الا شهواته » وتنفين مخططاته وآغراضه ومتطلساته 


الاستقامة تحمل فى مضامنيها العحكمة والعمدل والتوازن 
والاعتدال » ولا تعرف الغش والخداح > ولاتسقك الدماء ولاتشي 
الغفرائن والشهوات ومع ذلك فان الهوى دائم الاتهمام لها 
بالاعتداء » يخيط لها حبائل الوقيعة » ويمكر ويتخابث ويظلم 
ويعتدئ عل .كل الحدوف ١‏ و تسكن آلا بروية الدياء ول ها 
الا يالعدوان ۰ 


وان انتتصار الاستقامة ليغيظ الهوى والشيطان جميعا »> 
فیسیطر تھا على قوی التفس > تنعدم وظيفة الهوى » وتتقوقسمع 
a‏ 
فلا تستطیع فار او هرویا > sيصيح‏ الهو ی حینذاك فی سجل 
النسیان وذکر‌ی لن یرید آن يتعقل ویعتبر ` 


TE 


هذه هی دا التي ج كال يشودها الهوىحينا وتقودها 
الاسخقامة حصنا ء وتختلف مدد حکم الهوى آو الاستقامة من 
ی ا ای ا 
والنفس اللوامة تتدافع بين الاستقامة والهوى لعل أحدهمسا 
ينتصسر فى الوقعة ان اق اله لات .التف :ال الاب 
و ندمت على الك توت والاثشام الي وقعت فیها يسبب الهوى 
والخواية » وآما النفقس المطمننة فهى الت اتتنضت عل الهدوى 
وحبسته فى أبواب موصدة » وبذلك تستطيع ان تهنا بعيشهسا 
عتتا عن الهم والغم الذى يسيبه لها الهوى والشيطان 


ان نجاح الائنسان الحقيقى فى هذه الحياة » انما يتأكد 
بنا حه فی آلا افا عل الهوی و سسحق الغوأية ٤‏ ن فلك 
لا يقدر عله أ نادن ٣‏ الافن : 


لكن الانسان المسستقيم هو ذلك الذى يمشى وقد آمن من 
الهوى والغواية وعشرات الطريق فا سشحق اسم المؤمن بالله ٠‏ 


الرداء : 


و لاغ 5ا3 من دیات اوی )۱( وفن ع من فروعه 
يستخدمه فى معاركه الطويلة ضد الاستقامة > ويتقتنع به عند 
الحاجة > ويشخفى ورأعه لیخد ع الحق والحقيقة > و يقصسدىد 
پاستعمال الرياء الغش والخداع والز يف والباطل وإلادعاء كذيا 
وپهتا تا ونفاقا وظلما » آنه نصار ألخال و الاستقامة ومع الهدی 
والرشاد » فيظه غير ما يبطن »› ويعلن غس ما پسشس ٠‏ 


سسسب تصن برت پیکصیے ممصسد > بحم 


are aa a rrr mana 


١؟ فتوح الغيب  الامام الحيلانى ص‎ )١( 


E 


ان الهوی ماع عن الاد الى كن نا اوور ة طر نق 
LN GS E VEE O a |‏ 
تمويهية » ليضلل بها الناس والعياد » ويعمى الخلق عن رؤية 
ا ا وی ن وای ا 


و خف د دعل * 


و ا راغ وو قر 2 0 ا و ول 
الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغ » فأحرى بنا أن 
تحار یه » آول ما نحارب ھی EE‏ و تقتلع چذو ره مسن 
Us‏ عندما يترعر ع فى قلوبنا » يصبح كالاخطبوط 
e E al EAS SS SN E gs‏ 
ل ا ا لا ا 
وون الجن لا شا تة ال اة اللاعدام “۰ 


عليه عوار ض الغفلة ¢ و اناق ا ا الغواية و مو ا فشه 
الهو ى ¢ فلا پسلم من الوقو ع کی الك الإاكنن وان آخقفی ذ لاف 
او ا ستظھں التقوى والور ع و أفعال الخر فالات ا ال 
7( يقو اون بآلسنتهم ما تيس فی قلو بهم ( » الصتتح : OD‏ 


يقول صل الله عليه وسلم : « ان أدنى الرياء شرك » 
( رواه البخاری ومسلم ) : 


E DE 


و خداعا ول ينور عن الحرام طمعا ورا CE)‏ ويتقاعس عن 
الجهاد EEE es‏ وطلب الرزق ویأکل بدینه . الا 
اه يخي اموه عن النادن ول ر فة الا آهل ال : 


أن المرائين أصحاب الشرك اللاصغ » لأنهم تركوا المعاصى 
الظاهرة » ومع ذلك فان قلو بهم لم تنمح عنها الصقات المذمومة › 
و مشاهم دل کا لی ا ت بالجرب فأمره الطبيب المعالح 
اوك الواع دقان اة 0 ترك شرب الدواء > واهتسم 
فشط يالدهان » فأآزال بذلك ما بظاهر الحلد من أعراض > ولم 
زل اقتا وا پباطنه » ولا يستقيم لهذا المريض حال › ولا يبرا 
من مرضه › الا اذا عالج ما فى باطنه من الجرب الذى يطفح بين 
العحين والآأخر على ظاهر الجلد ويزداد يوما بسك يوم ظه ور | 
ارا وسوا * 


« أن المشافصان دخادعون الله وهو خادعهم ( 
« النساء : ۲ے( » 


الرياء اذن فسق وخداع وعبادة للذات > ونسيان لحقوق 
الله » وهو ثمرة فجة لاسثحواذ الشيطان على النفس » يخويها 
بالخيالات » ويغريها بالأباطيل » ويوقعها فى التدليسات 
E‏ 
النجس » ظنت آنها مركز الكون كبرا وافتراء وغرورا » وحتى 
Nl Bes NS O Na‏ 


اذا ما لبست قناعه الخاد ع » وتسترت بثوبه 


SS ا‎ 


(Y)‏ هامس کاب الديبة المغتر دن ۰ للغزالى ص ۵ ومادهدھا 


a. FO 


قلبه المريض " 

« سراءون الناس ولا بذكرون الله الا قليلا مديد بان بان ذلك 
لا الى هو لاء وللا الى هولاع » « الشساعء : عا » 

۴ س الخض : 


ولا تقتصس المعارك بين الهوى والاستقامة على دفع جتاح 
الرياء لافساد خطط الاستقامة » والهاء النقس عن ذكر الله . 
بل آن الھوی پستخدم آسلحة متعددة » وكلما فشل فى مهسمته 
أستيدل سلاحه باخ آشد عدواتا وضراوة " 

والغضب قوة من القشوى الت أودعها الله فى الانسان . 
لكن هذه القوة اذا لم دزف ا لحكل :واا ر د الاق 
استحوذ عليها الشيطان وارتبط الانسان بهذه القوة النارية 
ا ولك ما اكان السو ااا وو اي 
والاستهزاء ٠‏ 


ومن نتاج الغضب الحشىد والحسد » والغضب يسوق الى 
المرض وتكدر الطبائع واختلالها » ولذلك وجب معرفة المذموم 
منه والذی يندفع بتآثر الهوى » حتى يتمكن الاسان من علاجه › 
و بيان فضيلة کظم الغيظ والعفو و الصفح الجميل والتس امح 
والاحسان ٠‏ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

و لن ااخان هة ا تما ا خالا ا 
عند الغضب » ٠‏ 

( عن آبی يعلى والسیوطی ) 


ww TOF 


ويقول عز من قائل : 


«اذ جعل الذين كفروا قى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية . 
فا زل سکیننه لی رسوله على المومنان ( » المتح :¢ «fF‏ 


N TET O EEN TEY 
غلیان دم القلب بقصد طلب الاتتقام أو العدوأان . وتتوجه هذه‎ 
القوة فى ثورتها الى دفع الأضرار قبل وقوعءها والتشفى‎ 
› والانتقام بعك حدو ها › والانتقام هو غاية هذه القوة و شهو تها‎ 
وفيه لذتها ولا تسكن الا به » لكن الانسان المؤمن يستطيع آن‎ 
يسكن هذه القوة عندما يغفر . وذلك بكظم الغيظ. والصسفقح‎ 
: عن المعتدىی‎ 

« واذا ما غضبوا هم يغفرون » ( الشوری : ۳۷ ) 

لذلكف فان جهاد النفس خد الفضب ء يتطلب قرة نفسيه 
عظيمة » اذ آنه فى النضب يتصاعد دخان مظلم ا 
فيستولى عل معادن الفكن »ء بل ریما يتحاوز ذلك الى معادن 
الحس فتظلم عینه ولا یری بھا شیا ۰۰ کما آنه عندما پتمکن 
الغضب من الانسان لا يستطيع اطتاءه لا من الداخل ولا من 
الغارج »> ولو رآى النضبان صورته فى حال غضبه وما هى عليه 
من قبح لسکن غضبه حیاء من نفسه » بل لرآی قبح باطنه أعظم 
من قېج ظاهره `۰ 

الطريق الى الاستقامة : 


NE E ae E a 


N i-l E 


E‏ کا و ا و ی اا غا ل سان هھ 
حر به ضد العدو الخارجى » حيث آن العدو غالبا ما يكون معلوما› 
کن وک م ای کی کے وال ی ی 
آن المعر كة مع الىمدو الخاجى لها بداية ولها تهاية ٠٠١‏ اما الى 
E E E STN E CI Eel‏ 
استمرارية الحياة نفسها ولا تنتهى الا بالموت » ثم آنها معسارك 
متعددة فى اتجاهات مختلفقة . وتنشتقل من جبهة الى آخرى ومن 
موقع الى موقع ›» وهی حسرب ضد الهوى وجهاد ضد الشهوات › 
و تضال ضد اليأس والقتوط. : وكفاح ضد الشره واليخل 
والحرص .وعمل متواصل ضد الثجير والتكي والاستعلاعء »› 
و تی و وس داتم لل ت الغضب 5ال ولوان 2 
و تسكين مستمر لطلب اللذات العاجلة والحظوظ الدنيوية الرائلة ء 
و بتر للمخالفات والمىماصى والآمراض التى تبعد الانسان عن 
ربه » وامتناع عن موافقة الحاجات الآنانية والمنافع ال ن 
الاشباعات الذاتية » التى تقوم على الاثرة وحب الذات والدعاوى 
الآناذية ٠‏ 


ان جهاد النفقس آأعسس عليها من جهاد العدو مرات ومراٿث > 
ذلك يلقنة الن مول صنل اللة 2ا و سلم اهاد :ال کن غ کنا 
بلقب حرب الأعداء بالجهاد الاصغر “ وهذا يدل دلالة قاطعة على 
صعو بة معرفة النفس وتر بيتها ومحاسبتها وتسكين غضبها › 
و معالحة ما ڀشو بها من كبر وحب للرياسة > و تطهر ها فن :الو اء 
والنفاق . وتخليصها من الحقد والحسد والسخر ية والاستهزاء ٠‏ 
| 


~00 


وعقلا راشدا راجحا » ولكى يتمكن الانسان من جهاد تفسه التى 
ی ها اة و او وسن دات واد دو هان 
Se NSS SNN a as‏ 
و ذللف بالعلم والعمل والاخلاص جميما > كما آن عليه آن يعان 
مقسه على تدان الهد هة و الغضب وذلك باطلاق نار الخضب على 
الشهوة حال طلب النقس للحرام » واطلاق الشهوة على الفضب 
ON ag O a aS‏ 
ذلك الا بعدل النفس واعتدالها وتوازنها ء ولا يتحقق العدل الا 
بصا يق العلم والحكمة » ولن يحظى الانسان بالحكمة الا اذا و هبها 
الله له ذفلا ومنه منه تعالى : 

« يؤتى الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمه فعد آوتى حرا 
دشرا » ۰ ( البقرة : ۲١۹‏ ) 


پحتا م جهاد التفس .الى عمل عظيم اذن » وخر ويله لديك 
انما تتركر على التربية » والتربية تحتاج للقدوة › لذلك ينصحنا 
الله تعالى أن نتيع الول 5 ي 
و نقلده فى كل فعل » حتى نكتسب الأخلاق الحسنة ونتخلى عن 
المسقات المذمومة والمستقحة » ونتحل بالآو صاأف المحمودة 
الات اة وها ي و ك0 0 0 د الق 
القويم والقيم العليا والمفاهيم الاسلامية المظيمة » طبعا راسخا 
فی قلوپنا وعقولنا ونفوسنا جميعا ` 

وحتى لا تمل النفس من الجهاد الأكیں * علینا آن تبدآ فى 
معالجة اعوجاجنا بالأيسى ثم بالأشق » ثم بالاعسس › آى من السهل 
الى الآأصعب وهذأهومنهع التر بية الأقوم" ٠‏ إذ أن العمود الفقرى 


EE 


لجهاد النفس ٠٠*١‏ التربية ٠١‏ وهى الوسيلة العملية التى يملكها 
الانسان لتحقيق نجأحه فى الدنيا والآخرة » فبالدر بية تثبت المثل 
او ا ا و ا ا 
وادعاء ظاهرى بالتكامل والاكتمال الخلقى › الى حقيقة موؤكدة 
يتطا بق فيها ظاهر الانسان مع باطنه فتصبح آل ان 
المتكاملة عقيدة ايمانية لاشك فيها ولا ريب ° 


و حتی تنجح اع د خی بها تك الهوئ وجهادها ضبنت 
الشهوات » فلا بد لها من التحرر من القوالب والصيغ وآن تخرج 
من قوقعة الارهاصات والدعاوى الزائفة »› الى سلوب عمل 
تیدا به يعدا عن اللمخاملة ‏ والزيف والرياع ١ال‏ تام ضادق 

قيقة الدين لتستخلص الحقاتق التى هى بمثابة النبراس الذى 
ھکد ق یه کل من اواد إن بص بح اا ا فی علمه وخلقه 


ود يته چمیما 


ال رة :اا سات ال د دق ال راء و الطمع والحقد 
وا و الغضب والحرھں واليخل والاستعلاء و الجن والتكبر > 
أت رة الا تباب دة الإ ماضن ال ترق التفس عن الو ول 
الى العدل والحق والصدق هى بمثابة نصف العملاج » اذ آته 
تشخیص للافات والعپوب والنقائصس > ویبقی على الانسان النصف 
الاخ الذی پتحقق به العلاج الناجح > والدواع الا وهو 
سشهل ميسون وير كز عل العمل بأمن الله والانتهاء عما نهى 
عنه » ثم التمشل بالقدوة الحسنة وسنة رسولنا الکرپم محمد صلى 
الله عليه وسم »> و بقلك يتفض :الا تان عل عدوه الذى بداخلاه ۰< ۰ 
و یتمتع بالحر ية الحقة التى ھی العتودة لله ةا “٠‏ 


مید 0 ب 


يروى عق آحد الصسالحين )١(‏ آن نقسه طلبت الجهاد ضد 
الأعداء » فلما تأملها وجدها تطلبه هربا وفكاكا » فلقد آلزم 
نقسه بالصبين على الشدة والفققر وعودها على الخشن فى الطعام 
واللہاس » وكلفها بالصلاة والأآنفال وقيام الليل والصيام يوما 
بعد آخ » وفرض عليها فروضا كثرة كمعاو تة البائس والفقي › 
ومعاودة المريضس والمحتثاج » ومساعدة اليتيم »> و تصة المظطلوم 
وعمل الخيرات وصالح الأفعال ٠‏ 


لقد شق على النفس كل ذلك > وآرادت الفقراز من همده 
المكابدة وتلك المعاناة » اذ آن صاحبها لم يمكنها من الاسترواح 
والخمول وطلب الحظوظ » فضاقت ذرعا بكل ذلك » وطلبت منه 
الغزو فى سبيل الله هربا وفرورا » ورآت فيه حياة آفضل مما 
هی عليه » وحتی ان انٹهی آمر ها بالموت » فانه پتھی عذابها 
E O E TT‏ 
الجهاد المستمر “ 


SN ET ELS 
e N 
وحملها بتكاليف آكب وحاسبها على ريائها وذلك بكثرة المجاهدات‎ 
و بآنواع من الاعمال الصالحات » حتى يخرج ما بى فيها من‎ 
و بذلك سلمت نفسه‎ ٠*١ رياء ويقطع عليها الطريق فى الخالفات‎ 
٠ من الرياء ورجعت الى السواء‎ 


وع العلاجات الناجعة لآفات النفس وعيوبها و نقائصها 


س ی ی ° nn‏ .- 


)١(‏ شرح تائية السلوك الى المملوك ‏ الشيخ عبد المجيد الشر نوبىص:؟۷۲ 


0 


اغلاق الابواب التى يمكن آن يدخل منها العدو اجيم ابليس 
اللعين » فهو لا يستطيع آن يغوى العبد المسالح والمؤمن ال)كتمل 
الاإيمان ٠*١‏ اثما يغوى العيد الجاهل والغافل والمؤمن الضعيف 
وناقص الايمان ٠‏ 


کیف تفوی الخلق يا رجيم ؟ 


قال : ان الناس على آصناف تلاثة > مثلاك وهولاء لا نستطيع 
آن نقترب منهم » بل نحذرهم وتخشاهم و نهب منهم > وآما 
الصتنقف الثانی فهؤلاء قد ملكتاهم > وهم كالكرة نقاذفها يمينا 
ويسارا » ويعبث بهم الشياطين ويجعلونهم آضحوكة لهم فلا 
لوت حن قاع لتا :وعد اتب ا اة 3اا الفنف ‏ التالت 
فهم e E O,‏ آغو يناهم فنسعى من ورائهم محرضین 
وفاتنین » حتی اذا ما توهمنا آ نهم آصبحوا فی آیدیتا * ٣‏ استغفروا 
الله وندموا على ما فعلوا ٠*‏ وبذلك يفسدون عواياتنا ويضيعوا 
علیتا مخططاتنا ۰ ۰ ثم انهم ير جمعون مرة آخرى الى طلب المعاصى 
فتعیيد الكرة معهم وتعمسل على اغوائهم حتى اذا تمكنا منهم 
أاستغقّر وا الله وتابوا اليه و هولاع هم الذين يشقون علينا فلا نحن 
ملكناهم ولا هم اوا اوا ˆ“ وهولاء هم O‏ 


E 


ڌر بيسة الاحساس العنى والحمالى 
مقدمة  :‏ 


انث الأساس الذى تستهدفه آحكام الشريعة الاسلامية » فى 
تطبيقاتها على جميع الأنشطة الانسانية » العلمية والعملية 
الآدبية والفنية “٠‏ هو تحقيق الوسط العدل ٠١‏ 


والو لد المدل ليس وسطا حسابيا آو معياريا آو 
ن )۱( الفا هي إغتدال وقسط لاقامة العحق 
الى n‏ 


و بهذا المعنى وردت الآيات القرآنية الكريمة » لتحث 
اللانسان على اتباع الصراط المستقيم ٠٠‏ الذى هو الخيب 
EN‏ 

ا ع کی ق دو 
والظلم ٠٠‏ والسفه ٠٠‏ وهو مفتاح الصحة النفسية »> لأنه 
تشويم ٠*٠‏ واصلاح ٠١‏ واقامة ضد السقوط ليكون الشىء 
معشدلا وقائما ومقسوطا كما استهدف الدين ٠*٠‏ بل ومتضمنا 
الأمن والصحة والسلامة ٠٠‏ كما ورد فى قوله تعالى : 


« والذین اذا انفقوا لم بسرفوا ٠۰‏ ولم يقتروا وکان بين 
ذللى قو اما » ( الفرقان : ١۷‏ ) 


e are‏ سے 


)١(‏ راجع : ( نحو ثقافة اسلامية » للمؤلف 


E 


« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنفك ولا تيسطها كل البسط »› 
( الاسراء : ۲۹ ) 
« وان حکمت قفاحکم پینهم بالقفسط »› 
( امائدة : ٣ا‏ ) 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يبحب المسرفان › 
( الاعيراف : ١١‏ ) 
« و كذلك جعلنا كى آمة وسطاً » 
( البقرة : (٤١‏ ) 
« قال آوسطهم » ( القلم:۲۸  )‏ ( آى اقضلهم رآيا واحكمعم 
عقلا - ) 
قالوسط المدل اذن “٠‏ صالح للتطبيق فى الزمان 
واكان < لأنهة ية اللة للتاس *:وليسشس. متفا 
اجتهاديا ٠١‏ آو فكرا عقلانيا ٠١‏ آو نظرية مثالية ٠“‏ انما هى 
خير فاضل » يفصل بين طريق الحق والضلالة ٠٠١‏ ويبين الحلال 
والحرام ٠١‏ ويحض على الأم بالمعروف ٠١‏ والنهى عن المنكر ٠‏ 
اها وباطنا ٠۰‏ قلبا وقالبا ۰۰ شكلا وموضوعا - 


لذلك ٠"‏ فان على النشاط الفنى والأدبى » آن يواكکب 
الو سط الاعثذال ۶*۶ آى أن يسس جتبا الى جتب مع الوسط العدل 
فلا یعبں فيما يقدمه عن اضسراط آو تفر يط ولا یمتسدح 
قيما اتحلالية "“ ولا يدعا الحادية ٠“‏ انما الفن الخالمس هو 
الذى يستهدف المثل الحقة ٠ ٠‏ فيشارك الحياة الايمانية الخصبة 
N‏ ن طس التوعية والتر شاد و اتسن کس ھ. قیعطی 
للأ ف اد المقهومات الصالحة » يما يعرضه من صور للمجتمع ٠*٠‏ 


e E 


وآمثلة جادة من الحياة الطيبة » ويستبعد كل اثارة للشهوات “١‏ 


بالجملة ٠*١‏ فان الفشن يجب آن ينطلق مدافعا عن الخي 
الفاضل ضد الشر ٠٠١‏ والظلم ٠١‏ والجور ٠‏ وبدلك يكون 
رسالة انسانية هأادفة - - 


لين القن ادن ارد كاسن اله وة ف .القار م أي 
السامع ٠*٠‏ آو المشاهد » بعرض صور الفاتنات الجميلات ٠٠١‏ 
لشحن قوى الانسان الغريزية ** المماونة على تصعيد طلب اللذات 
ORT CS Clegg‏ 
تعب عن الخير ** والصدق ٠١‏ والحق * والجمسال فى كل 


¥ ¥ * 


بدن ع 


ر يحب اللاشارة هتا »ء آئه إا جحت بحص صور القن الساقل 
لا یقاظ الآهواء النفسة واثارة الشهو ات » فان نجاح هنا ال 
موقت SC‏ ناشت أن OT E‏ عبشا آو ایسا ¢ ول یکش ا 


" r 


آنا النن الر فيع الذي برك ف الافان الل بالك 
الحسنة ٠. ٠‏ و بضرب له الأمثال » من آن الفضيلة مع المعاناة ١‏ 
الل من ال رة م هرل الط ادا اا ها 

هذه الحقيقة الوجدانية تبقى فى شمر السامع أو القارىء 
آو الشاهد ٠*١‏ بل تتخذ طايما سلوكيا ٠١‏ اذ لها قدرة على العأثر 
فيما يتعرض له القرد فى حياته العامة والخاصة على السواء ٠”‏ 


6 کات غلا من امال اا ے کا ادا 


E TE 


يقولون فى عصر النهضة » )١(‏ الا اننا لا نستطيع آن نتصور فنا 
لود ل ن ال ر 
وال ا لحه ن و ااا هر ا ای 
آ واا ت ا ی ا و و ن 
الت وة هو لا ان الا ا د ها 0 د 


ولا شك أن .متا الحب فى ضمير كل اتنسان ۰ وڀامل أن 
طر قا مباشرة » آو آسلو پا من آساليب الوعظ فى التعبب عن 
و ن ا و و 
ا شه ا سب | ستعد أده النفسى 

ا ص E o‏ 
قوق فی تا ٹہ 8 أسالیب التو دة الأخر ى ا اذ آنه پعتمد فی 
الجŞشخصة‏ د > بطر يقة تسمح للنقس ہا تخان موقت محدد e‏ از اء 
الأحداث المتتابعة » آو العمل الفنى المعروض آمامها ٠“‏ 

أهداف العمل الفنى : 
العمل کہا پر اه المعاصرون القسو نر والتی تنيع آر او هم مں 
ثقافة وتقاليد معينة ٠ ٠‏ 

)١(‏ الاستاذ تيتوس بير كارد س دور القنوت الجميلة فى التربسة 


الاسلامية ى بحث مقدم الى المؤتين العالمى للتعليم الاسلامى ‏ مكة المكرمة _ 
تر حمة ده عثشمان محمد عند الوهاب + 


EB 


e LES lS Sea a TE 

على آنه وسيلة لدفع الملل » وتمضية آوقات الفراغ ٠٠١‏ أو الترفيه 

عن النفس ٠٠‏ آو مساعدة الانسان على النزوع الى عالم الخيال < ٠‏ 
بعيدا عن الواقع الجامد ٠ ٠‏ 


و بهذا التعريف ٠١‏ الذى يمكن آن تتدرج تحته الأنشطة 
القنية - ٠‏ یمکن فی ظنھم ‏ مساعدة الانسان على تجنب الاکتئاب 
العتيف ٠*١‏ والنظ الى المستقبل بثقة وآمل ٠ ١‏ 


و تحن ا فق مهم فی مله اة اة A‏ ل *» 
و آر حب فکر | و آعظم غاية : 


ال د ااك له اط اام قت ا ار 
النفس الانسانية ٠٠‏ وابراز غرورها ٠*١‏ وذلك باشعارها 
بالىضا “٠‏ والفوز والنجاح » اذ آن ذلك يعد آسلوبا منحرفا ٠‏ 
وسلييا » يجعل العمل فى مقابل لذة أو منفعة آو مصلحة فحسب > 
ولا يستهدف غاية نبيلة ٠*‏ ما يلبث الشخص _ اذا لم يتحقق له 
المأمول والملذ _ آن يقع فريسة للقلق ٠۰‏ آو أن يصطدم بالواقع 
ألمى » فتتقاذفه آمو اج الهو اخس و الوساوش وکات التفسى ٠‏ - 


فلاشك آن العمل بعامة “٠‏ والفنى منه بخاصة › انما يجب 
آن يستهدف فى الحقيقة مصلحة الانسان فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ 
فھو ب بهذا المعثی ‏ طريق عدل ٠‏ يغذى الائسان بمشاعر 
طيبة ٠“‏ وأحأاسيس خرة ٠٠١‏ فلا يوافق آمراض النفنس لتحقق 
اشباعا ذاتيا آو ترويحا » آو موافقة للنقس فحسب ٠*۰‏ انما هو 


APs 


e CS LE Sg a e 
والتمسك با لمعا پس و المسادیء ألخيرة * * و چ خضم من التناقضات‎ 
والصراعات التى يعيشها انسان القرن العشرين ““ وهذه‎ 
الوسيلة تقدم له فى وجبة مقبولة » بدعوة مباشرة أو غير مبأشرة‎ 
أنما بطر يقة تخاطب وجدانه المتعطش‎ ٠*١ دون افراط آو تفريط‎ 

الى ممرفة المستقبل المجهول “ “ 


اقا و ا و E‏ 
وتصوي تلك المجاهدة فى صورة تنتهى دائما الى السعادة والأآمل 
والنجاح “٠‏ ما دإم متاك عملا خالصا »ء وفکرا متحددا 
واستقامة e Ko‏ التق + وعدلا مع الإخرين « «ه فاذا 
ما تقلنا مثلا صورة من صور المجاهدين كقدوة ٠*‏ أو بعض 
المخلصين العاملين كنمودج للكفاع »> فان تأئي ذلك سيكون قويا 
ومشمرا ٠٠١‏ إذ آن المشأاهد و السامع آو القارىء سبجد حلاوة هدا 
الكفاح فى نفسه *“ وسیقوده حتما الى محاکاته مهما لاقی من 
عتت وجهد ٠*١‏ وهذا من تأاحية أخرى يحقق رسالة الدين ٠٠‏ 


فالعمل بهذا المعثنى »ء لا يقتص على ضروب التشاط الفنى 
والذهنى الهادفة ٠٠‏ اذ آنه هو آيضا یحدد منھجا آساسیا یسعی 
لتطبيقه “ ٠‏ ويرسم خريطة للعمل تقوم على دعامتين : 


کا ف با لم روف 0 
١‏ اله عن الکن ا 


فاذا تم لنا هذا الىبط ٠*٠‏ سارت الأعمال الفنية › مواكية 


0 ت 


لأعمال الخير والاحسان والايشار ٠*١‏ مستهدفة نفع الناس ٠٠‏ 
مس ت طة رف دقضاء مصالحهم 3 


كما آن هذا الربط » يساعد على ادخال عناص فنية › توش 
على وجدانيات السامع آو المشاهد آو القارىء » مثل كظم الغيظ 
و الي عا ادى x»‏ والحلم چ والتسامح « « والايشار 
اة ف الله ١‏ ال غ لك ين الفا الاصيلة فى 
الآخلاق الاسلامية ٠°‏ 


والعمل الفنی ‏ بشتى صوره ‏ اذا كان باعتا على مؤازرة 
الاعتداء ٠٠١‏ ومهادتة العمدوان <“ موافقا لسقك الدماء بده 
مدافعا عن الثآر والانتقام » فانه يزيد المشاهد ٠*‏ والقارىء ٠‏ 
والسامع تعاسة وشقاء ٠“‏ ولو بدا أنه يقدم ذلك فى أطباق 
شهية » الا آنها تحمل السم والغم “٠‏ والدمار » كماان هذا العمل 
فى آخر الأمى » يظلم الناس آكش مما يسعدهم ** اذ يمسك 
بمعول لهدم القيم الطيبة » بدلا من المشاركة فى اقامة الحق 
والعدل والخر والحب ومكارم الآخلاق ٠°‏ 


العمل الفنى والأخلاق : - 


لذلك ٠١‏ فاننا ترى وجوب ارتباط العمل الفنى بالآخلات 
* ” « فتغ بل » النظر يات التفسية ٠٠١‏ والآأخلاقية الحسديثة › 
ال فل جن كروت لاف ج ولان د وال حو 
الانسان مجرد کتاب مفتوح ۰*۰ اذا فتحته قرآت .کل شىء عنه ۰ ۰ 
وأذا آغلقته انتهت الرؤّية ٠١‏ 


ES 


تلك النزعات الحديثة » ترعم آن هناك ما يسمى بالحتمية 
النفسية لدى الانسان “٠‏ فجميع ضروب السلوك ““ انما ناتجة 
من عمليات لاشعورية قديمة ۰ ۰ هی التى تحر ك الا نسانو تمضی به ال 
اختيار هذا السلوك “* آو ذاك ۰“ ولا شىء ياتى للانسان من 
الخارج *+ ٠‏ قلااله الله ولا دين ولا ايمان بمغييات < - 


و هته النظريات الخ بية الحديثة ٠٠‏ تقوم بتقليدها عن وعى 
وغير وعی »> وتستورد آفكارها وأعمالها الفنية _ التى تبهرنا . 
و نقدمها لأآيتائنا » دون آن نقدر حجم الأضرار التى قد تسببها 
عند انتشار ها » ومحاکاتها وتقلیدها بین شبابنا ۰ 


ولو آننا تمهلنا قليلا لرفضتاها رفضا قاطمعا ٠١‏ اذ آن القن 
و سيله طيعة » پمكن آن تشارك کل بیت حياته ۰۰ فهو فسرد فی 
عائلة لا يمكن استبعاده » آو التخلص مته بسهولة ٠“‏ 


لذلك فاننا من الأفضلل آن نختار هذا القرد الذی پد خل 
بيو تنا اختيارا واعيا * ٠‏ صادقا ٠“‏ سليما « « وهذه هى وظيفة 
المجتمع الاسلامى “٠‏ اذ آن مهمة الاختیار لابد آن تکون فی آیدى 
الصقوة المختارة من العلماء » الذين يتنشدون العمل الصالح فى 
الدنيا والآخرة ٠٠‏ 


و بلك ٠٠‏ يمكن آن ننبذ الفن الرخيص » الذى ليس له من 
التى تلحق باآفراد المجتمع ٠٠‏ فتدمن أخلاقياحه ومثله العليا - ٠‏ 


والقن هو لغة خاصة ٠١‏ بل آن لكل فن لغة خاصة لا ينطق 


E 


پها غير أصحابها - كما آته يستحيل ترجمة لغة الفن الى لغة 
آخرى ٠٠‏ لأن لكل شعب ثقافته الفنية ٠“‏ ومهما قيل من آنه من 
الممكن استجلاب الفنون *“ ومهما عرفنا تفاصيلها ووقائعها ٠ ٠‏ 
فاننا لا نستطيع تفهمها “٠‏ كما يفهمها آهلها ٠“‏ 


فالعمل الفنى اذن ٠*‏ لغة لها معان ٠٠‏ ولا يمكن استيعاب 
القن اذا لم نقهم هذه المعانى 8 واذا لم تكن هده المعانى لها 
مقابل فى تقافتنا ٠٠‏ وفى لغتتا ٠٠‏ فانه يتعذر فهمها « » 


كما آن هناك من العانی ما لا يمكن التعب عنه بالألفاظ ٠١‏ 
اذ آن الألفاظ قاصرة عن وعى الثقافة الممتدة عب آلاف السنين 
eR gla N O SS‏ 
والتصویں مثلا ٠”‏ 


فالنقوش العمربية *“ وفن الزخرفة الاسلامى ٠٠‏ لها 
مدلولات لا يفهمها الا آهلها ٠ ٠‏ وتبدو لغرهم عجيبة ٠“‏ وربما 
یدعی بعضھم آنها لا تعب عن شىء * ٠‏ آو اتها بدائية آو غي 
ناضجة * ٠‏ وليس فى هذا النقد صحة ٠“‏ اذ أن الحكم صادر عن 
آصحاب ثقافة فنية مغايرة » لهم تذوق خاص للقنون والآداب ۰ ٠‏ 


E E E E N EN 

لیسٹ واحدة » وآن مخثلف الانشطة الفنية الاسلامية > تقوم على 

دعائي جد مختلفة عن غيرها من الأمم “۰ پل آنه يمكن القول أن 
لها آهداف وغايات مغايرة لا يهدف اليه الغرييون ` 


ا 


العلم والنشاط الفنى : - 


والواقع آن الآثمة فی الاسلام ٠‏ * يرون آن مختلف ال نشطة 
الانسانية » تترسم غاية يجب آلا تشذ عنها ٠١‏ وهى بمشسابة 
السراأج الذى يضىء الط يق آمام آی عمل من الاعمال ٠“‏ وهى 
المجاهدة فى اعلاء كلمة الحق تمعالى ٠١‏ وتتلخصس فى جهاد النفس 
ضد التيطل * والسليية ٠‏ والضياع ٠‏ واللهو ” والعيث ٠‏ 


و بمعنی آخر » اعشبار آی نشاط انسانى ٠*۰‏ عبادة لله بشكل 
آو بآخ ٠ ۰٠‏ فالعمل الفنى يعد داخل هذا المفهوم » رسالة انسانية 
تفوق فی آھدافھا جمیسع الخايات الحسية “٠*١‏ والادية ٠*‏ اث إن 
لها ثواب ٠‏ * ليس فى الد نيا فحسب ٠*٠‏ بل فى الآخرة أيضا ء » 
أذ قتان < التشا عل [ لا سا دي مع حكمة الله ٠٠١‏ وحكمة خلق 
ا N a‏ 

« وما حلفت الجن والائس الا أمعيدون » 

) ۵٦ : الذاريات‎ ( 


فالعمل اذن عيادة لله ٠“‏ واذا خرح عن هدف النص القرآنى 
الصريح أصبح لهوا وعبثا ٠“‏ كما أن النفس الانسانية ‏ 
خلق الله فى جبلاتها من الضعفق ٠٠‏ والشح ٠*‏ والشهوة ء » 
واليخل - - فاذا ت کت دون ارشاد الهی آو توجیه ر بانی › استحبت 
الىاحة » ومالت الى الهوئ > -واستعذيت الخمول » :و تقاعنات:. عن 
الجد » واستطابت الشهوات ٠٠‏ 


فالنڅ اط الفنى والآدبیى اڏذن غ (١(‏ أا بس تهد ف غاي 
عظيمة ومعلومة فى التشريع الاسلامى ٠٠‏ آلا وهى المجاهدة ٠‏ 


aaa 


bss aa 


ت 


والمجاهدة ڊھن ا المعنى سعی للسى والىخر * ” وهی صد البلادة 
والركون للأهواء وموافقة الحظوظ “٠‏ اذ أنها مجاهدة فى الل 
Ile Aaa UR Oe‏ 


« وآن ليس للانسان الا ما سعى » ( النجم : ۳۹) 
« وفصل الله المجاهدين على الصاعدسن أجرا عظيماً 
( التساء : 4۵ ( 


« ومن جاهد فا نما يجاهل لذهسه » 
( العنكبوت : ١‏ ) 
« لا دستوى القاعدون ٠ن‏ المومنسان غر آولى الضرر 
والمجاهدون فى سبيل الله » ( النساء : ۹۵) 
فالنشاط الانسانی ۰۰ سواء کان فنيا ۰۰ آو عمليا « ۔ 
أو آدبیا چهساد فی الله ۰۰ ولله ۰۰ وفی سبیل الله « » ویؤید 
ذلك يعن انمة الاسلام فى قولهم : 


« من زاد عليك فى العمل ٠١‏ زاد عليك فى الغخلق » 


کا ا ن العلم بالعمل ٠٠‏ اذ آن العلم 
الذى لا يصاحبه عمل ٠‏ ماهو الا ظن ووهم “۰ آما اذا صاحب 
العلم عملا ٠١‏ كان جهادا ء لأنه رسالة ايجابية هادفة ٠“‏ مثمرة 
٠۰‏ كما آراد الله أن تکون ۰ ٠‏ 


كما آن العلم الذى لا يهدف الى الخ » وما يتبعه من تقدم 
فی الآدوإت والس ات ۾ من آجل یسال الحساة ا و دة 
الناس » هذا العلم المادى ٠“‏ غير آخلاقى » ومن ثم فهو سلوك 


ا 


عدوأنى » وطريق يتحرف يصاحبه الى الهلاك والضياع ٠٠‏ وهذا 
العلم لا تفع مته » مثله كمثل الذى يحمل الماء بيديه ““ مع وجود 
جرة فارغة بجواره ٠"‏ قهو لم يستفد من الجره › ولم يستقد غيره 
يالاء ٠١‏ وبالثل ذلك الذى يحمل العلم ٠*۰‏ ولم يربطه بالىمل 
“ولدلك كان الامام مالك يقول : 


« لا اشتغل الا پما تحته عمل » 


فاذا طيقتا هذه القاعدة على النشاط الفنى ٠٠‏ فان هذا 
العا ق Ia a a am‏ 
يساعد الفن على اعطاء معنى آجمل للحياة » وتآمين الانسان ضد 
الخوف والقلق “٠١‏ وتخليصه من غوائل التعشكك والانحراف 
والريبة والغرور “٠‏ 


پل آن القن بهذا المعنى يساعد على تربية النذوق الرفيع . 
فروع الحياة » مما يثرى من معرفتنا ويغذى عقولنا ٠‏ 


والفث على هذا التحو » يصبح بابا لوقاية الانسان من التحلل 
والتفكك والضياع ٠٠۰‏ 


ولاشك آن العمل الصالح ٠١‏ هو الذى يرمى الى الخ والنفع 
للناس جميعا * “ وليس هو العمل الفاسد الذى يعتقد صاحبه آنه 
أرضى به يعض القلوب المريضة * ٠‏ والنفوس المنحرفة ٠١‏ آوازاد 
مغ غروره بتفسه ٠*١‏ فرآى المفاسىد أعمالا جليلة ٠٠١‏ وأفعالا 
عظيمة ٠“‏ تصديقا لقوله تعالى : 


ES 


« آفمنڻ زين له سوء عمله فرآه حسنا »› 
( قاطر : ۸ ) 

الفن والتربية النفسية 

ما وقد عرضنا للعمل » وغاياته » فيجحب آن نقرر ضرورة 
ر بط العمل بالنواحى التربوية ٠*٠‏ والعمل الفنى بمىفة خاصة 
يجب آن يقرن يالشبية النفسية ٠٠‏ 
الأمل فى الله < “ والرجاء فيه تعالى » وهذا الرجاء » هو الباعث 
الحق على السعى والانقان والاجتهاد فى الأعمال والأفعال ٠٠‏ 


فلا شك آن الدى يأمل فى الله ٠٠‏ ويسمى بالله ٠٠‏ عليه آن 
پعمل و یخلصس فی عله ۰۰ والا کان الرچاء مجرد أمانى وأحلام 
وأو هام ¢ لاطا ئل تحڈھا » * 

الخبر الفاضل فى الق : 

ۇن ادل ٠٠‏ كيف يسني تطبيق الخير الفاضل فى 
محا لات الققاظ الي ` 

إاثه مث العروف اا ۰ أن الجسم لا يماج الا بأضداد 
الأشياء > کان کون به برودة فیمالج ال رة د او پوب په 
به حرارة فيعالج بال ودة . . كزللكت حال النفس الانسانية ` 
إنما لا تعالج الا بأضدادها . . أي خالفة آهوائها وحظوظها ٠‏ ` 
و حا جا تها ال 1 تشبع ' 

فاذا کان تزوع الرنس مثلا الى الغرور ٠٠‏ كان العلاج الناجع 


EEE 


لها هو التواضع ٠ ٠‏ واذا مالت النفس الى الهوى ٠٠١‏ كان علاجها 
ا ر ا يل وای د كن اها 
بالتز هد فى آمور الدتيا القاتية ٠٠١‏ واذا اتحرفت الى الانانية ٠١‏ 
عولجت بالایشار ۰۰ وھکذا پستمر علاج النفس بآضدادها حتی 
تتخلص من الآفات والنقائص »› وينصلح حالها » وترجعع عن 
اقراطها ٠‏ * وتفريطها ۰ ۰ 

التاليف الفنى  :‏ 


ليست الأضداد معالجة خيالة لأمراض النفس » انما هى 
طريقا عمليا يمكن به تغذية النشاط الفنى فى مختلف صوره > 
بمعنى آن تحعرض لشخصية پها آفة من الآفات ٠۰‏ ثم تسسد 
الحو ادث لتبين آخيرا آن الطريق الوحيد الموصل الى سعادة 
اللاتسان ٠١‏ انما يكمن فى مخالفة آهواء النشس *"” وعلاج 
امراضها بآضدادها د 


والصورة الفنية التى تعرض كفيلم سينمائى ٠١‏ آو قصة 
روائية “٠‏ يمكن أن تستعيس هذه الفهومات الاسلامية » لتضعها 
كعمد آساسية فى تسلسل الأحداث ٠١‏ مع اضافة وساتل التشويق 
إللآزمة للسامع آو القاریء آو المشاهں - ٠‏ 


واذا کان على مر يض الجسم معاناة مرارة الدواء ٠“‏ وتحمل 
مبضع الجراح » والصبر على المشتهيات ليسجقيم حال بدته ٠١‏ 
ويشفى من علله ٠١‏ فكذلك الحال بالنسبة لتموذج الشخصية 
الا و E‏ و 2 ان غاا 
النفس ومنازعة الشيطان ٠*١‏ وذلك بكثرة المجاهدات والرياضة 
التقسية القائمة على الصي على الأذى “٠*١‏ والاعتشداء ٠”‏ 
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والمكابدات التى يعائيها الفرد للاخلص من الآفات والحظوظ 
النفسية وغواية الشيطان “* تم ينثهى الأمر بالسكينة ٠١‏ وبها 
ينصح حال “ * ویشفی من آسقامه . 


وعلم النفس الاسلامى ينظ الى المرض النفسى نظرة 
الفاحص المدقق ٠١ “ )١(‏ فيرى أن تلك الأمراض ثمرة فجة ٠‏ 
و نتاج طبيعى للجهل ونقص التربية ٠٠‏ 

ومعنى ذلك أن صورة الشخصية اللاآخلاقية التى يمرضها 
المؤلف »> يجب أن تبص بالطريق المستقيم » عن طريق بعض 
الابتلاءات آو الامتحانات أو الاختبارات التى يخوضها ٠٠‏ 
فتنتشفف نفسه “۰ ویقوی ميله الى الحق والخس ٠٠‏ بعد أن سار 
شوطا فى طريق الغواية والشر والرذيلة ٠‏ 


كما يجب آن يصور لنا الولف آن شخصية المنافق ٠٠‏ آو 
الفاسق آو المرائى ٠*٠‏ لابد أن تنتهى نهاية سيئة فى آخر الأ › 
والى طريق مسدود ٠١‏ فيه يفكر صاحبها فى التوبة ٠“‏ ويجد آن 
لا ملجاً من الله الا اليه ٠٠‏ ويجد آن كل النجاحات الزاتفة انتهت 
بفشل داثم ٠“‏ وآن النجاح الذى عاشته هذه الشخصية ٠١‏ اتا 
هو اهار فة 2 ول ال تاح ره “٠‏ 


كما يجب آن يصور لنا المؤلف آو الفتان ٠٠‏ أن هناك احتلافا 
بين مر يض الجسم ومريض النفس ٠٠‏ ذلك لأن مريض الجسم 
أذا تراكمت عليه العلل والأوجاع » أنتهى به امرض آخ الأمس 
آل 


mena ۸ e 
سا تمد سریپ ہہ جا پد 2 م جت‎ ۰ 


راجح للمزيد _ « نحو علم نفس اسلامی » للہؤلف 
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i EES CT ON al 
علاجها » ولم يتصلح حالها ۰۰ فان صاحبها لا يتخلص من آفاته‎ 
وآمراضه يالموت › اذ آن آمراض النفس تدوم فى الدتيا‎ 
2 وال‎ 

وهذه العالجحات الفنية للقصص بهذه الصورة › تنبع من 
الوسط المدل الاسلامى وهو صالع للتطبيق فى جميع الأنشطة 
الالساتة ٠‏ بل وف کل زمان ومکان ٠١‏ لآند خر فاضل » » 
و قلعتال والقهك 5< وايحة عن ,الكل ٠“‏ 


فاذا تصدى الفن الى تطبيق قاعدة الخر الفاضل ٠‏ آعطى بذلك 
العمل تموذجا لاحكيم الى يشتوجب عل المشاهد آوالسامعآو القارىء. 
آن يجعله قدوة له فى حياته الواقعية ** و نبراسا يستضىء به 
قى سلوكه اليومى ٠١‏ وهو يخدلف بذلك عن شخصيهة 
« السوبر مان » الخيالية » والتى تشجع غل الخندوان و یکی ی 
سفك الدماء » وتخلق فى النفس جوا مثرا للتناقضات ٠‏ 


آما شخصية الحكيم “٠‏ فهى شخصية مستقيمة » ومتوازنة › 
تخالف دو افع E E‏ و تشحکم فی القوى الغضبية 
N E aa a‏ 
ليست فى غلبة الخصوم ٠٠‏ وانما الشجاعة فى كظم الغيظ مع 
إلقدرة على الاعتدأء - ٠‏ 

وأيس هتا الوسط الذى يطبقه الحكيم * وسطظا سانا ٠.٠١‏ 


آو ماديا < انما هو عدل مآخوٹ غ الفتدل الالھیى > و معرفة 
مستقاة من العلم الر بانى ٠”‏ 
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شخصة الحكيم اذن لاتتكلف الآعمال والأفعال والاحداث › 
و انما تسر ھا آنوار الله ٠٠‏ وآوام الله ٠٠‏ وحكم آل چ 


والحكيم هتا يمكن آن يكون مجاهدا ٠°‏ أو اماما ٠۰‏ آو 
E ge N E a‏ 
٠‏ ولا يصطنع الأفعال “٠‏ ولا يخش ولايخدع للوصول الى منافع 
Ng Re ENE E a SS‏ 
۰٠‏ فهو صاحب خی کشر ۰۰ کما ورد فی قوله تعال : 


« یو تی الحكمة من ياء ۰ ومن يوت الحعكمة ففدك آوتى 
حرا شرا » ( البقرة : ۲٣۹‏ ) 


فنحن نريد هنا باختيار شخصية الحكيم ٠“‏ آن نستخدم 
الفن كوسيلة لتحقيق الغايات الدبيلة » لنرفع من قيمة الانسان 
E EEO lO No Ed‏ 
فششجذب اكاة الزن الو خهة + واتكعة ال عمال غر اهاد 
۰ وثیقض استثراد المروض الفنية اللاآخلاقية ** لدضع 
N O TE‏ 
ونقتدى .فيه بآم الله ٠١‏ ونتتيع خطى الرسول الكريم ‏ عليه 
المبلاة والسلام وإالآئمة الصالحين ٠ ٠‏ 


العلم والقن : - 
ولانشك فى آثه اذا طبق الاتسان الوسط العدل على نقسه »> 


aS 


وتصح به غبره » فان ذلك يعد احياء للتراث الاسلامى » والفكر 
الاسلامى “٠‏ بل يعد بمثابة حد قاطع لمغرور الصناعات الفنية التى 
تعتمد على الاثارة ٠٠١‏ وايقاظ الغرائز ٠١‏ فبالوسط العمدل . 
يمكن الوصول الى أعل درجات الشقدم GN EOE‏ 7 
وان هدا الوس مؤسس على العلم لقوله تعالى : 


« شهد الله آن لا اله الا هو واللائنكة وأولوا العم قا تەسا 
الفط » ( آل عمران : ۱۸ ) 


و الق مل ن الأية الك ية هو الخير القفاضل ء وهو الوسطل 
العدل الذى يفغصل بين الحلال والحرام ٠١‏ والحق والياطل »> 
فلا يخلط بين الصدق والكذب ٠*‏ آو بين العلم الظنى والعلم 
الحق ٠*١‏ 


والفتان الأصيل يصور الوقائع » ويجمل الحياة » وينقل 
بديع صنع الله من مخلوقات وآلوان وجمادات ۰٠۰‏ لكنه لا يدعى 
لنفسه آنه خالقها ٠۰‏ ولا يفترى على الله كذ با ٠*۰‏ انما يقول ان 
فى هذه الصورة الجميلة آيات من الابداع العبقرى ٠“‏ الذى 
لا سه اى امان <“ سا اوت من العلم والمواهب أن 
ياتى بمثلها انها صور من بدائع خلق الله ٠٠‏ 


والائنسان القنان انما يحاكى الطبيعة ٠١‏ ويقلدها ٠‏ 
وا لك ا ماق خا و عا خا اين الك د 
اتان ك ا ا ع 
وينقلها _ الى المعذوق أو المشاأاهد آو المستمع ‏ بحسه المرهف 
وشفافيته ٠“‏ فى آجمل صورة * ۰ وآتم شكل » » 


AES 


كما أشرتا من قبل » يجب غربلة المفاهيم الفنية . التى 
تستتوردها من الدول التى سبقتنا فى الصناعات والأنشطة الغنية . 
وآن نں سم لأنفسنا منهاجا لا نشذ عنه ايد| ٠‏ فنقبل ما یتمشی 
مع مثلنا وآفکار نا ۰۰ وعقائدنا ۰۰ ونرفض بأاصرار ما یتنافی 
مع قيمنا الروحية وآخلاقنا الاسلامية ٠‏ 


وعلى المهتمين بالفنون المختلفة ٠“‏ أن يتبينوا سلامة الملريق 
الى تغدية النفس الانسانية بالخير والفضيلة ٠٠‏ ولن يتم ذلك 
ا بتعميق المفاهيم ٠ ٠‏ وغرس مبادىء الاخلاق . والتيسر 
بالطرق المختلفة » لعلاح آفات النفس »> وتطبيق أحكام الشريعة 
الاسلاة م ولك عر ريق ان بالرزت :+ والنهي ف 
عن المنكى ٠٠‏ وتنمية الذوق السليم القائم على الصدق ٠٠‏ الذى 
يساعد على الفهم الرشيد والحكم السديد على ما يقدم من فنون ٠‏ 


الل ا ك د ا 
٠ ٠“‏ ولاشك أن وسائل الاعلام » تستعليع أن تلعب دورا خطرا 
فى هذا المجال » فيمكنها عن طريق غرس المادات الصالحة فى 
تفوس السامعان. و القناع والمشاهداين “< * وزربظ رئ المجة 
والآلفة بين الناس › وتشجيع روح البذل والعطاء › ويمكن 
العمثيل لذلك بالقصص القشرآنى › وترجمة حياة الأتبياء 
و الصديقين والمصالحين والمجاهدين ٠‏ 


كما يمكن من تاحية أخرى عرض مثالب النفس ٠‏ والطرق 
الثى پو قع بها الشيطان ڏر اسه من ہنی الانسان 2 تم بیان 
العلاجات الناجعة لصده وتجنبه ٠٠‏ كما آن على المشتخلسين 


TA 


N E E CE 
فى اطار خطط مدروسة » لها آهداف محددة كمتاهع‎ “٠١ الرفيعة‎ 
عامة » يقصد منها تر بية التضوس على حب الخير والحق‎ 

٠“ والجمال‎ 


وهذا يطبيعة الحال ٠ ٠‏ يساعد مساعدة ايجابية على التخلصس 
من السلبية ٠٠١‏ والقضاء على التوتر والقلق واليأس . الذى اذا 
رك نة ال تحاف أو نة التفش بالحلت و الداع * 
ENN Bae Sg Sa NS‏ 
للقساد والانحلال ۰ ٠‏ 


تاثر التحليل النفسى على الفسن  :‏ 


والواقع ان القن الغر بی » الذی پقدہ لنا على آنه پعیس عن 
الحضارة والتقدم الانسانى ٠*‏ يدس السم فى فم الانسان 
المسلم > دون آن پیدری ! ! اذ يعتمد على الوصف والتشخيس 
الآوديبى * ٠‏ الذى يرى السلوك الانسانى الانحرافى هو الطا بع 
n‏ و ا دلرو دی 
باعتبارها تؤكد عل حقيقة من حقائق النفس الانسانية ٠“‏ 
يز عم ت I ER a‏ 
جميع الآفراد تسس هم الشهوات وطلب اللذات الى لا يستطيعون 
عتھا فکاکا ٠٠١‏ كما آن الرجل الطيب ‏ كما يظهر فى القصصس 
السينمائية “٠‏ واليامج التليفزيونية ‏ انما هو شخص مر يض 
تسا ** وآته بز كان ينل من الداخل < * فاذا صادف آی 
ظر وق غ موافقة لآهواته » انقلب وحشا مفترسا يهاجم 
E EE?‏ 
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کل ذلك بد فعتا ل اأقول أن لفن دهده الصورة : پو أ کي 


وقى تصور نا آن مهمة الفنان أو الأديب > لھا دور آساسی 
IG TE‏ 
والمثل العليا الإفتراد “© اوليك فان مهمه الاو » او 
الفتان لسك هة مول كك دآ حا ية لقنو د 


لذلاتف يتثوجب على الفنان آو الأديب » آن يكون ساثرا فى 
لو يو الق و الامتقامة < .ملا للا خسن الى يرنه الاشلاسة 
iS RES. O EL SES E As‏ 
فلا ميل الى متفعة شخصية * ٠‏ آو شهرة ذاتية سهلة ٠“‏ › لتحقيق 
نجاح رخیص ** وانما پیستهدف فی عمله وجه الله تعالى ٠۰‏ 
فيشخ الطريق المستقيم » المؤدى الى الحكمة العليا › موؤثسا 
القن الدظيف الخالى من شرائب الاثارة للشهوات ““ وهو فى 
ذلك ملم و ذوق المشاهب أو القارىء أو السامع > 
فيمده بالصور المشرقة بدلا من تركه فريسة للقلق والضياع 
والتوجس ٠*٠‏ كما آن عليه آن يملا قلبه بالآمن ٠*٠‏ والطمأنينة 
بدلا من موافقة الآأهواء ٠٠١‏ وتعرية الناس وكشف سسس ار هم 
وعيوبهي ٠“‏ آو ابراز الشخصيات الوهمية المنحرفة ٠٠‏ كما نجد 
ذلك فى بعض البرامج الساقطة على آنها تعبير صادق وحقيقى 
عن شخصية فنية حقيقيه `٠‏ 


فالفنان فى تصورنا مشله مثل الم بى الأخلاقى الفاضل ٠*١‏ 


E 


ذا تج بة ذوقية يستهدف الثل العليا الجمالية »> عن طريق تغدذدية 
النفوس والعشقول بالحقائق الوجدانية ٠٠١‏ 


ومن هنا يمكن آن يوئر الفنان فى الآخرين لاكتساب 
الفا وت الر اتل 5< ووك انراد عل الح بول 
الكراهية ٠٠‏ وعلى البدل بدل الأنانية » والألفة بدل الرفض 
اة 3# قل ال < بول اله وال و 
وال اا 5 والت ين © غ يلاتان ال الكت 
والريبة ٠٠ )١(‏ 


کا تھے ال كن عل أن الترون ل كن إن رن دكا 
وصورا ومظاه خارجية فحسب **۰ وانما لاپد آن پکون لھا 
آثارا بعيدة فى آعماق اللانسان ۰“ تلعب دورا آساسيا فى تغي 
سلوکه واتجاهاته ۰۰ 

للكت حل كال الا ال كه الان ت ع 
السطحة وال‌ياء والغرور الکن والاستعلاء والاستهزاعء ؛ 
والسخر ية والآلفاظ الساقطة والسدذ ية * * وغيس ذلك من الافقات 
و النقا ئس الخ أخلاقىة ۰ ۰ 

و عب الفتان آن يسبر غور الشخصية التي يقد مها للحمهور » 
ویصف سلو کھا ویجتھد فی فھمھا ظاھیا وباطنا ۰۰ ثم یبدا 
فى عرض العلا الناجع فى عمله الفنى ٠٠‏ 


وكما سبق القول » يكون العلاج عن طريق غرس القوى 


)١(‏ منهج الفن الاسلامی ‏ محمد قطب . دار الشروق ص ۲١‏ ومادعدصا 
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الايمانية » وتدعيم الصلة بينه وبين الله ٠٠‏ والتركيز على آن 

التوبة تغقر الذنوب جميعا ٠*٠‏ وبذلك تنطبع فى نفوس 
الشاهدين آو القارئين صورة الاسلام الحقة ٠١‏ المؤسسة على 
المحبة والىحمة والعفو والتسامع . 


أعمال فنية من الاسلام N.‏ 


لا يهتم الاسلام بالسلوك الظاهرى فحسب »> اذ ربما يكسون 
الهو ا لار عا و اة ا او اا د اك ن 
التركين على المظهر لا يوصل الى فهم حقيقة الانسان ٠٠‏ بل على 
EN e CNS a‏ 
فيستدتج نتائج خاطئة » تجعل المشاهد فى حيرة مما يقرآه أو 
يشاهده آو يسمعه ٠“‏ أو ربما يتقله هذا العحليل الخاطىء الى 
عالم من الوهم والخيال ٠٠‏ بعيدا عن الواقع والحق ٠‏ 


ومثال ذلك اننا اذا عرضنا مثلا لشخصية ناجحة ظاهسريا 
صاحبها شری ۰۰ وله نفوذ وجاه عریض ۰۰ مسلکه ینم على 
السواء والتكامل › يتظاه آنه يتبع الأحكام ٠٠‏ ويحترم القواعد 
القس فة ٠“‏ ويؤّدى التكاليف المقررة . الا أنه فى الوقت نفسه 
حریص على تحقیق سآرب شخصية ۰۰ شره تغلبه آنانیتشه 
ال5 :د 

فاذا کان ظاهر هذا القخصن الاعتدال والاستقامة والوزع 
٠»‏ فانه يبطن اخلاق الشيطان › فطاعته تظاهرا > واخلاصه 
رياء > وعبادته استظهار للطاعات › ولا يمكن بسهولة كشف 
أغوار هذه الشخصية واستجلاء آمراضها الا بمنهج اسلامى "٠‏ 
وذلك لخبث معدنها ٠٠١‏ 


E 


وإلهنان 8 پستطیع أن 5 عن شد الشخصة > إذا 
أ تخسن صا حبها ا آو |ذا عااجھا من التا هة 
الآ خلاقة e‏ فیکتشف اف مسا حبها يصل و پصسو م a‏ ولکته 
حاتف (الاي n‏ آو وو ا 5 ينون عل ع طا ته ¢ 


و یمتدحون تقواه »› آو پقومون لخدمته ۰ ۰ 


e SER EN E lS‏ تطعيم الو لفات 
الفنية پالفكر المتجدد » عن ملريق رسم شخصيات مختلفة » تمثل 
الطياتع الاتش اا الايع المختلفةه ء سن دموية وصف او ية 
وبلخمية وسودذاوية > وتمكن وصضف ‏ هذه القشخصبات:. ““ وتحليل 
E EG GEG Ta‏ 
عرضا مختلفا عما تراه لدى الإدبأء والفتائين الخر بيان “١‏ “ 
وذلك فى اطار المنهماح الاسلامى ۰“ 


E a a 
٠“ آما الفنان الاسلامى‎ ٠٠١ واأحياة الديدة بحکم ثقافته وپيئته‎ 
لا نة‎ | IS فلا یر ی قو اصل دان الحياة الد ينسة و الآخلاشة‎ 
حيث إن الغاية‎ “ )١( ومحددات السلوك الانسانى‎ “٠ الماديه‎ 
والتوحيد هو‎ ٠“ الاخيرة التى يستهدفها هو التوحيد الالهى‎ 
- ٠٠١ العمل فى طريق الله‎ 

أمشلة من القصص الفرآنى والاسلامی : - 
يا أقشصصس الوا EF‏ وك ية حا ة اتا و المد يقسنين 


ایم کے لہ پس کی سے دی اوی یر سرو سے 


راح 3 حو مھ عدمی | ہسللامی (( مو رشي ك دجو منهع ی ااا دی د 


EE 


والصالحين “١‏ عل آلا خر ج عن الاطار الآخلاقى ٠‏ والمنهاجح 
الاسلامى ق ینسر ف 2 لل نمدم O‏ اسلا مية بجح بها 

بعسك ا عن الحق ا مدو ی الايتدال إو التجر يح ا بف فك 
نها واخترامها ليكدى هور المشاهدين. أو التامن أو 
القراإء 


ومن هذا القشصص القرآئى عل سبيل المثال لا الحص : 


أ س قصة سلیم ان عایه السسلام مع ملكة افا )3 بلشسس ا 
التى اعتقدت غرورا آنها تملك ما لایملکه آحد ۰۰ ثم 
أحض عر شها آحد المسالحين ** عنده بعضا من العلم 
الالهين 2 وول لةه ال فص لفان ,ت له السلام . 
وات هة دخو ها إل القف ت را 7 رة الت بد ان 
تحتها بحيرة فكشفت عن ساقيها ٠*١‏ ثم اتضح لها آنه من 
البلور الخالص ٠*١‏ وآسلمت لسليمان ‏ عليه السلام س 


ورجعت عن غرورها *“ وعرفت طريق الحق ٠ ١‏ 


٣‏ قصة يوسف عليه السلام مع اخوته ٠*١‏ وكظم يپعقسوب س 
عليه السلام ‏ لغيظه » وصبره الجميل ٠۰‏ حشى آبيضت 
عیناه عل فقد ابنه ۰۰ واتجاهه الى الله وحده ليث حزنه 
وشكواه اليه ٠٠‏ ثم انتصار يوسق عليه السلام “٠‏ وعقوه 
وتسامحه ** وطلب المخفرة لاخوته الجاهللين مع قدرته 
على البطش والانتقام ٠۰‏ 

ووصول يوسف - عليه السلام ‏ الى الوزارة - وحمل 
مفا ثیح خزائن اللك “٠‏ والعلم اللدنى الذى حظى به فى 
نالروق 


TANE 


تم رجچوعه غانما ٠۰‏ ا ٭ ال اس « 
و معجسز ة٥‏ عودة بسر وب ت حل السلام س عشك ر د 
a AE,‏ 


ve 


السلام علكکوا له ء لتصرة د ين الله » »> 


ثم المعجزات التى أيد بها الله رسوله موسی ‏ عليه 
العا ك واهان كاب اة بح الله الف وعدا 
موسى س عليه السلام _ قومه اليه ٠ ٠‏ وتفضيلهم للعذاب 
والقتل من فرعون على الاقرار بأنه اله ٠٠‏ 


ويمكن ترجمة حياة الصحابة وكبار المجاهدين ٠١‏ وعرضها 
داخل اطار المنهاج الاسلامى ٠٠‏ ويذدلك يمكن آن نشدم لجمهور 
الأمة الاسلامية أعمالا فنية متجددة ٠٠‏ تخدم رسالة الاسلام فى 
گاب گان + 


i 10 


آثر المسسجد فى العملية التربوية 


لا تتكون شخصية الطفل من فراغ » اذا أنه لو ترك دون 
تر ية أو تو چه آو تاد یب ¢ أرلقاأه آصحاب الو ¢ و تلقفته 
الغواية وقادته الى الانحراف آو الجريمة وساء ذلك من مصير ٠“‏ 


ولكى يتسنى للمربين والمشتغلين بالوعظ والارشاد النجاح 
والتوفيق فى مهمتهم الرائدة العظيمة » كان لزاما آن يجتذبوا 
البراعم الصغرة الى البيئات الصالحة كيما تنبت نباتا حسنا ٠‏ 


وليشن هتاك مكان أفرف :ولا انيل من المجت قيا 
ومقاما › اذ يتوف به جميع الشروط الممطللوبة للتنشتة 
الاجتماعية والنفسية السليمة )١(‏ › ذلك آن المسجد » بما 
تشتمل عليه جنباته من هدوء وخشوع »› ينقل هذه السمات الى 
وجدانيات الطغل و الشاب والكهل » فتدخل الى آنفسهم وشائسح 
المحبة »> والى قلوبهم الأمن والسكينة والى عقولهم الأمل والثقة فى 
الله تعالى ٠ ٠‏ 


لكنا نتساءل هل يعد المسجد فى وقتنا الحاضر لجلذاب 
انتباه الطفل اليه › باعتباره المكان المناسب لقامه بعد البيت 
والمدرسة ؟ ! ! آم هو يعد فحسب لاقامة الفراثض الخمس 
المقشررة؟ ! ! 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن : الى آى حد يمكن أن 
تر بط بين البيت والمدرسة والمسجد » فى عروة وثقى لا تنقصم 
عراها ١٠٠؟‏ وهل يمكن قبول التوسع فى دور المسجد التربوى › 


(۱) راجح للمز بد « الشريعة والحقبقة » للمؤلف 


ت 


Ege N O an 
0 ا‎ e | ف عن ٿه اكان الأصلح للعبادة و آداء‎ 


انه مما لاشك فيه » آن النقطة الرئيسية التى يتوجب 
الانطلاق متها لعمل الانجازات اللازمة لتتطور رسالة المسجد فى 
مجتمعنا المعاص »> انتما تبدآ من الاقتناع الضرورى »> أنه قد 
حان الوقت الآن » لآن يقوم المسجد بدوره فى قيادة المجتمع 
ا واا واا د 


فيه س على محا للات الحياة المختلفة » مما يؤدى أل التق اع عن 
الجهاد والعمل والاتعاج « " ثم انا و کے ا د فا لس 
تود تلقینها ایاهہ ˆ ۰ 


اق اکا وو ا ااي ر ق اا ا 
ئلطغل > لهو المفتاح لولوج الأبواب الغلقة » الى ما زالت فى 
حاجة منا الى جهود مكثفة » وعمل متواصل »۰ للتعب عنها 
باستخدامات المسشحدثات والكتشفات والأآدوات الحديثة ٠‏ 

لقد اتجذب الصبية والشيان فى مجتمماتنا الع بية 
والاسلامىية » الى تلکم EN EEO ESE‏ و غم کشر منهم 
بما تقدمه بواسطتها من قتون رخيصة وغواية تشر الشهوات ٠ ٠‏ 

ور غم أن هذه الأآدوات الحديثة » والوسائل المسشحدثة > 
لا تنم من قريب أو بعيد عن آضرار بالفرد آو بالمجثمع ٠*١‏ الا 
آً ٽه يمكن بواسطتها آن تذيع الخس بين الناس كما يمكن أن تشيم 
القساد والافات ٠»‏ 


aR 


أن تقسيم المسحد الى آقسام مك55 5 فن المكي ن 3 
SEE ES OE Lag al E a Og‏ 
خاص يقود الى قاعة العبادة والصلاة » وينقصل ءن مدخل اخس 
يقود الى المكتية العلمية والثقافية شىء ضروری › کما آنه 
اقا ادون ا ا و ع .اا 
تکون بمتابة دائرة تلغفازية مغلقة . تعرض بها برامجح مدروسة 
عن التراث » وقصص الصالحين والأتقياء . وموضوعات تر بط 
بين العلم والايمان » سيشجع الكش من الفتيان والشبان الى 
الاتجداب نحن المسجك »ء لتأدية الشعاتن والاستمتاع باليرام 
الفتقة الاسامة مها والاة + 


ان التربية النفس يةتحتاج منا الى تفهم عقلية الطفل . قبل 
البدء فى الارشاد والتوجيه » الأمس الذى يلزمنا الاسشعانة 
با لمدخصص ن فى هذه المجالات » وذلت لتدعيم الس .فالكف بات 
للاشر اف على النواحى الاجتماعية والنفسية ٠٠١‏ 


اث و جود آخصا ئی اجتماعی أو نقسى لتوجيه الطفل 
و از شاده « والعمل ع حل العشقسات والمشکلات ا تفت ر ص 
طر‌یقه یعاون کثرا فی تصحیح الفكر الغخاطئة التى يمكن آن 
تت عں_) داخل صد ر الطفل ¢ لقصبح 2 کیره مر ضا سر طا نیا 
من الصعب علاجه ۹ 


ان الفكرة الخاطئة تدذيبت صغيرة » فاذا آهملنا علاجها و نحن 
نعتقد آنها ستذوب مع الزمن ٠‏ تضخمت الى حد لا يمكن اقتلاع 
جنورها 3 أن زى القن من قوق الأرهن ١‏ لسن ماد انه 


لن ينبت ثانية ٠٠‏ 


TAA — 


أن الشر بية النقسية اذن »ء لايد آن تبدآ مبكرة جدا » ويدون 
EES a aaa‏ 
فراغ ٠ ٠‏ ولكى يتحقق لنا تنقيذ ذلك » لايد آن نقتلع من آنفسنا 
ذلك احرف اكوم آللي فقوو ال الل ات ين الك ادال 
المصرية الى المسچبد ٠١‏ 

ان الطفل والشاب ينجذب الى كل ما هر محبوب ومرغوب 
فيه » ومن ثم يتوجب علينا آن نجعل للطفل والشاب المسجد مكانا 
محبوبا له ومرغوبا فيه ٠٠‏ وبذلك نكون قد نجحنا فى استعادة 
شيابنا الى بيوت الله ٠‏ 


مس القيم والمقاهيم الاسلامية ¢ سيکون يمثا به المتارة الهمادية 
فی يجس متلاطم الأمواج > أت آً نه مما Ek‏ قه « سیقود السشن 
[الضالة بأ نو ار ه N N E‏ اک حظر ة5 الأمن ¢ و شاطىء الآمان 


ان التقليد والمحاكاة هى السبل الأولية لتعليم الطفل 
N o‏ 
والعادات ء وافا لم يجد الطغل القدوة الحسنة والأنموذح 
الفاضل > انبری پحاکی ویقلد ما يراه آمامه من تماذح سیئة › 
و بذلك يكتسب عادات مذمومة » وأآوصاف ذميمة » ربما تقوده 
الى الجريمة اذ شب عن الطوق ء لذلك فأآنه من الأهمية بمكان 
ايضاح الآنموذج الفاضل فى عين الطفل ليحاكيه » ومن الضسورة 
ابراز القدوة الحسنة وتحريكها بصفة دائمة آمامه » حتى يقلد 
سلو کها و يحاكى تصرفاتها ويستن بها » وان في اغضال هذا 


_- ت 


« أحياء علوم الدين » أبو حامد الغزالى ‏ كتاب العلم ٠‏ 


e 


امامل تعحريك لكوامن النفس واثشارة للشهوات وموافقشة 
الأشزاع ** 


ان العقل السليم فى الجسم السليم كما هو ماثور » لذلك 
فان التركين على الت بية البدنية آم يام به الشرع » ذلك آن 
مصلحة المجتمع المسلم آن يكون اعضاؤه من الصحة والقوة 
بمكان » حتى لايطمع فيهم عدوهم ». 

لذلك فان انشاء قسم خاص بالتربية البدنية » يشرف عليه 
متخصصون فى المجتمع الدينى » أم تفرضه ضرورة العصس 
ويشجعه ديننا الحتيف » ولا شك آن هذا القسم سيجذب شاب 
الحى . الى المسجد الذى يلحق به جميع آنواع الآنشطة الاجتماعية 
والثقافية والرياضية » فضلا عن المهمة الإولى والرسالة 
الأساسية > وهی تعلیم اا اه دنهم وآداء الفرائض المقررة 
والمعاوتة فى حل مشا كلهم الاجتماعية والنفسية والتربويبة ٠١‏ 


أن اسا أ لمحد > يجب أن SERE‏ لتشمل جمیع آ زق __طلة 
الحيأة > والا فكاننا نوافق النصارى فی ادعا تهم پو چو ب الفصل 
بن الدنيا والدين ٠‏ ) 


E E E E O 
العقل الرشيد » وتواكبها النفس المستقيمة » ويطمئن اليها‎ 
القلب السليم » فلا خوف اذن فى الاسلام من ربط الأنشطة‎ 
المخثلفة بالعقيدة الدينية » اف آن ذلك يعين على تطبيق الأفكرة‎ 
الصحيحة » بأسلوب يتمشى مع واقع المسلمين ويواكب شثو نهم‎ 
١ الحياتية‎ 


ت 


ان المسجد هو المنارة التى يهفو اليها قلب كل مسلم › 
لذلك فانه يتوجب على المشرفيبن على المسجد » آن يجعلوه دائما. 
فى الشكل ‏ والمضمون مما يثلح الصدور ويرضى جميسع 
المطلتن 2 


ان تعطل جهاز تكييف فى يوم قائظ الحرارة » يجعل بعضص 
الشباب يفضل الصلاة قى بيته امكيف الهواء ٠٠*‏ كما آن عدم 
وجود رقابة دائمة على تظافة المسجد » يلعب دورا خطرا فى 
التأثر على نفقسية المصليين ٠٠٠١‏ لذلك فان صيانة المساجد › 
والمحافظة على نظافة بيوت الله »> آم يقتضيه الشر ع والعقل ٠ ٠٠‏ 
اة فن عى الوك إن يكو ك ۲ل شان اك ضا 
و نظافة من بيت الله ٠ ٠١‏ اذ آن المفروض أن يكون المسجد هو 
الأنموذج الذى يحاكيه المسلم فى كل شىء ٠‏ 
لاور ال الي وة ا ا ا ا 
لا يقل أهمية عن تلقين المسلم العبادات المقررة ٠٠١‏ ذلك لأننا 
نحتاج الى المسلم لا الذى يؤدى التكاليف والشعائى المفروضة 
قحسب » بل نحتاج الى ذلك المسلم المحفتع العقل والقلب » العارف 
بالآداب الاسلامية » والقدوة الحسنة فى السلوك والآأخلاق › 
المتسامح الرحيم مع اخوانته وأقرانه وآرحامه ٠٠٠١‏ 
E E N O E E E E‏ 
سنوات طويلة اقتص فيها دور المسجد على آداء التكاليف » دون 
الاهتمام بالتى بية النفسية للطفل والشاب والكهل ۰ ٠ ٠‏ ولقدكانمن 
نتيجة هذا القصل »> آن ابتعد كثير من الدارسبين وطلبة العله عن 
اء ل المارس التى آعدت للتعليم العام دون الدينى » بل 


E E 


فع ال قلي اللات اأجة اها ٠‏ و هتت ال اليب 
E E E O E‏ 
عن مجتمعه وتقاليده وآخلاقياته » وآصيح التفاخ بالحديث 
NENE E EAN OE ENE‏ 
ي وال دة واا ن اتل الو ااا 
يتباهون آمام آهل العريس بآن ابنتهم تمرف اللغفة الق نسية 
ay‏ 


لقد آأنشاً هنا النوع مرن التعليم إالذى روجه الاسشعماأار 

الغربى » نوعا من القصام بين الشباب ودينه القيم وشريعتشه 
الغراء » وبالتأكيد فقد آث على السلوك وطريقة التفكي » بحيث 
آنه يمكن القول › آنه خلق نوعا من الشباب يمکن آن نسميهم 
بالمسلمين اسما فحسب ٠‏ 

لقد كان المسجد فى عصور الاسلام الزاهرة › آمللى الشباب . 
ومكانه النضل ء. فقه ارقبط آقرئ ازصاط بالتربية الاسلاة 
فى عصورها اليانعة المزدهرة ˆ 

فمنف آن شيدت الدولة الاسلامية » وهى تماون بشتى 
الوسائل على قيام حلقات الدرس بين جنبات المسجد وآروقته › 
تدعو فيها كبار الأساتدذة والعلماء لشرح أصول الدين الحنيف » ٠‏ 
و تو ضیح أحکامه واظهار محاسنه وآهدافه » والقعرف على آسر ار 
شریعته ۰ 


فى مسر تهم الظافرة لاعلاء كلمة الله »> ولم يكن المقصود فى بناء 
هذه المساجد فى مشارق الأرض ومغاربها » آن تكون دورا 


E 


للعبادة فحسب »ء بل قصد بها آن تكون آيضا معاهد للتعليم ومجالس 
للقصاء » ومنتد يات للاجتماع بين المسلمين ` 

لقد كش عدد المساجد فى المدن الاسلامية » حتى آننا نجسد 
على سبيل المشال أن مديتة کېغداد کان بها أكشر من ٠“‏ ٠ر٣"‏ 


٠ )۱( مسجد‎ 


ل ت ايان الو ابات ال اة ي 
بالتعليم الدينى فحسب > بل اتسعت رسالته لتشمل جميع آنواح 
العلوم والفنونت ٠‏ 

لقد كان جامع المتضوز متلا الذئ بتاة الخليفة ايى جعفقن 
المنصور فيما بعد » مطمح العلماء والفقهاء ورجال القك 
الاي ي مك الضرن > ج وو ان ا لاي الد ع 
عتدما حح طلب مث الله فى دعاثه آن يحقق له التدريس فى النحو 
پجامع المنصور ٠‏ 


کما کان الجامع الآموی ء من آشھں المدارس التى. لعہت دورا 
کا ا ق ا و 
والت بية زهاء آلف عام » وکان يدرس فيه ضروب من المعارف > 
شملت الطب والتاريخ والققه على المداهب الآربعة ٠٠*٠١‏ 


لقد آن الوقت الآن الى التوسع فى ا | م22 میت أن 
انصرف كث من شبابنا المسلم عنه الى المدرسة والمنتديات ٠٠٠١‏ 


ی ی 


(1) « تاريخ البلدان » اأيدشوبى ٠‏ ص ۲٥١١‏ 


e 


التى تيسر وصول المعارف والعلوم المختلقة بصورة يقبلها الشرع 
الحتيف “ بدلا من استخدام تلك الوسائل فى دور اللهو ٠‏ دهي فى 
ید ی ناشن يفتنون الشباب فی دم 


ان المسجد والمدرسة » هما المنبران اللذان تأمل بهما اصلاح 
التعليم » والرجوع الى الأخلاق الاسلامية الحقة » وبتعاون كل من 
الملسجد والمدرسة مع البيت > پمكن آن يتخرج الى الحياة » شبابا 
لعا اا جا ا ووو 5 


( فى الآداب الاسلامية ) 


( تة ءالا ق 

۳ الت بية التفسية الاسلامية ˆ 

۳ البدايات فى العملية التربوية ٠‏ 
٤‏ اختيار الم بى الصالہ ٠‏ 

۵ _ آدب النفس فى الاسلام ٠‏ 


المصل الشانى 5 الآداب الاسلامية (( 


٠ آداب ال ائدة‎ _ ١ 

* ج اتخ اللتا فح‎ ٢ 

۳ ے فی آداب المجلس ٠‏ 
٤‏ تكريم اليمين ` 
۵ _ آدب السلام ٠‏ 

* آدابپ السفر‎ ٦ 

٠ الحياء‎ _ ۷ 

۸ عيادة المريض ` 


® 


حأن الوقت بعك التجارب ان دة ٤‏ ال مرت بھا محتمعا تتا 
الاسلامية بعامة ¢ والعر بية بخاصة ح ان ادر ای ادخال منھیع 
الت بية الاسلامية > فى المدرسة والمصتع والجامعة ٠٠٠١‏ 


ان منهج الت بية الاسلامية لا يحتاج الى عناء بحث › وكثرة 
تأويل » فهو يتلخص فى الرجوع الى الينبوع الذى لا ينضب من 
كلمات الله التامات » ثم العمل على تطبيقها تطبيقا واعيا 
وحكيما » ويبدآً ذلك بمخالفة اهواء النقس والسي فى طريق 
اللاستقامة » وشجب كل صور الاسراف والافراط »> من عدوان 
وافساد فى الآرض “ 

« ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذ کردا واتبع هواه واکان آمره 
فرطا » « الكهف : 9۸ » 


ويضع منهج التربية الاسلامية القيم الصالحة للاتباع فى كل 
زمان ومكان » ويرشد الى السلوك ألو اجب الاتباع ء اذى یتحلی 
به المؤمق » كالمودة والمحبة والآخوة والصفح الجميل › والاحسان 
والايثار » الى غس ذلك من الفضائل ومكارم الآخلاق A‏ 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنهة » 
« انحل : ١۲۵‏ » 


فاذا الذى بينك وبينه عداوة كآنه ولى حميم » 
ر« قصلت : ئ۳ »> 


متهج التربية الاسلامية ›» وذلك لتقيم الأحداث الجارية تقييما 


E E 


واعيا وسليما “ فهتاك جاهلون يقسدون فى الأرض » يحملون 
دعاوى الحادية » ويظنون ظنونا كاذبة » ويتخيلون آن الطريق 
الأوحد لاشباع متطلياتهم وتلبية حاجاتهم ٠٠“‏ وتحقيق مأر بهم 
واأظفس بأغر اضهم الدنيئة »> لن يتم الا بالعدوان والعنف 
و العتضليل ٠ ٠٠‏ واأشاعة الفرقة ء وذلك باختراع ذظ بات 
مزعومة » ودعاوى مسمومة ظاهر ها الرحمة وباطتها العذاب ٠`‏ 


« حسلدآ من عند ادقسهم » 
« البصرة : ٠*۹4‏ «( 
« فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا « 
« اليقصرة : * » 
والجاهل الذى يفسد فى الأرض لا يدرك عواقب آفعماله 
اة 
« و اذا قیل له اتق الله آخدته العزة با اتم « 
« اليصرة : "* ¥« 
هذا الجاهل قلبه مريض وتفسه ظالة ظلومة » آمارة بالسوء 
٭ ٠‏ فهو يكره التاس جميعا » ويظنهم آعداءه وخصومه دون 
دليل آو بر هان من الحق ٠٠٠١‏ 


و هو لاع الحهلة معڌو رون ۰ ٠‏ “۰ يظنون أن آقكار هم القأاسدة › 
و فلسقا تهم التافهة تحقق لهم السيادة والعزة والسلطان فى 
آلار ك 2 


«آقحكم الجاهلية يبغون > ومن آحسسن من الله حكما لصوم 
دوقتون » « اgائدة‏ : ۵*١‏ 


ڪي 


و مق المفسد يڻ مث يعمل السوء بجهالة » وهرلاء لا يجحدون 
التاصح الأمين » فهم يحتاجون الى ترشيد وتذكير » وتوعية 
وموعظة حسنة ء ليآخذوا بالعفو ويام وا بالمعروف » وينتهوا عن 
الضلال والظلم والعدوان ٠٠٠٠‏ 


« انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » 
« النساء : ١۷‏ » 


اننا اذا طبقنا منهج الشس بية الاسلامية فى مجتمعاتنا » ووعى 
العامل والطالب وعياً تاماً الأسس الأخلاقية التى يتوجب أن يسير 
عليها » فلن يندفع أبدا الى صور الجاهلية » ولن يحاكى بلا فهم » 
نق ممن يثبعون الفك المنحرف » والعقائد الفاسدة » من ال ملحدين 
والكافريخ ˆ 


ا الت ل NE ٠‏ ا 


« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
» الأعراف : 14۹ « 


ا 


حتمية الديسن 


آمى الله تعالى الخلى بعبادته حتى يوم الدين » والعبادة 
تأآياها التفوس العاصية »> بما فطرت عليه من الشهوآت والبعسد 
SLE EE‏ 
عليه من التچب والتكبر والاغترار ٠‏ 


اله فال عم ركا + رامق ااا اغاق 
والباطنة » وأعرف بما يصلح لكى تستقيم ` يعلم ما يجب على 


إ N‏ ب 
N‏ 


والنفقس اليشرية التى تأبى العبادة » وتنزع الى هواها > 
انما يكون صلاحها فى مخالفة حظوظها ومتازعة شهواتها ٠٠‏ 
ولقد ورد فى ذلك قولڵه تفال 

« وما حلقمت إالحن والانئس إلا عدون «( 

( الذاريات : 91 ), 
« وآعيد ريك حتی بآ تيك اليفين ( 
( الحجر : ٩۹٩۹‏ ) 
واليقين هنا يعنى الانتقال من الحياة الدنيا الى الآخرة ` 


فالعيادة شر يعة الله فى خلقه ٠‏ آمر ھم بها حتی تقوم 
الساعة ء لغالبة النفس والهوى والشيطان جميعا ٠‏ لذلك تحتاج 
العبادة الى مجاهدة ومكابدة ومعاتاة ٠‏ فاذا داوم الغتة غل 
العبادة لله ظاهرا و باطتا مخلصا لل » انتقل الى الحياة الاخسى 


E E 


ملاقيا ر به مؤمنا » فيثاب على عمله ويلحق بالصالحین فى جنات 
و نعیم وذلك وارد فى قوله تعالى : 


و من حاف تا توه لن عن افون افان 
الجنة هى المأوى » « التاڑعات : ١٠ے‏ ء أ 


فاذا دخل الموّمن الجنة كثمرة لمجاهداته الدنيوية › ومكافاة 
له على طاعثه واحسانه » کانت داره ومقره ومصرره › وآمن فيها 
من التحول عنها » والعقلب الى سواها »ء والانتقال والعودة الى 
جهتم » و تجدد له فى الجنة كل آنواع من النعيم › ويهدى فيها كل 
ساعة أصناف من الحلى والحلل بلا حد ** ولا وعن ٠‏ 


آما الذى اتبع هواه » وظلم نفسه » وانقاد لحزب الشيطان > 
وعصى آم ربه وعبد طاغوت الضلالات » وتمرغ فى وحل 
المعاصى وآشرك بالله ٠٠١‏ آتاه الموت وهو ذليل “ وقبض بعيدا 
فن رة الله اقل الان الت اعات للكاكن ين وال ات 
مقره الآپدى و مصره الأزلى “ يحرق جلده ولحمه ٠‏ ثم تجدد له 
a OD N‏ 
بنار ها ءوليتصل عذابه بعك عذاب ولتستمر آلامه بعد آلام : 
بلا نهاية ` 

فالعبادة اذن هى الموصل الى تعيم الآخرة ٠٠‏ والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول فى ذلك : ( الدنيا مزرعة الآخرة) ` 

فأهل الجنة تجدد لهم كل وقت ثمرات ولذات مضاعفة ٠‏ 


E 


وليست العبادة اكا و دموا وز كارف وخر كات > 
و لیست صو ر أ ومظ اه وجدالا ٠١‏ انما العيبادة اخلاص لله 
وطاعة لآمره » وذكر لقضله ونعمه » ورضا ببلائثه وابتشلائه › 
وتو کل عليه فی كل آم وفعل › وصب على ما يعطى وما يمنع › 
وة تة لا برها عاض ولا مخالفة .* والنادة قلت 
سليم مع الله »> وسكينة فى حجر الرحمن “ وخوف من وعيده 
ور جاع فی وعده > فاذا خطر للعبد آنه لا يرى الحق ٠‏ فآنه موقن 
آه ال اة 5 a O O ay‏ 

و بقيت نفسه المطمئنة “ˆ 

والعيادة ليست مقصورة على القرائض المسنوتة »> ولا 
التكاليف المقررة ٠١‏ واتما العبادة آيضا صدق واخلاص ونية 
تة ٠‏ او قول ماج اة ا عن اول اغ ر کی الا 
٢‏ ت 


« أن القوم ليكو نوا فى الصلاة الواحدة » وأن بينهما كما بين 
السماء والآرض » “ 


ومعتى ذلك آن يکون آحدهم خاشعا مقبلا على صلاته 
Ab E E EE‏ 


a 


الترببة النفسة الاسلامة 


لاشك آن التر بية تشتمل على التعليم ٠٠‏ وتكوين الملكات 
الخلقية والعقلية ٠١‏ والتربية الخلقة رغم آهميتها البالغة فى 
تكوين. خان قاد :و اقوت ¥ 5ة للا ست الك ة2 لن 
لها نصيب واف فى التعليم فى المراحل المختلفة فى عصرنا 
اأحديث ٠‏ 


وآما التربية العقلية ٠“‏ فينصب الاهتمام فيها على 
الذداكرة )١(‏ بمعنى أن ٹں بی العقل تنحص فی الاهتمام با اقل 
٠‏ فالامتعانات التى تعقد لطلبة المدارس الثانوية ٠٠‏ بل وفى 
الحامعة * هی آ ات لاختبار ا ش حن ES‏ الطالب .. 
ولت دلیلا على ذکائه 8 

و نحن نری آن کشرا من الشباب الت يتخرجون فى المدارس 
الثانوية والجامعة » بسخطون كثرا على كم المعلومات التى 
یتلقونها ۰۰ بل ر یشعرون آنها لم تفیدهم فی قلیل آو کثر ۰ 


والواقع ٠٠‏ أن التربية اللفظية التى تلقن بطريق المحاكاة 
والاستظهاں والتال. 9 فل ف الاد ال اة >> اذ ان 
العلم الذی یمس کل شىء دون آن يتعمق فى شىء ٠۰‏ هو علم من 
الواجب تجنبه » ذلك لأنه فى تصورتا ليس من المهم شحن ذاكرة 
E o o |‏ 
ضرورة ارتباط ذلك بالتطبيق العملى والممارسة الفعلية فى 


الحياة والمجتمع 


)١(‏ دودح التربية - جوستأاف لوبون ص : ۱١۷‏ العليفق ده طه حسين 


ا 


در استهم قى الصعر الى تقس نظم اة التى يعلمو نها لتلاميذهم 
٠‏ * آن يغيروا تلك المناهج يمتاهج جديدة ٠١‏ لآن معنى ذلك »« > 
آننا تطلب منهم آن يغيروا فو ات جهم العقلى ` 


فمثلا هم قد تعلموا طرقا تربوية تقوم آساسا على الوصول 
E E o o‏ 
E E sS e‏ 
الو ن لا سي 5ا ا 3 ف > 

والر و ية الطيبة التى خبرها الاماح الخزالى ٠“‏ ووچدها 
نافعة لتر بية نفسه *“ وتقييم معصارفه ٠-٠‏ و تثبيت طر يقد فى 
الحياة والمجشمع دا فن الخو ات ٭* ۔وھے. ل مین 
والآسهل لما لها من ارتباطات بالجزثيات والمشخصات ٠ )١(‏ 


تم آً نه شك فی هذه المحسوسات ° وبین آنها لا تودی الى 
المخر فة السليمة ويقوك - « من أبن النقة با وات 2 و اها 
حاسة اليبصر > وبه ينظ الانسان الى الظل فراه واقفا غس 
متحوك ۰ ۰ فاذا په يحكم بنفس الحركة ٠“‏ ثم اذا به بالدجربة 
والمشاهدة * * بعك ساعة يكتشف آن الظل يتحرك ۰۰ وانه لم 
يتحرك طفرة ٠“‏ واتما بالتدريج ٠*١‏ ذرة « «ذرة » آو. 
دقیة * * دفعة » ومعنى فلات آته لم يتوقف قط : 


وكذلك ينظ الانسان الى الكوکب فراه صغرا فى E.‏ 
الديتار ٠٠١‏ ثم آن الاثباتات العلمية والهندسية تدل على آنه 


a E N E aN E TF 


أن ت الى ك لوار دد روا ا ي الجن 
ثم يتشكك أيضا حاكم الحس فى حاكم العقل فيقول : ان ثقتك 
بی كانت كاملة حتى جاء العقل فكذبنى ٠*‏ وربما هناك حاكم 
وراء العقل يكذ به أيضا ٠*‏ فلماذا تصدق العقل وتكذبنى ؟ ٠‏ 


ثم ینتھی آ خر الآم الى التشكك فى حاكمى العقل والحس 
خا ل أن تفل ال من الان ** و سردل ادلا جس 
وعقلية » آو بطريق الاستنياط والاستدلال ٠٠‏ ولكن عن طريق 
الاإيمان » وهو نور يقذفه الله فى القلب » وعلامته آن الدنيا 
هی دار الغرور ** وأن الآخرة هى دار الخلود ٠‏ 


وقد بدا الامام الغزالى بتربية نفسه بالآيسر ٠٠‏ ثم بالاشق 
والاعغي 35 أ من السط: أل ركه <3 وهن ااهل أل 
الآأصعب *“ وهذا هو منهج الت بية الاقوم ٠‏ 


واننا نؤمن آن التربية هى الوسيلة الوحيدة التى يملكها 
الانسان لتعحقيق التطور الاجتماعى » وتثبيت اللشل والقيم 
الأخلاقية » ولكى يتحقق ذلك ۰۰ فلابد مث تحويل ما هو ظاهس 
الى ما هو باطن ٠“‏ أو بمعنى آخر من تحويل المظاه الخارجية 
الصحيحة » الى عقيدة ايمانية ٠٠‏ وذلك بتحلية النقس يالأوصاف 
المحمودة » وتخيلتها من الأوصاف المنذمومة ٠*١‏ ولاشك آن ذلك 
يتطلب منهجا واعيا ** لغرس مبادىء الحق والعلم والفقضائل 
فى نفسية من یتولی تر بیتهم " 


كما آن هذا الطريق ٠٠‏ يحتاج الى مثشل أعلى ٠*٠‏ آو قدوة 
حسنة تلقف حولها القلوب للخروج من‌حياة الجهل الى العلم » ومن 
الغرور الى الايمان » ولاشك آنه يدون التحلى بالايمان الالهى ٠“‏ 


E E FE 


وما يستتيعه من قيم عليا ٠٠‏ يؤّدى الى التخلل فى وحدة الأمسة 
نعتفكاكت » وتآخذ قوتها فى الانحلال » وبالتالى يوش ذلك فى 
فاد هذه إلامة ٠٠١‏ ذذلت إآن المثل الأفل الجامع أوحدة الامة 
والذى يتجمع حولة اکى( ولهم فيه مأ تى مشتر که قد ذهب 
بذ هاب المثل والقيم العليا " 


وفى تصورنا آن تلقين مبادىء الاخلاق ٠٠“‏ وغرس قيم 
أخلاقة ٠‏ آنا تطلے ت الق و لقال عل .الح * ولن يكن 
مرق ذلك الا بمخالفة النفس بالرياضات ٠*‏ والبعد عن‌الشهوات ˆ 
وذلك عن طر يق الادةت و و ن “^ * وتحقيق الخ بالتمشیل 
بالقدوة الحسنة ٠‏ والمارسة الواقعية تدل غل أن الخ 
أفضل من الشر ٠*٠‏ وآن الامم انما تتكون ثقافتها “٠‏ وحريتها 
“٠‏ وارتقاؤها “٠١‏ اذا سادت الاخلاق ١٠٠وانها‏ ترجع الى الظلمة 
والجهالة عندما تترك الاخلاق ٠‏ 


علينا اذن ان تتحرر فى مجال التربية من القوالب والصيغ 
٠ ٠‏ الى الاسلوب العملى فى استخدام الارشاد والتوعية بالقيم 
والمبادىء » ثم توفي الحية للتفكير مع وجود رقابة ٠٠‏ آما 
التر كينل على حفقظ المواعظ والحكم ٠٠١‏ ثم فقرض رقابة شديدة 
على الشباب » والعشكك فى قدراتهم وملکاتهم ˆ - ونرع الثقشة 
متهم “٠‏ فان ذلك يؤّدى حتما الى النفاق العلمى ٠٠‏ والخداع 
٠٠‏ والريايء “٠١‏ ولاشكت آن ذلك مصدر من مصادر الشس 
والجريمة فى حياة آى آمة من الآمم " 

ليكن هد فنا الاساسى » آن تصل القيم الى باطن الشباب › 
وتصبح غاية عملية يطبقها فى حياته جميعا “۰ يتوارثها جيلا 


ا 


عث جيل » فالفضائل العليا ٠٠‏ كحب الخس ٠١‏ والايٹشار ء٠‏ 
والاحسان ٠١‏ والاخوة ٠٠‏ والمحبة « « انما هى ثمار للبيئة 
الحسنة ٠“‏ ونتاج مكارم الاخلاق عند الجماعة والافاد ٠‏ 


ولاشك آن التر بية النفسية تعمل على تكوين الرجال > 
والتحل پمکارم الإاخلاق ٠-١‏ وليست هى اذن الحصول على أعلى 
الشهادات دون تطبيق العلم فى الحياة كسلوك اخلاقى يعاون على 
تجنب الش واتباع الخير ٠‏ 


وفى تصورنا آن الشريية الخلقية السليمة »› لا تعتمد على 
المواعظ الجامدة ٠۰‏ والتعييرات المطاطة ٠١‏ والالفاظ المكررة 
والحكم المتواترة ٠١‏ والكتب المترجمة « « أنما تعتمد 
اع ا اکل ا ےا ای و دف 
الى الخسر ٠*١‏ والحق بماله من الحنكة والتجربة ٠“‏ 

والتجبة التى نقصدها هنا ٠٠‏ تتمشل فى معرفة مصلسحة 
ا 
لاان + جك الكر ان وة 5د وال ل يمكن انها :> 
آو الاعتداد بجهلها والا استتيع ذلك وقوعح المخالف تحت طائلة 
العقاب الذى تحدده الجامعة ٠*‏ فضلا عن الجزاء الأخروى ٠`‏ 

ان وسائل التربية فى الوقت الحاضر “٠‏ تعشمد على عملية 
تلقين فحسب ٠*٠‏ اذ آن الاستاة يعلم التلاميذ علم الاخلاق مشلا 
بقوله : آن علم الاخلاق انما يبحث فى حب الاسرة والمجتمع ٠٠‏ 
والجهاد فى سبيل الله ٠١‏ وأآن حب الوطن واجب مقدس “١‏ وآن 
الجهاد فى سبيل الله شرف للانسان ٠“‏ ثم آن الاستاذ نفسه ٠٠‏ 
ربما يكون متشككا فى قيم الاخلاق التى يدرسها ٠٠‏ ولدلك فان 


e 


دروس الاخلاق تددو عديمة القيمة ٠*٠‏ لاتها غي مو رة تأثر! 
ايجا بيا : 


یا ادن لک تر الاعان در اة اة 2 ا 
اة العا دة أن تر طا الاعات ا ا که کا شاي 
أن نر بطها بعلاقة الانسان بربه » فلیست الاخلاق مجرد پر نامج 
دراسی على الطالب آن يحصله ویمتحن فيه فحسب معتمدا فيه على 
ألتذ كن و فغ : الور ضرعات المقررة .دون آن يكون لها آأئ نمع فن 
الحياة العملية والعامة ٠*١‏ واتما التربية أساسا تقوم على 
الارتباط الوثيق بالواقع » فهى تهتم بالحقائق » وليست بالالفاظ 
و التعبرات والحكم ٠‏ 


ا ی ا کے ا 
الحقائق المجردة ويمتحونها فى حياتهم وواقعهم » بل وعقيدتهم 
الدينية » ولق يتم ذلك بتغييس البرامج والنظم المخشابهة ٠٠‏ التى 
تز عم آن بها نطور ثقافعنا ٠*١‏ آو باستخدامنا الادلة العقلية التى 
تدعی آن بھا نوثں فی الاخلاق بما نستحدثه من نظم وبرامج ` 


اتما الذى يوّثر فى الأخلاق حقا ٠٠١‏ ليس الحفظ وشحن 
المعلومات ٠٠‏ وليس المتطق ٠*١‏ وانما المؤثر الحقيقى هو المشل 
العليا والبيئة الصالحة التى يعايشها أولادنا واخواننا ٠‏ 


ای اا ا ی اد ا ا 
تخپ ها آو تعقيدها “ “ آو تسهيلها ٠٠١‏ وانما باختيار المنهجح 
السليم الذى يجب أن يكون نقطة ينطلق منها البناء التربوى 
E AE GS aa ESE E‏ 
الاقراد والحماعة ٠‏ - آما تغیں اليراأمح والانظمة المعمول بها الى 


ا 


الشخص واحد ٠‏ 


ليس هناك من سبيل لاحيائه ٠٠‏ لانه لاسبيل لاحياء الموتى !! 


و المنهم المقترح پیستٹقی مصادره من القرآن الكريم چو 
السراج اللاعظم ˆ ٠‏ متوخين فى تطبيقه ما انتهجه الرسول الكريم 
صلل الله عليه وسلم ارين غل ى ااه الت اوا 
تعاليمه »> وهم القدوة الحسنة التى تعاوننا على تر بية آمتناتر بية 
صالحة فی کل زمان ومکان ۰ 


و تعتبس تر بية الانسان فى الاسلام »› غاية من الغايأت العظمى 
وسلم ‏ پقول : 


» تع ر بی فا خن E‏ € “ ) متواتر ) 


وقوله ‏ صل الله عله وسلم ہ : 
« انما عشت لاتمم مكارم الاخلاق » * ( متواتر ) 


وخر وجح الائسان متكاملا » واعيا ٠٠١‏ عارفا بربه *“ سليما 
فى معاملته مع اخوانه ءغاية للتربية الاسلامية » ولكى تتحقق 
هذه الت ٻبية» پثو جب آن ننطلق من محر کين آساسيين ٠‏ * محر ك تر غيب 
٠ ٠‏ ومحرك ترهيب ٠۰‏ فالنفس تدزع بفطرتها الى لهوى ٠*١‏ وتميل 
أل الفهرةء وی کن آل تق دلت رکو تا طا ** با جابت 
عليه من صفات متمومة ٠٠‏ يمكن أن تحدث لها المطب والفساد 


وا اا 


A ™ 


أذلك وجب تحر يك محرك الشرهيب ٠*۰١‏ للقضاء على E:‏ 
الآفات آولا بأول حتى لا تعتاد عليها النقس ٠‏ 


كا فق العرهة الاعلدية عن نوت ال غيب ها بعلن 
بالافعال المحمودة ٠‏ - و العلوم النافعة “٠١‏ والقدوة الحسنة »« »ج 
حتی يتجلى بها باطن الانسان ٠٠‏ فتصبح هته الافعال هدفا ٠١‏ 
وغاية » * وسلو کا » 


ولكى يتم تطبيق ذلك عمليا ٠٠‏ يتوجب تحلية النفس 
بالاوصاف المحمودة * ٠‏ وتخليتها عن الاوصاف المذامومة ٠٠‏ 
والمنطلق الذى تنطلق منه مناهج التربية ٠٠“‏ يقوم على ركيزة 
ستقاة م٠‏ القنآن الک يم ٠<‏ وهى آن الانسان فط على نسيان 
الحق ٠“‏ فاةا لم يدك به بصفة مستمررة اتحرف عن جادة 
الصواب ٠٠‏ وركن الى الخمول والبلادة » فيتلقفه الشيطان ٠٠١‏ 
ويوسوس له ٠١‏ ويحسن له باطل عمله ٠٠‏ وبدلك تميل النفضس 
الى طبيعتها ٠٠‏ فتنحرف الى الاهواء والامانى الكاذبة ٠٠‏ وتندفم 
الى الغفلة والضياع )۱( 


TOT E E 
والمزيمة پاب الصحة النفسية » لاتها طريق الى الاستقامة والعدل‎ 
اذ آن آپا البشر آدم _ عليه‎ “٠ التى بهما يتحقق الخي والعلم‎ 
٠< السلام م نسى ولم يستطع الصمود آمام غواية الشيطان‎ 

تصديقا لقوله تعالى : 


« ولقد عھدنا الى آدم من قېل فنسی ۰*۰ ولم نجد له عزما » ۰ 
« طه4 : 90 » 


)( رساتل ا عر لی (اصبطلاحات الصوفية) الامام معحیی الد ین لن عر بی 


ا 


فالنسيان اذن آفة مفطور عليها الانسان ٠*‏ وعليه مغاليته 
EE Clg Ne‏ 
وارشاد وتوجيه مستمر لتقوية العمزم ٠١‏ والعمزم نقيض 
النسيان ٠‏ 


بالاقدںاء بااشىوة الحسنة ممثلة فى الانبياء والصالعين لقرله 


E E 


« قاصبر دما سر آولوا ألعزم من الرسل » ٠‏ 
» الاحقافی ً ۳0 ( 


فالعزم يحتاج الى صب ٠“‏ وكظم للغيظ ٠٠‏ وتحمل 
ل وات 2 کا لشحقیق التر ية السلسمة “ يحب اسشخدام 
وسائل الترغیب ٠۰‏ والترھیب ٭٠‏ کما یجب التذکیر حتى لاينسى 
العبك ٠*‏ لان النسيان غفلة ٠٠‏ وبمد عن العلم والحق 
والصدق ٠*٠۰‏ وذلك وارد فی قوله تقال ٠::‏ 

« سذشر ئك ولا تنسی » + 

» ١ : الاعلى‎ « 

کما آن النسیان فطرۃ فی الانسان (۱) فھو ینسی ما یذکر 

NNO Sa a 


« قال كذلك آتتك آباتذا فنسيتها ٠١‏ وكذلك اليوم تنسى » ٠‏ 
« ط4 : 0١‏ » 


ء4 1 


دا ا 


تذ کر الحق أذن يستهدف به عدم الغفلة *“ والعلم پما هو 
للتطبيق العمل ٠‏ 


وقد تبه الاسلام الى القدوة الحسنة فى شخصية الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومن استن بسنته من الصحابة والتابعين ٠ ٠‏ 
وتابع التايعين » فاذا تمامى الانسان ٠-١‏ وتغاقل *“ ونسى يعد 
ما آرشد الى الحق ٠“‏ ما وجه اليه من الهدى ۰۰ ولم يؤمن به « « 
قات ذلك علامة الجهل الذى يوؤّدى الى العذاب والهوان ٠٠‏ بالاأضافة 
ال لقاب ا او اة .` 


ولقد آراد سيد تا موسى ‏ عليه السلام - من الخضس “٠‏ وهو 
عبد مق عباد الله الصسالحين آتاه الله علما خصه به ٠*١‏ آراد 
سيدتا موسى ‏ عليه السلام ‏ آن يتعلم هذا العلم › ویںبى نفسه 
على الصبير *“ وكظم الخيظ ٠*۰‏ واحتمال المكايدة والمعاناة 
لوصول الى العلم اللدتى ٠١‏ لكنه لم يستطيع مع الخضر صبرا ٠ ٠‏ 
مصداقا لقوله تعالى : 


« قال لا تواخذنی ہما نسیت ولا ترهفنی من آمری عسرا › ۰ 
» الكهف : Y٣‏ » 


و پمکڻ استخلاص من قصة موسى والخضر عليهما السلام ٤‏ 
هذا المنهج القرآنى فى التربية النفسية ٠*١‏ فالعلاقة بين استان 
و تلميك < ˆ والاستاة عبد خصه الله بعلي ٠“‏ والتلمیذ تبی حظی 
يما لم يحظ به آحد فى عصره ٠*‏ ومع ذلك فھو پتواضع لاستاذه 
الو افا وال اام ن د الارن د ل 
اك لى اع اليي هل ا زهان إعك هه دة ا ن لك 


E ES 


یحتاج الى كظم للغيظ E‏ بعادات تحتاج ا ر يأاضة ls‏ 


ال أ ٠>‏ 


فا لش پية الاسلامية تر بية سليمة - ٠‏ قوامها كسى حدة مأآلوف 
العادات ٠*‏ وتجاوز مرحلة الرخص الشرعية ويرد عليه النبى 

i lS E EEN O E ES 
وا الى به ف تيل ما دو وان وا کت‎ 
فلا تجعل الام بالنسبة لى شاقا‎ ٠٠ أجهله من حقائق وجودية‎ 
` » سرا‎ 

اذن فالت بية تحشاج الى علم ٠٠‏ والعلم يحتاج أا کی 
دا تم . کما پحتاج الى مكابدة ٠*‏ ومعاناة »ء »م ومجاهدة 
* ” حتى يصر سلوكا ٠۰‏ واخلاقا « « وآدیا » کما فی قول عز 
مق قاشل : 

« لتبتغسوا فضلا من ربكم ٠١‏ ولتعلموا مدد الستين 
والحساب » ٠‏ « الاسراأء : ۳ » 


والعلم المقصود هنا ليس علما نظريا فحسب )١(‏ ولا علمما 
عمليا فقط ۰ - انما علم جامع للنظر والعمل » صالح للتطبيق 
فى الحاض والمستقبل » الا آن آئمة الاسلام ينظرون الى الجزء 
الخاص بالعلم النظرى على آنه سايق للعمل *“ بمعنى آن الت بية 


(۲) احياعء عاوم الدين ‏ أبو حامد الغزالى ج ١‏ ص :۷۸ ٠0‏ 


NES 


الصحيحة تقتضى البدء بالملم النظرى ٠٠‏ ثم تطبيق هذا الملم فى 
مختلف مجالات الحياة وليس العكس “ 


و قسموه ای أقسام تلا ثه ً 


- اعتقاد * * آو تفکی آو نظر‎ (١ 

٢‏ طق < أو شلوك عمل أو نعاملات به آى نمست 

-  قيبطتو‎ 

۳ رك + اتاد وو ٠‏ 

(تالاغفان: 

هو التعليم المنظم المىرتب ٠١‏ المبنى على الاقناع لحقيقة الدين 
ج بان س لل ال او الك ي ا اله ين 
العلم ٠‏ * فاذا ما قوی الاعثقاد ۰۰ پبدآ بالتنفيذد والتطبيق ٠‏ 


۲ التطبيق : 


والتطبيق ** ما تلقنه وآرشد اليه من علم “٠‏ مثل القيام 
بالفر ا ئض کااصلاخ ۰ ۰ والطهارة e‏ والصوم * x‏ والزكاأة 
8 والحج ويتم ذلك بالشدرج شیئا فشیئًا حتی لا تسأم التقضر 
و تتمرد بالعصيان وتشور على الاعتقاد الى أن يسلس تيادة 
الت ` 

الترك : 


ثم ييدآ المر بى بالاصعب من الامور ٠*٠١‏ وهو شرك > أو 
استبعماد ما لا يصلح تعلیمه آو تلقینه ۰۰ كأآن لا يعلم الاعمى 


E 


ما يحرم من الكلام ٠٠‏ كما لا يعلم البدوى ٠١‏ ما يحرم من 
الجلوس فى الاماكن العامة “٠١‏ اذ آن هذه العلوم لن يستفيد بها 
صاحبها فى الآن أو فى المستقبل » فضلا عن أتها ليست صالحة 
للتطبيق العمل بأالنسبة للاعمى * ٠‏ والا یکم ۰۰ والڵیدوی »« » 
واتما الذى يجب آنا و ا ل تاد فا ن لاغال 
والافعال ما هو جاتن أن يقع فيه الطالب فى العحاضر والمستقبل 
حتی لا پکون سببا فی انحرافه وضلاله ۰ 


وللت بية الاسلامية جانب آخر يختص بتربية القلوب ٠‏ 
هى رياح ف فل 5 هن باايات و ارال < فا 
بدا الغ راط و الرسادس. < والا ت اة < كالرياء 
> < والغ یور * والحسسبىد « »« والكسر والتعجب 
٠“ ٠‏ وغير ذلك من الآفات - 

ولا تترك النفس فى فراغ ٠٠‏ بل تدفع اليها مكارم الاخلاق 
8 ممثلة فى الايشار الق * * والكن: ٭ چ و الاخان 
8 والتواضع وتنقية النفس بالخواطر المحمودة ٠“‏ وفى ذلك 
يقول الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« ثلاث مهلكات ۰۰ شح مطاع “۰ وهوى متبع + « واعجاب 
المںء بتفسه » “ 

على الم بى اذن ** آن يعاون تلميده على التخلص من هذه 
النقائمس ٠٠١‏ بل يجاوزها فى معالجة آقاته الباطنة ٠“‏ وذللك 
بتطبيق منهج واع » وقواعد عملية ٠*۰‏ تنطلق من مقهوم اسلامى 
موّدأه : 


« مخ لا يعرف الشر ٠*٠‏ يقع فيه » ` 


e 


ST E a as 


ولك جه ا ها جر ان رة فى اا 
اا ا ك دی د وا ف د 
الطب لعلاج الاجسام ٠*٠‏ آو تعلم الحساب من أجل المعاملات ٠“‏ 
وبالمثل فى الصناعات والحرف ٠“‏ لاته اذا خلا المجتمع من تعلمها 
وقع فى الاغاليط “١‏ وانتكس ٠‏ 

ومث نأحية آخرى ٠“‏ هناك من العلوم ما يجب تجنبه 
مثل تعلم السحر ٠٠‏ والشعوذة “* التى ليس من وراتها فائدة 
على الاطلاق ٠‏ 

وليتم ذلك يقينا ٠“‏ لابد من مربى ومريد ٠°‏ آو معلم 
وتلميذ » ثم انه لايد من رابطة قوية ٠”‏ آساسها الثقة والادب 
حتى تتسحقق التربية السليمة ٠‏ 

آداب التربية : 

الرابطة بين الم بى وطالب العلم لها آداب وشروط ۰۰ مها : 
ااا الا الي ا ا ب و ا د ن 

خلت الاق ٠‏ فرت ال ية <2 اون ك اها الس ٠‏ 


۲ - أن يتحقق فى الم بى الحلم والشفقة والرحمة بمن يتولى 
تر بیتهم ` 


٣‏ آن يترفق بهم “۰ وآن يلاینهم عند عجزهم وضعقهم' فی 
احتمال المجاهدة ٠٠‏ ويقوى عزائمهم على المجاهدة والسعى 


س 


والعمل على مخالفة العادات السيئة والطياتع الم دول '* 


٤‏ آن يعتب المربى من يربيه بمثابة ابنه ٠٠١‏ فيعامله معاملة 
الوالك الحكيم چ الشفوق 2 اللبيب 2 


۵ ہے آن پآخذ المں بی من یں بیھم بالاسهل ٠٠‏ ولا يحملهم مالا طاقة 


ا 


اذا اوخت المرب الريك قوئ العزيمة < .يامرة جالاقت. *: 
فالاشد » وذلك بترك محاكاة الطيع ٠٠١‏ واتباع الحق ٠٠‏ 
حتى يخرج من مألوفات العادات ٠٠١‏ وقيودات الطبسع 
وآحكامه ٠‏ 


۷ آن يعوده على العزم ٠١‏ فلا يتعلق بالرخص فى الباحات > 
وانما يستبدل بها العزيمة *“ حتى يتعود على المجاهدات ٠“ ٠‏ 
وتجتب الخمول والكسل ٠‏ 


۸ افا جله صادقا ۰ه محاهدا صاحبت عز يمة « « فأنه 


٩‏ د آلا يهون عليه آمره عندما يقع فى المخالقات ٠٠‏ ولا يترفق 
بحاله عندما يشتد صلبه ٠٠۰‏ حتى لا يقع فى الرعونات ٠‏ 

٠ ت أن يخسن تة و تاد ية“ ولا قطن شن :ذلك عونا‎ ١ 
وعليه آلا يختار من يربيهم عن طريق التوصية آو الوساطة‎ 
وانما يربى المريد الذى جاء من نفسه طالبا تر بية‎ ٠ 
ونچاحه اسع‎ ۰٠ فهذا يصلح ويوفق فى الت بية‎ “٠ نفسه‎ 
وفلاحه آتم واتھ*‎ 


TI 


١١‏ اذا وجد فيه خللا ۰۰ فعلیه آن يحفظ سره ۰۰ فلا يطلع 
عليه آحد غيره ۰*۰ لانه أمانة عنده ۰ 


۳ - آن يكون ملحا المىيد عند الحاجة * ومرشده *“ وموجهه 
عند الطلب ٠-۰‏ وعليه آن يعظه فى الس ٠‏ 

۳ - أن يصفر له آحواله ٠٠١‏ وآعماله » لأآن التعجب يفسد 
المجاهدة واذا رآى من بعض المريدين انحرافا ٠*١‏ قانه 
بجمعهم ویقول لهم بلغنی آن فيكم من يیدعی کنا ٠۰‏ 
و کنا » وید کر المقاسد ٠“‏ ويحذرهم منها ولا يعين آحدا 
منهم (1) ˆ 

ر ا ع ا ی ج ای 
یجب آن پبں بوالد یه پرا تاما ٠۰١‏ وعندما یھںم الوالدان فی آخر 
العم » فعلى الاين أن يتحملهما ولا يضجر من طلباتهما ٠٠١‏ ولا 
يز جر هما ببخس القول » ويبجفاف المعاملة ٠“‏ انما عليه أن يقول 
لهما قولا كىريما ٠٠‏ لينا ٠٠‏ فيه وفاء »« «واحسان 
٭ ٭ وتکییم لھما لاتهما قد ربياه صغا 2 وآن يتواضع لهما 
بلين الجانب والايثار ”۰ وآن يكون شفوقا “۰ رحيما بهما »« »« 
لان ذلك من حتقهما وفضلهما عليه - 


والاحسان “ “* وشخفض الجتاح e‏ والتواضع « »* والايثار 
» والقول الحسن » » تمرات للك نة [الخة » و الاشلاق 


ولكق يجدر بنا آن نتساءل هنا ٠٠١‏ ايجوز اتباع المسبى 


٠. ۱٦٩۹ ۱۹۸ : الامام عبد القادر الجلانی ۰ جا ص‎  ةينغلا‎ )١( 


ES 


المتحرف ؟ وتاآتی اللاجاية على هذا التساوؤل فى الآية الكر هة هن 
لسان فرعون : 
« قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنن » ۰ 
« الشعراء : ۸ » 


و یآتی رد موسی ‏ عليه السلام . : 


« وتلكت نعمة تمنها على آن عبدت بنى اسرانيل » 
« الشعراء : ۲١‏ ( 


كان فرعون يشرك بالله “٠‏ ويؤله نقسه › ويقتل الذكور 
e Rs a as‏ 
O E O E TN E‏ 
لجوء موسى ‏ عليه السلام ‏ الى بيت فرعون ٠‏ راجع الى قتله 
الال كو اه نه ي ال الجر تو الل ل آل ت 
فرعون » ولولا ذلك لتربى بين والديه ٠‏ 


والشربية المحيحة “١‏ تعلم الجلد ٠ ٠‏ والشابرة ٠“‏ 
والصبر ٠“‏ وحفظ اللسان ٠١‏ والايثشار ٠٠‏ والاحسان ٠‏ 
والرحمة ٠١‏ وقد قال حكيم من الحكماء آن الخمال التى يعرف 
بها الجاهل هى : 

ولا : الغضب دون سبب ۰۰ آأى يغضب الانسان على 
ED E Ea‏ 
مضطرا فيه لخالفغة هواه ˆ 


EE ES a E 


للا منفعة فيه “ˆ 


ثالٹا : افقضاء الس فی کل مکان › وافشاء ما یجب سثرہ ٠‏ 

ê A E BURNET E O ON abs 

خامسا : آن لا يعرف صدیقه من عدوه ۰۰ فالعاقل پعرف 
صد يقه و پطيعه و يعرف عدوه فیحذره ۰ 


وقد مدح رجل آحد التابعين ** فضاقه ذلك وقال له : لم 
تمد حتى ¶ ۰ ٠‏ آخیی تنی عتل الغضب فو جد تنی حليما ؟ - 


NENE 

قال : آخبرتنى فى السف فوجدتنى حسن الخلق ؟ 
قال : لا !! 

قال : آخبر تى عند الامانة فوجدتتى آميتا ؟ 
قال : لا !! 


قال : لا يحل لاحد آن یمدح آحد ما لم پچر‌به فی هذه 
الاشياء الثلائة + 


الاسلام ينظر اذن الى التربية نظرة واقعية ٠٠١‏ عميقة ٠٠‏ 
وثأافقة »› ليبص صالح للتطبیق فی کل زمان وفکان: *: 
یتعد ی حلود الواقع ٠‏ ل پتحاوز حف و د ال تیا 7 ليو صلها 
بالحياة الباقية . 

فالتر بية الاسلامية شاملة >“ جامعة ٠“‏ تعالج الانسان 
ككل ٠٠‏ كوحدة مع الاهتمام بالفروق الفردية والجسيمة 
والمميزات العقلية والخلقية ٠٠‏ فى العلم والعمل جميعا ٠٠‏ كما 
تنظ الى آصحاب التشوهات والعاهات الخلقية نظرة كلها رحمة 
وشفقة ١‏ * يقول الله تعالى : 


« ليس على الاعمی as‏ ولا على الاعںج حح ٠۰‏ وللا 


TL 


على المريض حرج ٠٠‏ ولا على أنفسكيم أن تآكلوا من بيوتكم ٠٠‏ 
آو بیوت آبائکم آو بڀوت آمهاتکم آو بیوت اخوانكم أو توت 
اخواتکم آو بیوتٽ آعمامكم آو بیوت عماتكم آو بیوت آخوالكم 
آو بیوت خالاتکم آو ما ملکتم مقاتحه آو صدیقکم لیس علیکم 
جناح آن تاکلوا جمیعا آو آشتاتا فاذا دخلتم بيو تا فسلموا على 
آنفسكم تحية من عند الله مبار كة طيبة » ٠‏ 

» ١ : التور‎ « 


تن هدو ات ااك ىة «> الملاقات لأا الى بح 
آن تر بط بين الانسان والانسان وهى أصل من آصول التر بي 
Ee ee N E N‏ 
الاعمى أو اللاعیج أو الیک ٭* کیا ليش غل الصحيح حں ج 
آن یأکل فی آسرته آو عند آقر بائه من جهة الام أو من جهة الاب 
“ أو العم والعمة والخال والخالة ٠٠‏ وكذلك فى بيوت 
الأصدقا الكافن ١‏ فا لے يكن نها مات ٠‏ وذلك جحت 
امان وت الت 

ل ن اا ا د ن و 
الدخول على البيوت ٠٠‏ وتحية آهلها بالسلام ٠٠١‏ لأن بين الناس 
علاقة وثيقة ورابطة لا تنفصم تتمثل فى القرابة والدين ٠“‏ 
وهذه التحية مباركة بها تعطيب النفوس ٠*١‏ وتزداد المحبة 
والوثشام ٠‏ 

E N as E 
: پخرج نسلا کر یما ۰۰ لقوله تعالی‎ 

« والبلد الطيب يخرج نباتا باذن ربه ٠‏ والذى خبث 
لا یحرج الا نکدا » ۰ « الاعرآف : 9۸ » 


i E 


البدايات فى العملية التريسوية 


شىء والنهاية شیء آخر ؟ ! 


4 كاك الندذاية آأقل هن :الهابة فا اء :الاضان :2 
واڈا کائت النهاية اقل شر اليداية فهل یکشب له النحاأة 3 

المولوت پو لد على اأغط ة السليمة ٤‏ و يقو م الآبوان بد ور 
خطیر فی ( كسا للآو صاف المحمودة ¢ أو الأو صاف الملذمومة ٤‏ 
و يطبعانه على العادات الحستة آو السيثة ويدللانه آو يقسوان 


عایه » فینشااما نقيا تقيا آو ماعا آو متصلسا آو فظا غل طظل 
إأقل <« «ء. 


فعملية المحاكاة تلعب دورا آساسيا فى بداية العمس › 
وخاصة فى الستوات الأولى من حياة الطفل > واذا لم پتکلف 
الطفل الأعمال والأفعمال الحسنة » ترسبت فى طبعه الرغباٹث 
E E a a e a‏ 
واشباع حاجاته » دون اهتمام بتعارض ذلك مع مصسا لح 
| لاخں ین E‏ 


و تكمن الخطورة فى التغاضى عن تصرفات الطفغل الشاذة › 
والتغافل عن سلوكه السڀىء » بدعوى آنه ما زال طفلا لا يفقه 
ولا يعقل » وان الزمن وحده كفيل بأن يعلمه السلوك السليم ٠٠‏ 

و ا > ها حل اة من راي وا اة 
وجيران » على حياة الطفل النفسية كما تؤث على تربيشه 
الخلقية ¢ فان دو ل الشار ع ENE‏ ¢ والتادى الاچتماعى 


e EE 


والرياضى والثقشافى » من الأهمية بمكان بحيث تكمل دور 
الأ بويڻ فى العملية اشر بوية ٠ ٠“‏ 
متناسقة » ترتب على ذلك وجود نقص ظاهر ء يخثلف من حيث 
الخطور ة فى تكوين الشخصية غر السوية ٠ ٠‏ 

E NES AEE A 
المفاهيم والقيم الاسلامية »> ضرورة لا غنى عنها › اذ عن طريقها‎ 
لين اله وال ا ارا‎ 


وان الجهل بأصول التربية الاسلامية » يجعل من الصعوبة 
ان رن ا ا و لے ی ا اوت ف 
افترضنا وجود تقصير فى تر بية الطفل » تر بية اسلامية » وغرس 
القيم الدينية فى نفسه › فانه مما لاشك فيه سيشسعرع 
کا ا ا ن ا و فوا ع اواو 
وربما تكون سامة تض من قاده سوء حظه الى التقرب منها ٠‏ 


وهكذا الفتى الذى ينشاً بدون رعاية وتوجیه » فانه پالکاد 
يستطيع آن يقرق بين السلوك السليم > والسلوك السيىء ء 
والحسن والقبيع فى الأعمال والأفعال ٠“‏ 

ورب قائل أن هتاك من الأطفال اليتامى » أو هؤلاء الذين 
لم يلقوا رعاية آو توجيه فى آسرهم › نتيجة تغيب الأب المستمر 
آو طلاق الأم » آو زواجها بزوج آخر غير والد الطفل **“ رب 
قائل يقول »> أن هؤلاء الأطفال › برغم ظروفهم الاجتماعية 
القاسية » يصبحون فيما بعد من المسلمين الصالحين ٠ ٠‏ 


TI 


وتحن لا تشك فى وجود هذا النفقر من الناس » وقد 
آصبحو ا أفضل خلقفاع »› و آعظم راء لف والمجتمع »> من هو لاء 
الذين نشاوا فى ظل الأبوين › ولقوا الاهتمام والرعاية 
الا ب 


الا آنه قد تسى هؤلاء » أن من الآياء والأمهمات من لم 
يحستوا ت بيتهم لاو لادهم م آي والفت ليل الفط أو القوة 
الغاشمة » بحيث يخرج الطفل الى المجتمع وقد فقد العايي 
الصحيحة » التى يحكم بها على الفاسد من الصحيح من الأمور "٠‏ 
ور يما يشع فى شرك جهله فيرتكب الجريمة » وينال القصاص › 
وقطعا فان مسئولية الآباء الذين آهملوا فى عملية التربية » 
مسئولية مشت كة مع ما أقدم عليه الأبق مق الاتحراف عن چادة 
اترات ج 


آما النين فقدوا الرعاية الأبوية ›» ومح ذلك نشأوا على حب 
لخي وآعمال البر » والمسابقة فى الاخسان ك واستفس كوا دة 
الدين الوخقى » قان هؤلاء قد صادفهم الحظ ويسرهم الله للقاء 
بعض آفاضل المبين » فكانوا بمثابة البدلاء لهمة الأبوين 
و هم بمثابة الجنود المجهولين . الذدين قاموا بتوجيه ورعاية 
هبو لاء الأطقال ء الذين لم يسعدهم الحظ فى الرعاية فى احضان 


x» * و‎ ١ 


مرن الخافي و به الیتامى من تخر جو اأ عن EE‏ الحياة ُ 
وقد صتلت معاد تهم » و نضجت تجار پهم »› وتوصلوا ای ل يف 
(لحق وال شك والصلاح ٤‏ بما يدس ٥‏ الله لهم »> من ([ تاشن مخلصين 


آحتضتو هم » حتى شبوا عن الطوق “` 


E TOS 


آما التعساء من الأطفال ¢ فهم من عد موا العطلف والحتاأان 
والرعاية والتوجية › فتخبطو! فى وادى الحياة » واإصطدموا 
بأشواکه وقف نباته ۰۰۰۰ فقست قلوبهم ومرضت تفوسهم › 
ومالوا للعدوان واستحبوا الكفر على الايمان ةا وسكا “2 


لذلك آنه من سخقف القول » الزعم بأآن الذى ينشاً بلا أسرة 
بعيدا عن رعاية الآبوين » يمكن أن يصبح عضوا فاضلا خرا فى 
المجتمع » لأنه يصبح كالبذرة التى لم تلق من صاحبها عناية 
آو رعاية ٠٠٠‏ فهل يمكن آن تصبح فيما بعد شجرة طيبة “٠‏ 


آن تش عسس ع و تصسيح سج 5 طيية ٠٠‏ آما اذا فقدت الماع 
والرعاية تعرضت للجقاف والفساد والافسات 


لا بد یل اذن للاسرة » فان مهمة الأبوين تتكامل بعضها مع 
بعض ؛» بحيث تسف عن ثمار طيبة قى نة الا سان الصالح ٤‏ 
e E N‏ ع سكا اعات ال 2ة 

و يحدر بنا آن نناقش الآن تهافت الثل الدارج إالذى يقول : 

« يخرج من ظهر العالم فاسد » ويخرج من ظه الفاسد 
عالم » 

لا نشك آن الله على کل شىء قدیں › لکنه تعالی حضنا على 
الخمسكت بالقيم العليا » وثبذ الفساد والافساد » وآعلمنا آن خير 
شىء فى الدنيا هو العلم » وآله صنو الخي › فكيف نزعم أن 
الطقل الذى ينشاً فى بيشة صالحة » يغترف الأبوان فيها من 


N 


مناهل العلم » ويحاكى الأطفال الآباء فى طلب العلم والتقرب 
الى الحق ٠٠٠‏ كيف يمكن آن نزعم آن الطفل فى هذه الأسرة ء 
يمکن آن يخر ج الى الحياة فاسدا مفسدا و 


ان التیںيں الوحيد لاتحراف الطفل » فى أسرة زعيمها من 
العلماء »> هو تقصر هنذا الأب آو اهماله » آو زواجه المتكرر مسح 
عدم العدل پين الرو جات والآولاد “٠٠‏ وبذلك لا يمكن آن يقال 
للأب المهمل أو الف عادل أو المقص فى حق آولاده » أنه عالسم 
على الحقيقة ۰۰ الا آنه يمکنن آن يكون للآأب عذره » اذا لم 
يثشسنى له تى بية ابنه لظروف خارجة عن ارادته »› کوفاته مثلا › 
وقيام الأم الجاهلة برعايثه ›» فتفسده بجهلها وقصور فهمها 
وطيش عقلها ٠ ٠‏ 


أما القول بآنه يخرج من ظهر الفاسد عالم » فهو قول 
AEE OOS ES TON lee a‏ 
فى أرض فاسدة التربة »> وغي صالحة للزراعة »> وبالمثل كيف 
ينشاً الطغفل فی جو فاسد » ٿم یخرع من هذه البيئة الفقاسدة 
فا 


لا يمكن آن يتم ذلك الا اذا استأصل هذا الفساد بشكل 
آو پآخر مثل آن ترعاه آم فاضلة » آو پر بى الطفل بعيدا عن 
الآب الفاسد آو يموت هذا الفاسد فلا يكون هناك تآثر ضار فى 
تر بية الطفل ٠‏ 


E ES 


ا ااا ااي اف اة هي ج ا 
الاسلامية الصحيحة » فلا يقبل الدين القيم مربيا للمسلمين من 
غير عقيدة الاسلام » وبذلك لا يصح آن ير بى غير المسلم مسلماء 
فالتر بية تعليم وتوجيه وارشاد . وتوعية وغرس للمفاهيم 
و تلقن للاداب > و تيص بالقيم والآخلاقيات والمتل العلا ٠٠١‏ 


ولكل آمة شرعتها ومنهجها فى الحياة وأسلوبها فى التربية 
والتعليم > ولكل عقيدة مفاهيمها وغاياتها » وآهدافها وآدابها 
وسلوكها » ونظر تها للدين والدنيا لذلك فان المی بی الذی تريى 
فى مجتمع لا يحمل راية الاسلام ولا يؤمن هو نفسه بشسريعة 
الله ودينه القيم ٠٠“‏ لا يمكن أن يسلم اليه فلذات آكبادنا »› 
لیشوه عقیدتهم » ویفتنهم پزخرف القول » فپحاکونه ویقلدوته 
لحسن ظنهم به » وٹقتهم فی علمه واعتقادهم فی خبرته » وهم لم 
يبلغوا بعد السن » التى تؤهلهم للحكم على فساد من يلقنهم به من 

فالشر بية نوع من الولاية على الصغير » والمنبى يمتابة الأب 
الرو حى له > فيصبح المعلم والموجه والقدوة » فاذا كان فاسد 
الطبع » منحرف الأخلاق » مشركا آو ملحدا أو صاحب عقيدة 
غير الاسلام ۰“ سی بوعی آو بغیں وعی » عن قصد أو بدون 
قصد الى غرس مفاهيمه ومثله واتجاهاته »ء وآفکاره وعقانده > 
فى تفس الصاو ٠‏ فرج أن الجاة وقد أهتن آيمانةء و نيدبت 
قيمه وافثشقد مقفاهيمه » واحتشار بين ما تعلمه من والديه > 
وما لقنه اياه معلمه ومربيه ٠٠٠‏ ونشاً بذلكت ذا شخصية 


TEE 


متمزقة » وقكر ملوث » وسلوك متناقض »ء وعقلية مششككة 
می تا بة فی کل شىء حولها 


يا آيهسا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى آولساء › 
يعضوم آو ياء بعص وہں بتو لهم منکم فاده منهم «( 
« اا اة : 8(9 » 


ت اااي اا ا ي ي و ا و 
و يعض البلدان الاسلامية » بمهة التسر بية والتعليم › لآيناء 
الأس المسلمة »> قى آواخ القرن التاسع عش » ووضعت الناهج 
الدراسية التى توافق مخططاتها » وذلك لغرض خبيث لئيم »> وهو 
تشكيك المسلم فى عقيدته » ومحو قيم الاسلام وتعاليمه من 
نفوس المؤمنين ۰ ٠‏ 


طغفت ادن المدارس التبشيرية بهذا النوع من الاسشتعمار 
الفكىى » على عقول آبناتنا وبناتنا بغية تشويه حقيقة الاسلام 
فی آهله » عتدما فشلت فشلا ذريعا فى تنصي المسلمين ٠١‏ 
و آعواتهم للد خول فى النصرانية va‏ 


ولقك. نا جام الشاب لاس الحكية ج زا .ت فة 
مزدوجة » وعقيدة مختثلطة وعقلية مشتتة › وقد تأث بالش بيسة 
التصرانية » وتعاطف مع مناهجها وآفکارها » ڀدافع عن آراتها 
ومعتقداتها آكش من دفاع المبشرين انفسهم عنها ٠٠“‏ 

أن الآيات القرآتية تشتمل على تصوص صريحة » لا تاويل 


فيها ¢ اف الو متان آلا يجعلو ا مس الكقار و غ امسن 
آولیاء ۰“ متها قول عن من قائل : 


ا 


« لا ستحذ المومنون الكافرس أو ياء من دون المومنان » 
« الفين بتخذون الكافسرين أولساء من دون المومنسان ٤‏ 
أ عون صندهم العزة قان اأعزة لله جميعا» 
( النساء : ۴۹( 


« يا آيها الذين آمنوا لا تتخذو! الذين اتغذوا دينكم هزوا 
و لعبا من الدين أو توا الكذاب من قبلكم والکفار أو لساء » 
( دة : 9¥( 


من هذا المنطلق القرآنی يتوجب علينا آن نوجه ثقاقفتنا > 
وآن نتصار ح یدوں حسیںں فی آمور تعليم آ تاتا اتتا ; 
و نخطط بوعى سليم وادراك عمیق النظم ال 
تعسالى بتطلبيقها ٠٠‏ وجعلها أصولا لثقافتنا ومفاهيمنا 
و آخلاقیاتنا »۰ ۰ 


آما العم بأننا متخلفون عن الشرق الشيوعى والغضسرب 
الو جودى »ء فهدذا ناتج بالدر جة الأولى من عدم قتا فی انا 
وعلمائنا ومفكرينا ٠٠‏ الأم الذى يجملنا فى اضطرار دائم 
لسغا نة بخن المسلمين » ليضعموا لنا مخططاتنا التربوية › 
و تظمنا الد ا 8 و نسلم هم القياد للاشراف والرقابه على 
مدارستا ومعاهد نا E E ET‏ 

والخريب آننا نتشوهم آتنا س تفیبد الكش من آصحاب 
الحضارة الغربية » عندما ننقل نظمهم ومفاهيمهم ومتاهجهم 2 
داك تتا ال الجهد والال » وكاننا نضع کل ذلك فی جراب 


PY» 


ممزقة » وآوعة متهدلة ٠٠‏ فلا تحصد غ العرق والدموع ٠٠‏ 


علينا ادقن آن نرجع الى ترائنا » وآن نراجع مناهجنا 
الل ن ال ان ال ت ا وار دو ك 
ما يقدم الينا من آفكار وآراء › فحص العالم اللبيب » حتى 
يتخرج آولادنا »> وقد استعدوا بسلاح الايمان لمواجهة الحياة › 
و تفهموا المصلح من الحقسك ٠.<‏ 


ولاسبيل الى ذلك الايالتربية النفسية الصحيحة ٠-١‏ 


EN E 


احتيار المربى الصالح 


فصاحب الال اما آن یکون مستفیدا بال ال » فیکون متکسبا 
به آر غر ا ا اكسة م كن عا عن اال د أو ا 
مل فة فكرن با به + ولان إن كرون بادا لفره :> 
کون سا محا > وها هو احرف وال حساك الال > 


و و ا ا 
والتمتع به » ثم حال ارشاد وتبصي » وهو الحال الرابع » وهو 

والعلم عند الامام الفزالى هو علم وعمل » دمن علم وعمل . 
E N N N‏ 
ويصف الغزالى هذا العالم بأنه كالمسك ء الذى يطيب غيره وهو 

وآما الذى يحصل العلم ولا يعلم به » فمثله كمثل الكتأاب 
الذض يفيىد غيره وهو خال من العلم وكالسن الذى يشحذ غيره 
ولا يقطع » آو كالابرة التى تكسو غير ها وهي عار ية 


الاحباء جا ص : ٩۸ ٩۲‏ « كتاب الشعب ١‏ 


E EE 


ی ی اک ن ا 
ووظائفه »ء وق حددها الامام الخنالل کے الوظائف الآتية : 


١‏ ى الشفقة بالمععلمين وهذا اقتداء بالرسول صل الله 
عليه وسلم فی قوله انى آنا لكي مثل الوالد لولده ٠‏ 


« آپو داود والتسائی وابن ماجه واہن حیان من حدیث 
ابی ھر یںة » 

( اپو داود وابن ماجه من حدیتٹ ابی هریرة ) 

ا ا ا E‏ 
فلا يطلب عل أفأادة العلم آجرا › ولا يقصد به جزاء ولا شکرا › 
بل يعلم لوجه الله تعالى » وطلبا للتقرب اليه ٠‏ 
لرتبة لا يستحقها » وآن ينبهه آن الغرض من العلم »› هو التقرب 
من الله »> دون الى ياسة والمياهاة والنأافسة > فان العالي القاچن > 
یفسد آ کٹ مما يصلع ٠‏ 

NSR ENN ae E a 
. يهشك حاب الهيبة » و ڀورت الحرآة‎ 
۰ لا يدر سها له‎ 


س آن پبین له ما یقدر على فهمه » فلا یلق اليه ما لا پبلفه 


YY 


عقله » فينفره مث العلم » اقشداء برسول الله صل الله عليه 
وسلم »> حيث قال : « نحن معاشر الأنبياء » آمرنا آن ننرل الناس 
منازلهم » ونكلمهم على قدر عقولهم » ۰ 


ان على المعلم ›» آن يلق على مسامع المتعلم » الجلى الواضح > 
ولا ڀذ کر له أن وراء ذلك نقدا او رآیا مخالفا ید خره فیما بعد › 
فان ذلك يصيب المتعلم بالفتور » وفى الرغبة فى الجلى الواضح › 
ويشوش عليه قلبه » آن يكون المعلم عاملا يعلمه ›» فلا يناقض 
قوله فعله » ولا یکذب کلامه سلوکه › لأن العلم يدرك بالیصا شس › 
والعمل يدرك بالأبصار » وان ارباب الأبصار أكثر من ارباب 
البعا راذا الك التمل اليل مث ال فت + د كل فن اول 
شيئًا » وقال للناس هذا سم مهلك سخر الناس منه » واتهموه وزاد 
حر صهم على ما تهوا عنه ۰ 


E 


الفصل الشانى 


للمسلم آداب وآخلاق تعز على غيره معرفتها »› ويفتقر غ 
المسلمين اليها » فهى من الله تعالى لرسوله » ومن الله ورسوله الى 
الناس آجمعين › يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه : 


» آذ پىغى ډ يی فا حسن تآدیبی ( 


ر واه أبن مسعود 


قأدب المسلم فى القول والقعل والسلوك والحياة » وهدذه 
الآداب التى يتمين بها المسلم تفضرقه عن غيره » بحيث يمكن أن 
یحکم المرء عليه من مجرد ملاحظة آدایه وسلوکه وآخلاقیاته ۰ 


ومن هذه الآداب العظيمة التى يتمثل بها المسلم » الحياء » 
وحفظ الأسرار والوفاء بالعهد » وانجاز الوعد » والمحافظة على 
أفعال البر وأعمال الخس » واستحباب طيب الكلام مع الأخرين > 
وطلاقة الوجه عتد لقاء الأغيار » والأصدقاء »> واستحباب 
الاصغاء الى الجليس والضيف » ما دام الحديث ليس بحرام > 
والاقتصاد فى الوعظ والتوجيه والارشاد »> والجلوس بوقار 
وسكينة > واکرام الضيف واستحباب التبشي والتهنئة ›» ووداع 
الصاحب والصد يق عند فراقه »> والدعاء له پالخر > والاسشخأرة 
والمشاورة فى اللمات ` 


كما آن من آداب المسله » التسمية عند أول الطمعام » والحمد 
لله فی آخره » ومن آدبه آلا یعیب طعاما » بل یستحب مدحه › کما 
أنه لا يتقدم الى الطعام الا من جانب الطبق الذى يقدم فيه طعامه 
ولیس من وسطه » کما آنه یستکرہ آن پاکل متکئا »> ویستحب آن 


E 


Acasa IE E 
وتو هلترت‎ e آن پتتفس ثلاث خارج الاناء اللات د وه‎ 
مث قم الاتاء مباشرة » كما يسشكره النفخ فى الشراأب › ويستحب‎ 

آتن یکون ساقی القوم آخر‌هم شریا ة 


و آما قيما بتعلق يدب اللباس ٤‏ قیستشحب الثياب البيضاع ٤‏ 
والتوسط فى اللياس »ويحرم على نقسه لباس الحريں بالنسبة 
للر جال » الا آن پکون به مرض جلدی ۰ 


٠ والجليس‎ 


و مك مة » و پسشحب أعادة السلام واليدءع به ˆ 


وللمسلم تواعں و آخلاق فی الاستئذان » وآدأب ف الد خول 
و الخو ج > قیجب عليه ان ف و ا غار وو 
ينتظر حتى يوذن له بالدخول » آو يرجع اذا لم يؤذن له ۰ 

وللمسلم آداب فى عيادة المىرضى » فعليه آن يسال عن 
المريض » وعن حاله وعما اذا كان آهله يحتاجون الى معاونة آو 
مساعدة ۰ 


كما آنه يجب على المسلم آن يودع الميت » ويستحب أن يصلى 
عليه صلاة الجتازة »ء وآن يحض دفنه » وآن يلقن المحتضر لا اله 
الا الله » وآلا يذدكره الا بخي »ء وآن يعظ المسلمين عند القبر وآن 
يتصدت على اليت ٠‏ وفى السق آداب عظيمة » ويستحب فيه 
الرفقة والدعاء والصلاة عتد السفر » كما آنه عند رجوعه من 


Eh E 


ا اس »> يسا بسشحب آن یتدم على آهله نهارا ویستکره آن يقسدم 
عليهم ليلا »> كما يحرم سف المرآة بمقردها ٠‏ 

ويحرم على المسلم الشفاعة فى الحدود » كان يطلب من 
القاضى تبر ئة القاتل والسارق » كما ينهى عن التغوط فى طريق 
الناس آو التبول فى الاء الراكد ٠‏ 


ومن آداپ المسلم كراهية تفضيل الأب لأحد أولاده فى الهيئة 
آو المعاملة » أو صرف الال فى غي وجوهه الشرعية » كما ينهى 
عن اشهار السلاح على مسلم أو تخويفه آو نحو ذلك ٠‏ 


ومن الآداب الاسلامية كراهية خروج المسلم من المسحكد 
بعد الآذان وقبل أن تنعقد الصلاة - 


و یکره فى الاسلام الخروج من مدينة أو بلدة وقع بها 


ومن اخلاقيات المسلم الكسم والجود » والقناعة والاقتصااد 
فى المعيشة والانفات » والنهى عن البخل والشح › ويستحب 
الايثار والمواساة » وكذلك الشنافس فى مور الأخرة و الانتكتاز 
مما يشرك په المسلم فی دتیاه وآخر ته . 

كما آن من الآداب الاسلامية » توق العلماء والكبار » وآهل 
الفضل والتحذير من ايذاء الصالحين » واستحباب العزلة عشد 
اتتشار الفساد فى المجتمع : 


احتمال الآذى والعقو والاعراض عن الجاهلين ˆ 


چ ٢‏ ج 


کےا اَن مسن الاأدأاب الاسلامية و چو ب طاعة و لا ألآمور فی ا 


معصية الله ٠‏ 

وتلك الآداب التى سنذك بعضها فى الصغحات العالية 
با لصيل > ھی جواھں وفصوص نادرة فی الآخلاقبات والعاملاتثت 
بين المسلم وأخيه المسلم » وبين المسلم وغي المسلمين ۰ 

فالمسلم قدوة حسنة لغیره » فاذا شاهد غیره مکارم آخلاقه › 
و آدیه » حاکاه وقلده و تطبع بطباعه » وأستحسن الآخل عنه › 
ور بما يصل غير المسلم الى التصديق بدعوته والايماان بالله 
ورسوله ۰ 

ومن القصص العاصرة » التى تحكى عن الأداب الاسلامية . 
آن فيلقا من الجیش التر کی » آرسل فی حرب کورڀا » فكان 
الأتراك يقسمون آنفقسهم عند مواقيت الملاة > فاذا ما آذن 
المؤذن للصلاة > دخل قسم منهم الى الصلاة و بقی قسم فى مواجهة 
الأعداء » حقى اذا انتهى القسم الأول من الصلاة » وقف للدفاع › 
ودخل القسم الآخر الى الصلاة ٠‏ 


و تعجب الكور يون من هله وات الاسلامة حشتی اَن بعصهم 
وتر تيل القرآن » يتآشرون غاية التائ » ويذرفون الدموع ٠‏ 


وعندما انتهت الحرب » تقرب بعضهم الى الآتراك » ليشعلموا 
شيئًا من آمور الدين » واذا بعدد غفي منهم يدخل الى الاسلام )١(‏ ` 
دمقر جامعة الملك عبد العزيز دمكة المكرمة » وذكر له بعضهم سبب دخولهة 
الاسلام ومنها صذه الأروابة ٠‏ 


E h " 


ان الآداب الاسلامية قمينة بآن تكون هى الرائدة لأخلاقيات 
هذا العصى لا تشتمل عليه مث فضائل وما تتضمنه من قواعد 
فط ية » تواكب العقل الرشيد والنفقس المستثقيمة » والقلسب 


ال 


ق 
E E E O‏ 
لا يبادله السلام الا اذا كان هناك بينهما منفغعة ومصلحة متبادلة ٠‏ 
حيث غلبت على النفوس الادية المطلقة › وانمحت أآواصل المودة 
والمحبة بين الناس تتبجة للتكالت عل الرغبات > الآنائية : 
EE‏ 


فما آحری المسلمون آن پر جعوا الى هدی نبپهم › ویعملسوا 
بآم الله وينتهوا عما نهى عنه » ويتمشلوا بشخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم > وهو القشدوة الطيبة لكل زمان ومكان »> 
ا اة دة لترو ا الارن اكا ن ا 
القدماء »أن ينك أن آخلاق الرسول وآدابه » هى أفضل الأآخلاق 
والآداب فی کل عصس ٠`‏ 

ففى كتاب ( الخالدون مائة : آعظمهم محمد ) » پظهر کاتپه 
وهو آور ہی غ مسلم > يهك دراسة مستفيضة للعظماء والعبأقشة 
وبعك راه اا فة اسول كل الله اة وك د اتهى ال 
آنه أعظم شخصية فى العالم » القديم والحديث > بلا منازع ؛ 
وهذه النطرة محايدة من رجل ليست عقيدته الاسلام ٠‏ 


س 


(۱) آداب اا دة : 
١‏ طريفة الجلوس : 


يستقى المسلم آدابه فى هيآة الجلوس للطعام » من القدوة 
الميار كة EE‏ 1 لن بشخصبسة الرسول صلى الاه عليه وسلم 
ویروی )١(‏ عنه قوله : 


ECD‏ وقال :انما آجلس. كما يجاسش العنيت 
وآ کل كما يأكل العسد » 


وروی ابرق ماجه کی و الرسول صل الله عليه وسلم 
نهى آن يآكل الرجل وهو متبطح على وجهه ۰ 


وقد فس الاتكاء الذى يقصده الرسول صل الله عليه وسلم 
على آنه الاتكاء على الجنب » فانه يمنع مجرى الطعام الطبيعى > 
ويعوق الخذاعء عث سرعة نفوذه الى المعدة » ثم أن الاتكاء على 
الجتب يضغط على المعدة فلا يسهل فتحها للغذاء » بالاضافة الى أن 
المعدة تميل ولا تبقى منتصبة » الأمر الذى يعوق وصول الغذاء 
اليها ٠.٠.٠١‏ 


العيد ¢ فی مقام أرب ؛ معتاه الآدب مع إلله الذى انعم عليه بهذه 
النعم الثى يشغذى منها ويصح بها بدته » وبالاضافة الى ذلك أن 
هله الجلسة هى جلسة طبيعية ڀکوڻ الجسم فيها مستعدا لقيیول 


س ت 


الغذاع و الات النفس فی و ضحها الطبيعى ايا I‏ 


۴ س طر ية الكل : 

وقبل آن يبدآ المسلم طعامه يذك اسم الله تعمالى فان نسى 
فعلیه آن پذکر : پسم الله آوله وخره )١(‏ ؛ من الآداب 
الاسلامية فى المأكل » استخدام الأصايع الثلاث » وهذا نفع 
للآكل » فان الإأكل باصبع واحدة او أصبعين لا يستلد به الآأكل 
ولا پشبعه (۲) الا بعد طول وقت »> ولا تفرح المعدة ولا آلات 
EE‏ 


كما أن الآكل بالأصابع الخمس كلها » يوجب ازدحام 
الطعام ل المعدة » وعلى أ ) کالآّسنان والفم ( ورا ايسدت 
الاللات من كثرة الطمام فاضا یت آل کل باذی عظيم > أو دفعست 
الآلآت الى المعدة الطعمام الكثير » الذى لا تقوى على احتماله › 
فلا يجد الكل آى لذة فى اكله ٠‏ 


و الغر یب أن الور بان بخاصة ¢ و الآمن يكين بعامة ید آو | 
والشوك واللاعق حيث ثبت لهم أن هذه الآدوات المعدنية » يعلق 
بها كش من الجراثيم مهما نظفت »› ومن ثم تنتقل بواسطتها الى 
المعدة فتسبب لها الأمراض المتعددة ٠‏ 


ll (1‏ اتا 
(۴) رواه ابو داود الترمدی مح تخیر فی الافظف وقال جد اث ص حرم سس 


کک 


کان مق هدی الرشول صل إلله عليه وسلم (لشرت قأعد| > 
الوقوف » لكن يستحسن الشرب مع الجلوس ٠‏ 


وللشرب فی حالة الوقوف آضرار > منھا آن لا پq‌توی‏ په 
إاتسان » لا أن الماء لا يسشق بالمعدة حتى يقسمه الكبد على 
الأغفام يل يرل سر ها ال المعدة 2 مها تخشى .مته أن بد 
جدار ها » ويس ع الى النفوة الى أسافل البدن » وهذا ما پضره › 
بالشارپ ٠‏ لكنه اذ شرب قاثما لحاجة أو ضرورة › لم پضره › 
ولا عبرہ بالعوائد فھی طبائع ٹثوانی › ولھا آحکام آخری ` 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذ شرب تنفس ثلاث > 


ولهنه الطريقة فى الشرب فوائد جمة هامة »> وهو الرى من 
شدة العطش ١»‏ اذ العوقف يهياً للمعدة الملتهبة دفعة دفعة »> 
فشسكن الدفعة الثانية ماعجزت عنه الأولى » والثالثةماعجزتعته 
الثانية ٠“‏ وهذه الطريقة آسلم لحرارة المعدة » وآبقى عليها من 
أت يهجم عليها الاء البارد دفعة وأاحدة » فانه لا ڀروى المعدة 
لمصادفته لحر ار تها “ˆ 


کما پخشی م اتا فساد خراج المعدة والكبد » والوقوع 
کے ابر اکن روا و ا ا ل کا ن اقا عن لجار او فى 


67 ا يت 


(۲) أدب اللباس 


و لا بالطو یل فلا يطيل آ کہ ام الازار أو القميصس ¢ و لا یقصی ہ 


كما كان يستحب رسول الله صلى الله عليه وسلم › الپاس 
الأبيض » نظرا لأنه قليل الحمل للدنس » ويظهر فيه بوضوح 
ال ا عى تيع هة 2 ور كه الل ف الله دا 
وسلم ذلك » فیما يروی عنه قوله : 

«البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيايكم وكفدوا 
فیها مو تاکم » 

( عن ابن عباس رضی الله عثه ) (۲) 

لكن بعض الصحابة رآى الرسول صل الله عليه وسلم فى 
حلة حمراء » وفى ذلك پقول الصحابى البراء رضى الله عنه : 

« ولقد رآیته فی حلة حمراء ما رآیت شیئا قط اآحسن 
منه » (۳) 

کان بعض الصحابة قد رآی اأر سول فى عمامة سو داع ٤‏ 
يخطب بها الجمعة »يقول : خطب رسول الله صلى الله عليه وسل 
الناس »ء وعليه عمامة سوداء ٠‏ 


« روا۵ مسلم ( 


)١(‏ زاد المعاد ٠‏ الجزء التالث ص ١١١‏ ب ١٤١١‏ المطبعة المصربة 
(۲) اورد هذا الحدبت الامام الشنووى فی رباص | لصا حن وروی | لمحد د 
ادي دأاود الترمذى وقال عله سحل لبس جسن + 


٠ هدا الحديث متفق عله‎ )١( 


E 


البيض < لکده لين العمامة السوداء ٤‏ والقمیيصس الأحمس کا 
ليس الشعر والصوف وغيرها ٠ ٠<‏ 


و المستحب شىء يلیسه ئ العادة 3 کالقمیص رسكن < !ك 
ا و ی یی ا ا ق 


ان ت اا ا ق ی رک الان 
قيكون طويل الأكمام بشكل يلفت النظر › آو يكون قصبا 
يظهن العورة » أو يخدش الحياء العا مء كما لا يكون اللباس مما 
ييعث على الخيلاء كلبس الجبابرة » وفى هذا ورد عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قوله : 


« لا ينظ الله يوم القيامة الى من جر ازاره يطرا » 
«متفق عليه » 


وهنذه من الآداب الرفيعة لأن الذی پج تويه لاہد أن يسيس 
فی خیلاء حیث ینشغل به »› لأن المیسل ازاره ( ٿثوبه ) مثله کمثل 
المغنان والمسرف والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ٠ ٠‏ 


والقاعدة الاسلامية فى اللباس »> التوسط فيه » فالله 
سبحانه وتعالی یرید آن پری آش نتعمته على العبد › فلا یشح 
و وو ا کا ال ا ها 
والمغترين ء والذديق يسىرون فی خیلاء فی الط يق العام ¢ 
بمالابس قضفاضة ٠‏ 


ک9 د 


والأمر كذلك بالنسبة للعحرير » فقد روى الفاروق عمسر 
رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : 


أ لخر ة » 
e)‏ 
وفى حديث آخر يقول الرسول صل الله عليه وسلم : 


« حرم لباس الحریں والذهب على ذکور آمتی » )١(‏ 


وو لى الي حه اا ا فى الك > وا 
الأمى الذى يوؤّثر غالبا على سلوك الرجل ` 


لكن قاعدة تحسيم لبس الحرير على الرجال » قيها 
اسغثناء » اذ آن الرسول صل الله عليه وسلم » قد سسح 
للصحا بى عبد الرحمق بن عوف ء وكدذلك للزيي رضى الله عنهما 
فى ليس الحرين وذلك لاصابتهما بحكة (۲) › آى حساسية فى 
الجلب كانت بهما ٠‏ وهذا يدل على اليسر فى القواعد الشرعية : 
والآداب الاسلامية ` 


و يتضح للمتاآمل أن المقصود بآداب اللبأاس الاعتدال فی 
کل شىء یما لا کون مشا لالآخرين آو يحمل معنى الابتذال أو 


والتقتس من ناحية آخرى ` 


` رواه الترمذی وقال عنه حدیث حسن‎ )١( 
٠٤٦ ریاض الصالحن ص‎ )۲( 


RS 


أت من آداب المجلس فى النظرة الاسلامية » آلا يدخل رجل 
على مجلس فيقوم له بعضهم ليجلسه مكاته » فلقد نهى الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك : 


توس عوا (( 


وهده نظرة عميقة للتفس البشرية › اذ أن الناس سواسية ء 
قاأذا دخل أحد الكيراء الى مجلس »ء وقام له أحد هم الس 
مکانه › شع الأخیس بدتو منزلته آمام الناس › كما پیشعں الکہس 
بعلو كعبه عليهم » وهذا ريما يكون من آسباب الفتنة والشعور 
بالعظمة » و هذه الأخلاق منافية للخلق الاسلامى ` 


لکڻ اذا خرج أحدهم من مجلس ثم رجع اليه فهو آحق 
بمقعده » أن جلس فيه غبره » وهذا معتاه آن الآداب الاسلامية 
ليست قواعد جامدة واتما تطبق بحسب الظروف والملايسات > 
وما فيه مصلحة للفرد والمجتمع على السواء ٠٠‏ 


قان دخول آحد الرجال الى مجلس » يستوجب من تاحية 
أخرى آن يوسع له فى المجلس » فيجلس بينهم » وهذا أيضا 
يظه قاعدة آن الناس سواسية » فلا پتنازل له أحدهم عن مقعده 
ليجلس ويقف هو » ولا يترك واقنا فلا يجلس فى المجلس ٠‏ 
و هذه آداب رفیعة لا نجد مٹیلا لھا فی آداب الأمم اغوي 
اا 


ا 


واذا جلس الرجل فيجب آن يكون وقورا فلا يحدث جلبة 
مجلسهي و هذه من الآداب الرفيعة : 


: تکریم امان‎ )٤( 


Shoal E ENN OND 
و آما ما يتعلق بفيں التكرم تستخدم فيه اليسار ا‎ ٤ اتک يم‎ 


مث حديث عائشة آن الرسول صلى الله عليه وسلم » كان 
يعجبه التيمن آى استخدام اليد اليمنى وذلك فى التطه والترجل 
والشنعل «( 


لن للك فان من آداب المسلم اقتداء بالرسول صلى الله عليه 
وسلم > استخدام اليمين فى الوضوء والغسل والتيمم » ولبس 
الثوب والحذاعء والملابس ودخول المسجد » كذلك من آداأابه 
استخدام اليد اليمنى فى التسوك ( السواك ) وتقليم الأظفار » 
و قص الشارب وحلق الرآس » والسلاحم عند الانتهاء من الصلاة > 
والآأكل والشرب والمصافحة واستلام الحج عند الطواف بالكعبة 
المشرفة »› والآخذ والعطاء » الى غير ذلك من الآمور التى فيها 
ا 

کا ای ی اا که 5 
كالبصاق فيجب آن يكون على اليسار » والخروح من المسسجد 
فتقدم الرجل اليسرى على اليمنى » وعند خلع الخف آو الحذاء » 


A 


ˆ هذا الحديث مثفق عليه‎ )١( 


ت 


أو الستس اویل والثوب ٤‏ الاش اد وفعل أ لمسشقذرات 
و آشباه ڈڵلى < > 


وقد ورد فی تكريم اليمين قول عز من قاشل : 
« فآمیا من آوتی کتابه بیمینه فيقول : هاؤم آقرءوا 


کا « الحاقة : ٠١‏ » 
وقوله تعالی : 
«قآصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة وأصحاب المششة 
ما أصحاب المشثمة »› » الواقعة : ۸ » ٩‏ » 


وروی عن حفصة رضى الله عتها ان اسول ضا الله 
عليه وسلم کان پجعل يمینه لطعامه وشرابه وثیابه » ویجعسل 
يسار ه i‏ سو ی ذلك (( 


( رواه آپو داود ) 


آدب السلام : 

ِن الالام سخاں کله » فهر آأخلاق حسىنة وآداب طيية > وخ 
الاسلام يظهن للمتامل فى الشعاون والمحبة والايثار وانكار الذات 
والتواضع للآخرين » وتحية الاسلام السلام وهو جامع لآدابه 
e‏ > فهو عطاء وتقديم للاحسان فى صورة ممنوية كما 
آن الطعام يقد م ااطقف والمحداح والضعيف قى صورة مادية > 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم عنتما اله خن الفخانة : 
آی الاسلام خی ؟ ( آی آکثر ثوابا عند الله ) قال : « تطعم 
الطعام » ود و ا 

( متفق عليه ) 


ا 


ان الجحود الوا والكنم RE‏ »> س آخلاقبات المسلم 
تتكشف الغايات العظيمة من هذه الأخلاق والآداب 


ان اد ا و ا ا 
ماء آو كسرة خبز » كما آن الاحسان الى الغس بالسلام » مما 
يدخل على القلسوب بالبهجة والسرور › ويشعں بالآمن 
والطماتينة “ وعلى النقيض من ذلك فان الشع والبخل ولو فى 
السلام »> يميت فى القلب المودة والرحمة » ويتضى على أواصر 
التعاون والترابط ٠‏ 


لقب كان تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق . يقيسم 
مائدة تحف بها كل آطايب الطعام » ويدعو اليها المختلفين معه فى 
الى آى ليحل المشاكل المستعصية » فلا شك أن الدعوة الى الطعام 
تقد پم لبد با لخر والمودة » ويعد مصافحة ومسالة للقلوب 
والچجوارح » وربما يكون له الآثس التافع › لفض الغخلافات فى 
الى آى » والتقريب بين وجهات النظر المتعارضة ٠٠٠٠١‏ 


و پر کا ته > اممييل للمسلم عن غار ه »› و پسط آداب الاسلام على 
الا ت ي الل د اا ال هة وا ا 
كما آن تحية الاسلاح تستهدف معانى متعددة : 
| ثذ کر الانسان پالله و تائيس له به “ 
۳ تآكيد على رابطة الأخوة فى الاسلاء ٠‏ 
أ E‏ 


a 


٤‏ تقريب القلوب بعضها من بعضها » واذكاتها بالمودة 
و التعاطف - 

E E N N RE 
۰ ڊور حمة الله مع عیاده‎ 

O O E NC O E 


کما آن للسلام غايات أخرى نبيلة > وذلت وارد قی عدید مسن 
[با ت اللة اتات : 


« وأڻا سدم بتحية فجيوا باآحسن منها آو ردوها » 
« الٹساء : ٩۸٦‏ » 
« با آبها الذين آمنوا لا تدحخلوا بيو تا غر پیو نکسم حنی 
تستانسوا و تسلموا على آهلها » 
« الور : ۷ » 
« فاذا دخلتم پو تا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله 
میار که طيية » 
« امنور : ١‏ » 


و مر هلکه ات پسشدیطل معا نی جليلة ¢ و ثل بك امون 


فا فلت ا ل و ات عن الى اذا شل 
e Cl SEC a‏ 
وسلاما پسلام » طرد ما فی القلب من هواجس »۰ آو مخاوف آو 
خواط نفسية › آو وسواس * ربما تكون عالقة بقلب آحد 
المحيين > فاذا تبادل الطرفين السلام ءذاب ما بيتهما من توجس 


2 0 


آو ريبة آو خوف » وآمن كل منهما للآخر ٠‏ ولذلك يوك الله 
تعالی > على أن کون رد السلام بأحسن منه » آو على الأقل مثله ٤‏ 
حتى لا يترك فى القلب الا الوقع الحسن والأثر الطيب ٠‏ 


و یبین الله تعالی فی بعض آپاته آن دخول الانسان بیت 
الآغڀار › يستوجب عليه آن يدفع عنهم الحرج وآن يعنداهم 
أعدادا حستا لاستقباله » لذلك فان عليه آن يدخل الأآمن الى 
التقو شن اا السلام واعلامهم باسشمة » وادخال النهجخة 
والمحودة الى قلو بهم ¢ و أشعار هم آن زيار ته للخر . وذلكمن الآدب 
الرفيع فى الأخلاق الاسلامية " 


وللسلام معنى عميق فيما يتعلق بدخول الانسان لبيته »› 
فان عليه آن يفشى السلام » حتى وان کان يعلم آن لا أحد قى 
پیاله » لیرد عليه سلامه ٠*٠‏ وفى تصورنا أن الغاية من السلام 
على النقس كما آم تعالى » انما هى فى تسكين النفس » وبہبث 
السك إل اقلت ٠١‏ فلن ا لارنم الفاتة ال به بن 
الخواط المدمومة » أو الوساوس » كأآن يتوهم أن بيته شرا > 
آو آن هثاك مصيبة تنتظره » آو حدث شر لأهله أثناء غيابه ٠٠‏ 
كل هذه الأمور يمكن آن تشغل ذهنه وتتسلط على قلبه » فيدخل 
أل نة هموما مرها كوبا فقن ال وال والكرب 
على زوجه وآولادہ بدون سبب ظاھں ۰۰۰۰ 


ما اذا دخل على بيته وهو آنس بالله »> مقدما تحية 
العا نی آٹں عظیم على ا ا 


لنلاف فان التحية اذا اقتصرت على السلام کان وا ھا 


ا 


عشر درجات » واذا اشتملت عل السلام والر ىة ئ يبقبول': 
السلام عليكم ورحمة إلله کان ثوا بها عشر ين درجهۀ › وآما 
اذا زاأد « e ET‏ ( کان ٿو ا بها ثلا تېن در جة (١)‏ 


المجلس ٤‏ آو مفارقة الآأصدقاء ٤‏ [و ودا الآهل و(لاصحاب ¢ 
وعند الاأستتّذأن ˆ 

« ما من مسلمين يلحقيان فيتصافحان الا غفى لهما قبل آن 
يفتر قا » 

« رواه آپو داود » 

راذا كانت الصاف تقريب للقلوب واكك للرة الاف 
بين المتصافحين » فان العقبيل مما هو منهى عنه عنت التلاقى > 
و پر فض الاسلام اطق ال کالانحناء »> و يعاتب ید عه من 
البدرع ٠‏ 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ردا على رجل سآله : 
ا رو لرل وا یلقی آخاه او صدیقه 
آینحنی له ؟ 


)١(‏ 9 التي ورد سحد رٹ رسول الله ص الله عله وسلم وقد ذد کر دا 
الحديث مع اختلاف فى اللفظ ابو داود الغثرمذى وقال عله حديث حسن ٠‏ 


ت0 


قال (CY:‏ 
قال : آفیلتزمه ویقبله ؟ ( آی يمانقه ویقبله فی بدنه ) 
قال : «لا» 
قال : آفیآخذ بيده و يصافحه؟ 
قال : تعم 
« رواه الترمذى » 


لکن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل زيد بن حارثة )١(‏ 
كما كان يقبل الحسن والحسين رضى الله عنهما » وليس معنى 
ذلك آن هناك اختلافا فى الأحاديث › انما المستحب آن يلتقى 
الرجل يآخيه فيصافحه » لكن الرحمة توجب أن يقبل الأب 
أپنه عند لقائه » لبث حبه ومودته له » کما آن زیدا کان بمثایة 
الآبن لل سول فقد ر پاه صغيرا ۰ 


فالقاعدة الاسلامية فى آداب المصافحة » عدم الققبيل لكن 
الققل اا ةا اع وو ةه ت اة 
الإا رة الو دة > فانه پذ كى صلة الحم > ويقوى عرى المحسة 
بن افرادها * ومن آداب السلام › آن يسلم الراكب على الماشى › 
والماشى على القاعد والقليل على الكثسر » وآن آفضل الناس من 
يبدآ بالسلام “ وهكذا فان الآداب الاسلامية »› مستقاة من الله 
سبحانه و تعالی تأدب پها رسول الله صلی الله عليه وسلم » فکانت 
هى السنة المباركة » التى يستن بها المسلم فى غعدوه وروأاحه > 
وفی مآکله ومش په ولبسه » وفی سفره ودخوله على بیته » وفی 
أخلاقه وسلوکه ومعاملته لأهله واخوانه ورفاقه ۰ 


(۱) در اض الصالحین ۰ ص ۲۹۸ 


2 0 ت 


E A. Fe O a 
فی آداب الشعوب والأمم الا رئ > فمن ادات الس كا‎ 


« اللهم اك ا بکورها » (۱) 


ا ق ا د 
عليه وسلم يبك فى ارسال الجيوش » فاذا بعث سرية أو 
جيشا » بعثه آول النهار ۰ كما كان التجار يرسلون تجار تهم 
ا لالهو ا ف امل اا ا 


النهار (۲) - 
صلى الله عليه وسلم : 


» لو أن التاس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما ار راک 


بلیل وحده » - ۰ 
ر واه البخاریى 


وللسشن آداب‌اغری + مشنل ان يول احدهي عليه امسا 


(۱) عن صخر بن و دأاعة الغامضى ٤‏ وذکر الحد دث | يضا صا حب ر ناص 
الصالھین ص ۳۸۹ 
(۲) روض الریاحن ص ۲۹۰ 


ت 09 


« أذا خرج ثلاثة فى سف فليومس! آحدهم » 
( رواه آپو داود ) 


ويستحب فى السفر » آن يكون العدد آكش من ثلاثة ›» آى 
ر بعة فاکش > وكلما كان المدد فى السفن آكش » كان ذلا 
آفضل حتى يتعاو نوا على الخر > ويقيموا الصلاة » فاذا تسى 
آحد هم درو > بالاضافة الى آن المسافض بالليل وحيدا > 
يمكن آن يقتن فى السفر آو يغويه الشيطان » وكذلك اإلراكبان 
آو المسافران والثلاثة ٠‏ لكن الثلاثة أفضل من الاثنين » والائنين 
أفضل من الواحد والأربعة آفضل منهم جميعا ٠‏ 


وعلى المساض اعانة صاحيبه ولك كيدا لخديت الو سول 
صلى الله عليه وسلم : 
« كان الله فى عون العبد » ما كان العبد فى عون آخيه » )١(‏ 


و پستحب آن يزود المسافس صاحبه بالزاد آو بالصدقة > 
اذا لم يكن عنده زاد ولا مال » كما أن على المساض ان بود م 
وغتاع السفيى عند سفره “ وعن آبى هريرة آن الرسول صل 
الله عليه وسلم قال : 
« ثلاثة دعوات مستحبات : دعوة المظلوم ودعوة المسأاض 
ودعوة الوالد على ولده» 
( دواه آبو داود ) 


والسف قطعة مث المذاب »› اذ آنه يمكن أن يمنسع عنه 


ا 


(۱) روض ال باحین ۳۹٤‏ الیافعی 


0 


قضى الانسان مهمته فى السقر » التعجيل بالر جوع الى آهله ٠‏ 


ويستحب حين الرجوع من السق > اذا آطال الانسان الغيبة 
على آهله » آلا يطرق باب آهله ليلا »> وذلك تأكيدا لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : 


« اذا آطال احدكم الغيبة فلا يطرقن ‏ المجىء ‏ آهاسه 
ليلا » 
و 
E a O O os‏ 
الليل حتی لا يتعب زوجه وآولاده بالقدوم المفاجىء » الا اذا 
آعلمهم بقدومه حتى پعدوا لاستقباله ۰ 


وينظ الاسلام لسف المرآة وحدها على آنه من الأمور 
المحرمة ويؤكد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« لا يحل لأمرآة توّمرع يالله واليوم الآخر آن تسافر وحدها 
يوم وليلة الا سع ذى محرم « 
ا 


ونظرا لأن السق الآن آصبح آمرا ميسرا » وانه يمكن آن 
يحوب الانسان من الأقطار فى آقل من مسيرة پوم » قان سف 
المںآۃة وحدھا من بلد الى پلد آصبح لا یتطلب آکٹں من ساعات 
قليلة » والمقصود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه 
پحرم خلوة المںآۃ ہرجل آجنبی عنھا » لذلك پستحب آن تسافس 
المىآة مع ذى محرم » خوفا من الفثنة » وحثى لا تكون معرضة 


ES 


للغواية ٠‏ وفى هذه الاداب الاسلامية ما يصلح آن يتمثل به المسلم 
العاصش > فلا يقل أغلاقبات الشترت. آل آستال. ولا الشيرق 
الشيوعى من سقغور المنآة وتبرجها » وسغفرها وغيبتها عن 
بیتها واهلها » دون رقیب آو حسيب ۰ وهذا ما يساعد على 
نش الرذاثل والفساد والافساد فى الارض ٠‏ 


)۷( الحساء : 


يعتبر الحياء من آفعال الخر وأآعمال البر › ومن الآداب 
الاسلامية الرفيعة »ء ولقد مر رسول الله على رجل وهو يعظ 
آخاه فى الحياء » فقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
) دعه فان الحياء من الايمان ( )۱( 
و 


والحياء هو خلق » يبعث على ترك القبيح من الآأقوال 
والافعال والاخلاق » ويمنع من التقصي فى حق ذا الحق › وقد 
ر وۆی بعض الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم کان ات 
حیاء من البکر فی خدرها فاذا رآی شیا یکرهه عرفناه فی 
وجهه (۲) ۰ 

وللفتاة الیک عشر حيیاءات فاذا تزوجتث فقدت حياء 
واحدا » وبقى لها تسع » فاذا انجبت الأول فقدت حياء واحدآ » ' 
واذا آنجیت الثانی فقد حياء آخر ۰ وبہقی لھا سبع حياءات 
لا تزید فیها ولا تنقص مهما انحبت بعد ذلك > فاذا زنت فقدت 


کل حیائهھ) ۰۰۰۰ 


(۱) ای ان استعماله ما بحمد صاحده فبه قوللا وعملا ۰ 
(۲) عن ايى سعيد الخدوى رضى الله عنه وهذا الحديث منفق عله ٠‏ 


9 


ومن الحياء ألا يسع الرجتل. أو الرآة > لمع الكلام > 
الو وا ن ا ملعا ن هور وا 
ومن الحياء عدم الاطلاع على آسرار الآّخرين » آو التطقل على 
الأغيار آو الدخول فيما لا يهم الفضولى آو يعنيه ٠‏ 


الحياء فى المآة كنز وفى الرجل فضل › ومن لا حياء عنده 
فهو ضعيف الايمان » اذ الحياء شعبة من شعب الاپمان “ˆ 


والؤمن عظيم الحياعء لأآنه یی نفسه دائثما مقصسرا مع 
الله »> مع دوام نعمته وفضله عليه ٠‏ 

وعالد ا المعأاصنر يحتاجح ای الحياء ا شی الشباب و 
الشابات » فاننا نرى اليوح نماذج للتعرى والسقور والتيسجح 
دى کشر مق الشاباث والشساب ثغرى الى ا شعدام الحياعء > 
واللامبالاة » وذلك ثمرة فجة للايتعاد عن الآداب الاسلامية 
الرفيعة التى من أهمها الحياء ٠.٠“‏ 


(۸) عيادة المريض : 

ن الوا ا اة ا لة ع ا لمشارغة :ال ويار الى يي 
والسوال عن حاله » ومعأاونة أهله > فاذا توفی شیع جنازته › 
وکت علد فس ٥‏ و دعا له 

أمر ا الرسول ا اعا وها 


ع 9 ب 


وا ہں ار المقسم »> و لصس المظلوم )۱( ٤‏ واجابة. الداعى »ء وأفشاء 
السلام 


و 


وفى الحديث القدسى آن الله تمعالى يقول يوم القيامة : 
پا آبن آدم مرضت فلم تعدنی ۰ ۰ ۰ 


قال : كيف آعودك وائت رب العالين ؟ 
قال : آما علمت آن عبدى « فلانا » مرض فلم تعسده 


أما علمت آنك لو عد ك لو جد تنى لىم ا مد )"( 


ات حث المسلم على زيارة آخيه فى مرضه » يوطد العلاقات 
الآأخوية بوشائج من المودة والمحبة » ولا شك فى آن المرض ضعف 
وآن معاودة المريض فى ضعفه » اشعار له بالأخوة فى الله ء 
وف اروها الجن وه الاي اة > وا يور 
الناس عن المريض وابتعادهم عنه » يولد الكراهية والبغضاء 
ويورث الحقد » فيشع المريض أن الناس يتخلون عن الضعيف 
ويحبون السليم القوى » فيفقد بذلك الثقة فيهم › ويعاملهم 
ANS NSR oS‏ 

ولعاودة المريض. غايات سامية + وآن. دكن يحض الادعية 
ا و ا ی ا ا 
وسلم على مر يض فقال له : 


)١(‏ ابرار القسم وكف الظالم عن المظلو 
( ۳( لاعحدبث بقية » وقد رواه مسلم ٠‏ 1 


ENE 


« لا پآس ‏ طهور ان شاء الله » 


و هتا الدعاع الذى دعا به الرسول صل الله عليه وسلم 
للمر يض »ء يخفف عنه آلامه ويذكکره بثواب الله عليه »> فان 
ما يعاتى مته المريض من تعب وتصب ومعاناة فى بدنه › پعتیں 
كفارة لا اقترقه مق ذنوب » كما أنه مطهر للبدن ٠‏ 


واذا علم المريض ذلك وواعاه » فانه يمثابة شد من آزره 
وتقوية لقليه » وسمو بروحه > الآم الذى يعاأونه على تجاوز 
و ال ٠‏ فع كن الله ويل اال كى سنارت 
اليه تعالى » عسى آن يغض له ما تقدم من ذنبه وما تآخر " 


الآداب فى الوفاة : 


وراڈا اشتید المرض + وياس المىريض من الشعاعم > وأحس 
بشرب منيته » وجب على آهله أن يلقنوه لا اله الا الله » وفى ذلك 
ورد قول الرسول صلى الله عليه وسل : 


« لقنوا مو تاك لا اله الا الله » 
( داه مسلم ) 
فاذا انعقل يقول المسلم : 
اتا لله وانا اليه راجعون 
« مق حدیث ر واه مسلم » 


الميت ء فان ذلك يدخل فى باب الحرام » آما البكاء فهو جائن > 


HN 


و إن و ردت آحاد نشت پالنھی عله »› بث ان الميت يعذب ببکاء 
اهله (۱) - 


آو نياحة فهو جائن ٠‏ 


ولقد بكى الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاة بعض 
صا به و آل بيته وقال عن البكاعء : « هذه رحمة جعلها الله تمالی 
قی قلوب عیأاده « واتما پس حم إلله من عیاده الرحماعء ( 
( و 
E‏ ت القن : 
مق تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا › وکان معه حتی 
يدفق ٠‏ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك : 
يصلى عليها ويفرغ من دفنها ( آى بخسوية التراب عليها ) ٠‏ 
ن ایر ن کو ا و ل 
رواه البغخارى 


ومن الآداب الاسلامية استحباب التكثر من المصلين على 


(۱) ریاض الصالحن ب الامام الذووی ص ۲۷۸ 
)۳( المرجح السابنقى 


a 


لضا ا لله 
جعل صفوفهم ثلاثة فأكش يقول الرسو 
الحثازة › وج 
عليه وسلم : ) 
۰ نازته أ لجسا 
lL‏ جل مسلم يموت فیقوم على جنازته ر بعون ر چا 
» مزق ر = 2 ۰ 
لا پش رکون بالله شيئًا الا شفعهه الله في « 


« رواه مسلم » 


E 


للمولف 
١‏ . آلفاظ الصوفية موؤسسة شباب الجامعة 
Ea °F‏ دارا ارف 
۳ - الشريعة والحقيقة الهيئة العامة للكتاب 


٤‏ ب تحو علم نفس اسلامی الهيئّة العامة للكتاب 
۵ ب نحو منهج علمی اسلامیى دار المعارف 
٦‏ ت و اة اسلا وار اغارف 
۷ _ الكو كب الشاهق ( تحقيق ) دار المعارف 
اتن مااع وكا واو الف ايف 


E‏ ا ا 


تحت الطبسع 


۱۱١‏ محاورات بين العقل والقلب 


00 


لھ نذکں فی کتابنا هذا كل نصوص وجواه الت بية 
الاسلامية » وانما أردتا فحسب » أن تمين على تفهم منهج وآصول 


واذا عقدنا مقارنة بلا تعصب آو تحيز . لوجدنا تفوق منهج 
التر بية الاسلامية بلا شك على مناهج وفلسقات‌التربية الوضعية 
والانسانية > 


E N E a 
الذى لا ينضب › وهو كتاب الله وسنة رسوله الكريم‎ 


E E 
وتهافتها فى التج بة‎ ٠ و آصولها < حیٹ ثبت عقمها عند التطبيق‎ 
اا ا‎ 


افا E‏ 
تخطىء وتصيب »> بل تخطىء كثيرا وتصيب قليلا » ولا تحتمسل 
المقاهيم الشر بو ية ء والقيم الاخلاقية > الخطاً والصواب › فاذا 
aS ANS‏ 
وا ا و 
أو الكيمياء » من الوصول الى نتائج صحيحة فى مجال بحوثه بعد 
محاولات وتجارب تحتمل الغطاً والصواب » الا آن ذلك لا يصلح 
فيما يتعلق بالتس بية والاخلاق ٠‏ 


E HE 


E BD EE E 
المنهجح سليما > والوساتل طيبة » والغايات نبيلة › فاته مق الصحعب›‎ 
الهو ا حر ا واا ا ق‎ 
الي ا ا‎ 
" الثر بوية‎ 


لذلك رسم لنا الله تعالى فى كتابه المبين » الاسس الت بوية 
الواجبة الاتباع والقيم الاخلاقية » التى يتوجب على المسلم أن 
يضعها آمامه كدبراس يضىء له طريق الحياة » وبين له القدوة 
الحسنة التى يجب آن يقتدى بها ويتخلق باخلاقها » فآدب رسوله 
الكزيم محمد صلى الله عليه وسلم بخلق القرآن » ليتزود الناس 
بسنته » ويسيږروا على طريقه › ويشعلموا مته منهجهم فى الحياة › 
وید بروا آمور معاشهم › ویشصر فوا فی شئو نهم بحسب ما علمهم 
وآدبهم ر سولهم الكريم صلى الله عليه وسل - 


اذلك فته عر ف فصو هنا الات اسل ارو 
الاسلامية ومنهجها وميزنا بينها وبين المناهج الوضعية الثربوية › 
وظهر لنا تفوقها فى الفكر والسلوك العمل “ 


ثم آوضحتا غاية العملية التربوية الاسلامية وأظهرنا آن 
شن افحهيا عدم الشرك بالله واقامة الصلاة والامن بالمعروف 
والته هن الك والفي والاعدال و الاتار والا خان و اوقا 
والتزهتن واصلاح النفس والطاعة ٠‏ 


وك فن ود اسا ا علا ها الق ال 


E E 


المسلم الى الصلاح والاصلاح فى الدنيا والآخرة » وبيننا أهمية 
القدوة الحسنة وكيف يمكن الاقتداء بها » فاشرنا الى اللمحاكاة 
والتكلف والتطبع كعوامل أساسية فى التخلق بالاخلاق الاسلاميةء 
والتخلل عن مرذول العادات » والتحلى بمحمود الصفات ٠‏ 


كما آوضحنا بعض الوسائل الاخرى التى تعإن الطالب عل 
ال لن الها دران لعن ل ال و الاعف 
والتوجيه والارشاد والترهيب والترغيب › والتمثيل بالقتصص 
اقرا 

ثم بينا أ المسجد فى المملية التربوية › وما يجب آن يكون 
عليه المسجد فى هذا العصر من تطور حتى يخدم الشباب والكهول 
على السواء ٠‏ 


I O E CED N OTE 
ا و و ی اوو ا واا ال‎ 
اا ا ا و‎ 
ما تحرمه ويستكر هه الدين القيم » فيسير على منهج الله ويتبين له‎ 
٠ الحرام والحلال‎ 


وللمسلم آداب یختص بها لا نجد لها نظیرا فى فلسفات 
الاخلاق غربية كانت آو شرقية › فله آداب فى الاجتماع والمأكل 
والمليس › والسفر وعيادة المرضى › وفى حالة الوفاة » كما له 
آداب فی ا لالات »> وفی الحوار و فی اأمسحبة وفی الكلام مع 
الكبار والصخغار " 


ومجمل القول آنه لو مسك المسلم بالاخلاق والآداب‌الاسلامية 
لاسشطاع آن يبر غره اجتماعيا واقتصاديا وماديا ٠‏ 


کک 


اذ الاخلاق ترتبط بالمعاملات »كما ترتيط بالانشطة الحياتية 
جمیعا »› ومن ثم فان التجاحات التى يمكن آن يصل اليها الانسان 
فى الدتيا والآخرة > انما تتوقف على المنهج الحياتى اذى يختاره“" 

فاذا كان هذا المنهج يركن على النجاح فى الناحية الدنيوية 
آو المادية » فان نجاحه انما يتعلق بها فحسب ٠‏ آما اذا كان 
المنهج الذی یختاره الانسان کمنهج سلوکی وآخلاقی وتر‌بوی › 
ين بط السعى فى الدنيا بالأخرة ويهتم فى المقام الاول بالتقشرب 
الا ول ت الت ق ا ا ا ا ال :و 
مما لاشك فيه آن هذا المنهج سيحقق للمسلم الأمق والسكينة 
والطمانينة فى الحياة الد نيا وفى الآخرة ٠‏ 


ان هدقنا من هذا الكتاب»هو تبصير المسلم بالتس بية الاسلامية 
القويمة » التى اذا اقتدى بها ابتعد عنه القلق والزمت والخوف 
الۈشۈفىة »> وحل محلها الامن النقسى الذى هو غاية من آعظم 
الغايات الانسانية - 


و ذلك یر چح کشر من الشباب إلذى أ تحرف عن جاأادة الصواب ¢ 
وانيهر بالفلسفات الت بوية المستوردة » يرجع الى الطريق القويم 
امول ال السبادو ان ا وا 


ES 


الموضصوع رقم 
مقدمة 
البباب الأول : التشربية بين منهج الله والمناهج 
الوضعية ٠‏ 
الفصل الأول : ١‏ تفاوت العقل فى تحصيل 
العلوم 0 
او ال اا 
۳ س هادی الق ججج 
٤‏ المشيثة والآهواء الانسانية ٠‏ 
ه ‏ العلم والظق ٠‏ 
القصل الثانى : ١‏ الثأمل والسلوك العملى ٠‏ 
۴ _ فطرة التربية الاسلامسة 
۳ الربوبية والعبودية 
الباب الثانى : غاية الشربية الاد 


: | س عدم الشرك 

۲ اقامة الصلاة ٠‏ 

۳ الأمر بالمىروف ` 
کاله عق المنکي. ٠‏ 


۱ ۵ 


۲ 


۲۳ 
۲۸ 
Fr 
7 


E 


اللو وع رقم الصفحة 
الفصل الثاني : ١‏ الثقة بال ٠‏ ۱*۵ 
E‏ 1*۸ 

1° 2 التواضع‎ _ ۳ 
1۳ ERT 

الاغت ال > ۲۹ 

ا ار ` ۳۲ 

۳۹ ٠ الاحسان‎ - ١ : الفصل الثالث‎ 
0.4 : E E 

فك > 1۳ 

۹۸ EN E Ea 

الباب الثالث : وساشل التربية الاسلامية ٠‏ ۱۷۹ 
القصل الأول : ١‏ القدوة AF ٠‏ 
٢‏ ال اکاة . » ٩‏ ۱ 

۳ ۔التکالف > ۹۳۴۳ 

۵ التعلم الط ۳ »  »‏ 

الفصل الثانى : ١‏ - الترغيب والترهيب ٠‏ ۲*۸ 
۲ التخل والعحل Y \» ٠‏ 

۳ الوعظ والوءظ ے¿ 1٤ ٠‏ 
اة وsالار‏ ق 5 ` 1۷¥ 


ده _ الٹمشيل بالقشصصس £ 


TA 


الباب الرابع : الآأسس النفسيه لتثربية اننشء فى 
النظرة الاسلامية ٠‏ 


القصل الأول : ١‏ معرفة الحلال والحرام ٠‏ 
e N E N‏ 
٢‏ جه اد أالتفن 


الفصل الثاني : تربيه الاحساس الفنى والجمالى ٠‏ 
المصل الثالث : آثر المسجد فى العملية التربوية ٠‏ 
الباب الخامس : فى الآداب الاسلامية ٠‏ 


الفصل الأول ) حتمية الدين فی العملية التريوية ( 

ت تة الك ين ٠‏ 

۲ س التر بية النفسية الاسلامية ٠‏ 

E E E EE E 

الشربوية ٠‏ 
ت ادب التقس فی الاسلام 

۵ اختثيار ال الالح : 
الفصل الثانى : (الآداب الاسلامية ) 

۱ س آداب المائںة ۰ 

شت وتالایا * 


خاتمة الكتاب 


inh i EE 


اذب السلام ّ 
ادات الشفن. " 
۷ لای“ 

۸ اة ا لمن يصن 2 


EA 
Fort 
oY 
oA 


N 


یھ ا 


مر ا جع الكت اب 
الولف الكتابں 


٠ اللروح‎ ٠ ابن القيم الجوزيه‎ ١ 


۴ ابن القيم الجوزيه : زاف الماد ٠‏ 
٣‏ س ابق عر‌بی : رسائل ابن عر بی 
او عل ى نظر ية الاسلام السياسية 
6 او الخسن النفرى: أدب الى نيا والدين ٤‏ 
کاو ا 
۷ ایق یکن تان ؟ مدار ج السلوك . أل مالك 
الملسوك 
ا EN‏ 
۹ انو عام الال ` احياء علوم الد ين 
الجزء الاول * الثائى ٠‏ 
الجزء الثامن ٠‏ 


"` تبيه المفتين‎ EN TO 


۳Y 


الولف الكتساب 

۳ - آپو طالب المكى : قوت القلوب 
الجنء الاول س الجزء الثانى . 

الت ن2 تة الفافلن . 

۵ - التووی : رياض الصالحين . 

ق الوتاكن ال فی مناق 
العشرة ج ؟ . 

لاف : روض الرياحين . 

۸ - تیتوس بر کارد : E EE‏ الجميلة فى 


9 عفان وی مسف الوهاب) 


- جوستاف لوبون : دوج لري ز تعليق د“ طله 
۱ ست ان٠‏ علم التفضس ٠‏ الاجتماعى 
التر بوى 


ES د فایز محمد على الحا نظرية الفعل الشرطى‎ - ١ 
الغزالى ) بحت مقشدم الى ندوة‎ 
علم النقیں والاسلام ستة‎ 
) الرياض‎ ۹⁄٩4 


الكتاب 


چ 


۳ عبد العزین جاویش : 


: س شيد القادر الجيلانى‎ ٤ 


۵ ہہ عبد المجيد الر ي : 


: عبد المحسن الحسينى‎ ٦ 


۷ و 


۰ ہے محمد قطب : 


: د* محمد عل آپو ریان‎ ٣(١ 


9 د 


الولف 


الاسلام د ين اأفطرة # 


٠ اة‎ 


شرح تائية السلوك الى الملوك ٠‏ 
المعرفة عند الجكيم الترمذى ٠‏ 
المسلم فى عالم الاقتصاد ٠‏ 
السوق الأوروبية المشتركة 
منهج التربية الاسلامية ` 
منهج الفن الاسلامى ٠`‏ 


تاريخ الفك الفلسغفى 
( آفلاطون ) ۰ 


معجم. اليلدان. 


تار يخ القاس البونأاتنية 


e 


مراجع نهو لف 


٠ الشريعة والحقيقة‎ ١ 
٠ الحكومة الباطنية‎ ۳ 
ˆ“ نحو ثقافة اسلامية‎ ٤ 


۲۱١‏ شار ع سیزوستر یس اسکندر ية 


۸۰1٠۵٤ : تليفون‎ 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.Ccom 


